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سیر 
م/م 


ان موضوع الرسالة » كما هو واضح من العنوان » يدور حول 
دراسة النص المجازي في البلاغة العربية ٠‏ ومن المعلوم ان النصوص 
المجازية تشكل موضوعا مثيرا في كل اللغات حتى لقد جعله ارسطو قديما 
عنوان العبقرية والذكاء ٠‏ ولقد حظى هذا الموضوع بعنابة كبيرة في البلاغة 
العربية حتى افرد بالتأليف فمحمد بن سليسان الكافحى » مثلا آلف كتاب 
» الانىودج ف بحث الاستعارة » » وشهاب الدين ا دن السندوبي ألف 
كتاب « الايجاز على حسن المجاز بضبط علاقات المجاز » ومن بتصفح 
نورس مخطوطات دار الكتب المصرية بجد رسائل كثيرة في الموضوع ٠‏ 
ولقد اعتقد المسلمون كما أشار الامام عبد القاهر الجرجاني » ان بطالب 
الدين حاجة ماسة لمعرفة هذا الموضوع وان الجهل به بحط قدر صاحبه 
وبجعله ضحكة بتفكه به ء بل لقد رتب المسلسون على الايمان بالقضية 
المحازية مسألة الكفر والإاسمان»ء٠‏ 

كانت هذه العناية البالتة بالموضوع معيدرا تحفيز واثارة بالنسبة 
لي ٠‏ وفوق ذلك فقد كفت مسن تسلتو مه الأسًاليب المجازية بصفة 
خاضة ذلك لها تغير عن .مر ©1 انف 'الأتشانية * فالانالب 
الجازية أساليب غير صر بخة و فاطق (انهاللارتطر عن الموضوع بصورة 
مباشرة ٠‏ ومن شأن هذه الاساليب ان توفر في النفس عنصر الاثارة ٠‏ 

5-0 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ولعسر هدا الموضوع يسبب هذه الصفه من أكثر المواضيع اللغوبة ابعالا 
فى أعماق النفس الانسانية ولذلك فانه من المتعذر 0 : 

اين شان النحوث التىتدور حول المواضيع بع المحا زه ان لاتکنسب 
لضفه القطعية 7 و لست دل فا نه أيه سسل ا الى هده الذوابية 
ا 
ضعو به الوضوع فا اتاو اد الاساندة ف روعى انه لس سهدورى 
ولا سمعدوره هو أرضا الكتاية ف هدا الموضوع الشائك ٠‏ 

سألت نقسى : آان صعوبة الموضوع وصلت الى هذا الحد الذي 
ببرر ترکه ؟ الذي أتصوره ان صعوبة الملوضوع لا تعد مبررا لترك 
الموضوع بل على العكس بسكن اعتبارها حافزا على المضي فيه ٠‏ فان لم 
استطع ان ابلغ برسالتي ي هذه الغاية فيكفي انني مشيت في الموضوع 
شوطا وسأترك الاشواط الآخرى للعازمين على السير فيه ٠‏ 

كان الموضوع صعب ومن مظاهر صعوته ان مادته مشتبكة 
فيعلوم كنيرة» فعلوه البلاغةو التفسير وأصول الفقهو العقا ند ونحد هده المادة 
كذلك في كتب علم النفريالفلسيفية فكل هذه العلوم تعنى بالامور 
اللحويه وتفسير ظاهراتها ا٠‏ 

قد يقال : ولماذا حه الى كل هذه المصادر وووضوع رسالتك هو : 
المجاز في البلاغة العربية ؟ 


قد بقال ذلك ولكنى ازى اللاب لل رال الاقتصار على كتب 
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متادلا ٠‏ واذا اردنا ان نعطى صورة كاملة للموضوع فان ذلك بقتضي 
aN‏ ا أ 5 2 


تقع هذه الرسالة في بابين كبيرين ٠‏ بدور أولهما حول الظاهرة 
المجازية وتطور دراستها ٠‏ وهو بقع في فصول عدة : 


الفصل الأول : شير هذا الفصل الى أن الظاهرة المجازية ظاهرة 
عامة لا تخص لغة بعينها فلقد أشار اليها أرسطو طاليس ف كتابيه : « فن 
الشعر » و « الخطابة » ٠‏ واللغة العربية كغيرها من اللغات لا تخلو من 
هذه الظاه ةوقك عرفت فى هدا الفصق لسر هدم الظاهرة ‏ وضوء 
التعلور اللعوي ٠‏ 

الفصل الثاني : ان الظاهرة المحازه تسق ف وجودها مرحلة 
البحث العلسى فالظاهرة هى الاولى في الوجود أما البحث فيها فلا بكون 
الا في مرحلة تالية عندما تتوفر جملة من البواعث لتحفيز العقول على 
الدراسة والنظر ٠‏ ولا كان الامر كدلك فقد جعلت هذا الفصل فى 
البواعث الداخلية لهذه الدراسة » وهي بواعث نشأت تحت تأثير قسم 
من آيات القرآن الكريم والاحاديث النبوية » وبتآثير اختلافات المذاهب 
والفرق الاسلاميه ٠‏ 

الفصل الثالث : حاولت فى هذا الفصل ان أبين ما اذا كان للثقافة 
الاغريقية آثر في البحث المجازي وقد أشرت في هذا الصدد الى طائفة من 
الآراء التي تدور حول الموضوع ٠‏ 

الفصل الرابع : اشرت في هذا الفصل الى ان الدراسة اللغوية 


دك © — 


للنصوص المحازبة سسق الدراسة الاصطلاحية اده اللصوص بمراحل 
زمنية ملويلة ولا كان الامر كذاك فقد رأيت تكريس هذا الفصل لبيان 
الدراسة اللغوبة للنصوص المجازبه وقد رتبت هذه الدراسة ترتيبا زمنيا 
مبتدما بأقدم المصادر التى حصلت عليها ٠‏ 


الفصل الخامس : أشرت في هذا الفصل الى بوادر الدراسة 
الاصطلاحية للنصوص المجازية وتتبعتها زمنيا من الجاحظ الى غاية أبي 

الفصل السادس : كرست هذا الفصل لبيان المجاز عند الامام 
على بد هدا الامام الحليل 3 فدکرت نظر ىة الإإسناد عنده وأثرها ف 
توجيه الدراسة المجازية الى : مجاز عقلى ومجاز لغوى ٠‏ وتطرقت في هذا 
انفصل أيضا الى كل من محاز الحذف والزيادة والى الاستعارة وأقسامها 
ع لله » 


الفصل السابع : ذكرت في هذا الفصل الوضع الذي آلت اليه 
الدراسة المجازية بعد الامام عبد القاهر وقدمت صورة موجزة للمجازين 
لعقلى واللغوى تكثيف النقاب عن العقم الذى طراً على هذه الدراسةء 
الفصل الثامن : تناولت في هذا الفصل الدراسة المجازية في العصر 
الحديث وجعلتها في نوعين : نوع ام يخرج عن المألوف في كتب البلاغة 
ينتهى الباب الاول عند هذا الفصل وقد رأينا انه ابتدأ من دراسة 
الظاهرة نفسها ثم بيان بواعث دراستها وتنبع مراحل تلك الدراسة تتبعا 
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أرى ان منطق البحث يستدعي النظر في طبيعة الدراسة المجازية 
في بلاغتنا ذلك لكي نشير الى وجهات البحث العامة ومدى ارتباطها 
دواع الدراسة » ولنشير كدلك الى المفاهيع المحاز زبة العامة التي قامت 
58 الدراسة كلها ثم مناقشة هده المفاهيم ٠‏ وقد جعلت الباب الثاني 
من هذه الرساله دارا ف هدا الفلك وهو تكون من عدة فصول ٠‏ 
الفصل الاول : لابد للبواعث الكبيرة التي حملت المسلمين على 
دراسة الظاهرة المجازية من أثر في نوجيه الدراسة المجازية ٠‏ وقد تلمست 
تلك الآثارفوجدتهافي مظهرين كبيرين : أولهما المظهر العلمي وهو موضوع هذا 
الفصل وتتميز هذا المظهر بوجهين واضحين : هذا الجدل الذي يدور حول 
اثبات الفكرة المجازية أو نفيها » وهذا الاهتمام البالغ بالمعنى وضوابطهء 
وقد بينت ان لكل من هاتين الوجهتين ملامح معينة آشرت اليهما ف 
صلب البحث ٠»‏ 


الفصل الثانى : بدور هذا الفصل حول المظهر الثاني وهو المظهمر 
الادى الذي يهوم ف دراسة النصوص على عنصر الدوق ۰ 


الفصل الثالث : في هذا الفصل عرض للمفاهيم المجازية العامة 
E‏ و ا والقرينة وفه مناقشة لمده 


اميق الزايع د مدان مت دري ت الا فى ت 
اأظاهرة التى نحن بصددها حاولت فى هذا الفصل تنفسيرها على ضوء 
التركيب فى اللغة ٠‏ 

الفصطل الا :+ مدان ت اا افر کت اللنوى ارت٠‏ 
غا 4 النزول من الاك الف الى اف الشن «الاتينانية لدرالسيية 


77 ات 


التجربة المجازية وفي هذا العمل أكون قد قدمت تفسيرا نفسيا لهذه 
الظاهرة ٠‏ 


الفصل السادس : هناك تجارب محازية عميقة تصل حد التعقيد 
وهى عندما تصل هذا الحد يطلق عليها اسم « الرمز » ولدلك فقد حاولت 
في هذا الفصل دراسة التجربة الرمزية مبينا أسباب التعقيد فيها ٠‏ 


الفصل السابع : في هذا الفصل محاولة لبيان القيمة الجمالية للنص 
المحازي وقد أشرت فيه الى الاعجاب الكبير الذي حازته هذه النصوص 
من رجال البلاغة العربية » كما أشرت الى القيم التي اعتبروها شروطا 
في جمال هده النصوص ٠‏ وقد ناقشت آراءهم مستعينا بالنظريات 
الجمالية الحديثة مشيرا الى عدة قيم لا بد من ملاحظتها عند دراسة 
النصوص المجازية ٠‏ 

وأخيرا فانه لا بد من الاشارة الى آننى قمت بكتابة هذه الرسالة 
نحت اشراف الاستاذ الفاضل جميل سعيد فله الشكر على ما تحمل من 
عبء القراءة الدقيقة وعبء التوجيه والارشاد الصائب ٠‏ ولا أنسى ان 
أتقدم بالشكر الى الاستاذ احمد مطلوب لا أبداه من ملاحظات قيمة في 
خطة البحث ء٠٠‏ وأسأل اينه السداد والقوفيق ٠‏ 


http://www.al-maktabeh.com 4 e 


البالبالاقل 


٠‏ يمت 


الظاهرةٌ الجازية وذشأة ا لبحث فها 
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الفصل الأول ٠‏ 
الظاهرة الجازية 


معنو وان بوره الح ر باق ا ت الى ا اا 
علو دراسة الظاهرة المحازية وقبل الاشارة الى الادوار التأريخة همده 
الدراسة » ان نشير الى أن هذه اظاهرة ليست وقفا على لعة بعينها » فلقد 
عرفتها اللغات في القديم وتعرفها اليوم وسوف لا تنكرها في الغد ٠‏ فلو 
نظرنا في المعاجم العربية لوجدنا أن معجم العين » وهو أقدمها » يذكر في 
مادة ( جوز ) معنى القطع » قال :( وتقول : جزت الطريق جوازا ومحازا 
وجوزا )227 واذن فان لفظة ( مجاز ) تفيد » هنا » معنى القطع والسلوك. 
وقد ذكر الخليل لهذه الكلمة # مجاز ‏ معان أخرى ٠‏ قال : ( والمجاز 
د 


ىو 


امصدر والموضع والمجاز أيضا 


وف ( معجم مقاييس اللغة ) © يذكر المولف : ان ( الجيم والواو 
والزاي اصلان : أحدهما قطع الثيء والآخر وسط الشيء ٠‏ فأما الوسط 
إجوز كل ثيء وسطه والجوزاء 'لشاة سبيض وسطها ٠٠٠‏ والاصل الآخر 
- وهو الذي يمس موضوع دراستنا # جزت الموضع سرت فيه وأجزنه 
خافته وقطعته ) 7“ ولا ضیف اصحاب المعاجم الاخرى اضافات 


)١(‏ العين النصف الثاني ص ١707‏ الخليل بن احمد الفراهيدي مخطوط » مكتبة 
الأانار رقم « 0۰٩‏ ) . 

(؟) المصدر ثقفسه ص ۱۴۷ . 

(؟) لابي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة : ۴۲٠١‏ للهجرة 

()) معجم مقابيس اللفة ح ١‏ ص 115 تحقيق عبد السلام هارون ط | دار احياء 
الختب العربية . 


|١١ ب‎ 


2 5 3 1 5 ين الإملافية 


جوهر ده الى معنى الكلمة(١) ٠‏ 

لقد أصبح واضحا ان كلمة ( مجاز ) قد تستعسل مصدرا كأن يقال : 
جزت الطريق مجازا ٠‏ أي قطعته قطعا ء ومعلوم ان المحاز والقطضع 
يتضمنان معنى الانتقال ولما كان اللمظ ( المستعسل ف غير موضوعه 
الاصلي ششبيها بالمتتفل فلا جرم سمي مجازا )297 . 

وقد نستعمل كلمة ( مجاز ) أيضا اسما للمكان الذى يسار فيه 
ولذلك فقد أطلقت الكلمة على الطريق » وهو المكان الذي يطرقه 
السائرون بأقدامهم : قال ابن الاثير ان لفظ المجاز ( مأخوذ من جاز من 
هذا الموضع الى هذا الموضع إذا تخطاه اليه فالمجاز اذا اسم للسكان الذي 
بحاز فيه كالمعاج والمزار واشباههما )0 ٠‏ ولا كانت اللفظة المجازية تجوز 
مكانها الموضوعة له أصلا الى المكان الحديد فقد ساغ ان يطلق لفط 
المحاز ‏ وهو اسم مكان بت على الكلمة الحائزة وذلك لوجود ملاسه 
قوية بين الحال والمحل ٠‏ ومثل هذا الاسلوب كثير في كلام العرب ألا ترى 
انهم يقولون : جرى النهر وسال الميزاب وهم يقصدون جرى ماء النهسر 
وسال ماء الميزاب فأطلقوا اسم المكان وآرادوا به الحال ٠‏ 


وكما عرف العرب المجاز فكذلك عرفته الامم الاخرى ٠‏ فقد أشار 
أر.طو طاليس قديما الى هده الظاهرة وعرفها بقوله : ( والمجاز نقل اسم 
بدل على شيء الى شيء آخر : والنقل نتم اما من جنس الى نوع » واما 
من نوع الى جيس » أو من نوع الى نوع أو بحسب التمثيل ) ”؟» ٠‏ وقد 


" القاموس المحيط ح‎ 2» 1595 › ۱٩۱ انظر لسان العرب طبعة بولاق ح ۷ ص‎ )١( 
. ١)١ ص‎ ١ وأساس البلاغة ح‎ ©» ١1 ص ۱۷۰ ط ۲ تاج العروس ح 4 ص‎ 

(۲) الطراز ح ١‏ ص 558 العلوي تحقيق المرصفي . 

(9) المثل السائر ح ١‏ صله . 

)٤(‏ فن الشعر ارسطو طاليس ص 8ه ترجمة عبد الرحمن بدوي نشر مكتبة نهضةمصر. 


ب ١۲‏ سا 
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مثل ارسطو لكل نوع من هذه الانواع ٠‏ فالنقل من الجنس الى النوع 
ظهر في نحو : ( هنا توقفت سفينتي ) ذلك لان الارساء ضرب من 
ا 

انا الل رين و ا ق فو العو ( لقد قباد 
«ودوسوس باآلاف من الاعمال المحبدة ) » وذلك لان المقصود من كلمة 
( آلاف ) هنا كثير ٠‏ 


وأما النقل من نوع لون نوع فيظهر في هذا القول : ( انتزع الحماة 
عر عي ا اي » هنا » معنى ( قطع ) 
و ( قطع ) تعني ( اتنزع ) وكلا القولين يدل على تصرم الاجل ٠‏ 


وأما اا التي تكون نسبة الحد 
الثاني الى الاول كنسبة الرابع الى الثالث 0 الشاعر سيستعمل الرابع 
بدلا من الثاني والثاني 2 من الرابع 20 » فالنسبة بين الشيخوخة 
«انحياة كالنسبة بين العشية والنهار ولهذا يقال عن العشية آنها (شيخوخة 
النهار وعن الشيخوخة أنها : عشية النهار ) ٠‏ 


وقد لاحظ ارسطو انه قد لا بوجد اسم محدد في بعض احوال 
اک وا رد اب مس ر ی دوا اع فل 
الى أشعة الشمس هي بعينها نسبة ( البذر ) الى الحب ولهمذا يقال : 
بر نوا ا)0 ٠‏ 


ل سے ا ا ا ال ام ليه سد سج جيه الس يم خرصي ل تمصا 


1۳ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


البيانية الاوربية التقليدية"“ » فقد أشارت داثرة المعارف البريطانية أن 
الاسلوب المجازي ( يتوقف على نقل صفة أو اسم الى موضوع ما ليست 
مطابقة له بدقة أو بصورة حرفية وانما على سبيل التجوز والمشابهة » انه 
على نمط مقارنة موحزة ومو كدة ا بصورة شكلية لكان 
2 )0 . وني دائرة المعارف الامردكية : ثيء يشبه هدا فهى تشير 
الى أن المجاز ( صورة من الكلام تنضمن مشابهة بين انين أو اکر هن 
الاثساء وتعير عن احدهما بعبارات مناسة أو حرفية ومنوهة الى الأشباء 
الاخرى كما لو كانت متطابقة )17 ٠‏ 


ان هدين النصين بقومان على مفهومي : النقل والمشابهة » وقد 
أشرت أن مفهوم النقل في المجاز قد ذكره ارسطو » أما مفهوم المشايهة 
نهر ای اقارات ا ق 
الدى قال : ( ان أعظم : ثيء اطلاقا هو الاطلاع على المجاز ۰ انه علامة 
النبوغ لان صنع المجازات الجيدة يتضمن ادراك المشابهات ٠ “) ٠‏ ان 
ارسطو ری ان ) الاحادة في ال معحازات معناه الاحادة 2 اذراة 
الاشساه 

27 23 2 

يتحصل مما فات ان المجاز ظاهرة لغوية عامة تقوم قبل كل شيء على 

قل الالفاظ 2 القدسه 0 لمعاني الحديدة ٠‏ و امريد 


بعحلة التطور ا ي ٠‏ 

Metaphor and Symbal by : L.C. Knights & Basil Cottle . 2:5 رن‎ 
Encyclpedia Britannica Volume : 15 P : 326 (۲) 
The Encyclopedia Americana Volume : 18 P : 707 F (۳( 
The Philosophy of Rehtoric 1.A. Richards P : 89 (0 
. 16 فن الشعر صن‎ )©( 
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للغة ( ملك للانسان خاص ٠‏ > بصرفها في مقاصده حين : نقل الى 
اناس وفرار انه ومشاعره : اللعة أذاةا لمهي ومن ت فى أذاد 
ملام لهده الوظيفة فهي ( 5 قنية ) له(١؛ ٠.‏ وهدا الملك أو هده القننهة 
لا تحمل صفة الثبات بل هى ف تغير مستمر اذ قد يكون بمقدور المرد 
أوالحماعةا بحادلفظ آوت ركيب ( ولكن محرد ان يلقى بهذا أو بذاك التركيبالى 
انتداول اللعوي وتتنافله الالسنه فلت من ارادة مخترعه و بخضع 2 
سيره وتطوره وحاته لقوانين ثابته لا ستطيع الفرد ولا الجماعة الئ 
تعويقها أو تغييرها سبيلا )20 ٠‏ 


ان التطور اللغوي ( يحدث من تلقاء نفسه بطريق آلی لا دخل فيه 
لار أده الانسانىه ل وذلك لاله مرتبط ١‏ بع و امل كثيرة لامسيل ااي 
دذعها وف كتنب اللغة تفصيل واف لهده العوامل (4) ولس من غرض هدا 
المصل العنانه سرد هده العوامل على أنني أرى من الضروري الاشارة 
الى الآثار التي تركتها حركة التطور اللغوي لان المجاز ليس - في 
الوافع ‏ الا ثرا من تلك الآثار ٠‏ 

لقد حصر الاستاذ على عبد الواح.د واف مظاهر التطور هذه فى 
ثلاثة أنواع : 

أولا ‏ التغير الذي بلحق ( القواعد المتصلة بوظائف الكلمات 
'والصرف ٠290)‏ 

)لق “الفلسفة وال ك وازن “هلاسر اة اة ي الذان الم 

0 رة وتطورها من ا مراد امل وة شر 

(۲) علم اللغة ط هم ص 4 علي عبد الواحد وافي نشر مكتبة نهضة مصر . 

(؟) انظر دلالة الالفاظ ص ١١8 ۱۴١‏ الاستاذ ابراهيم انيس ط ه مكتبة الانجلو 


انصربة » وانظر دلالة الالفاظ العربية وتطورها ص "؟ ب ۷إ . 
(ه) علج اللفة ص ۲٦۸‏ . 


تح 127 د 
مكتبة المستدين الإملاهية 


ثانيا : التطور الذى بلحق ( معنى الكلمة نفسه كأن يخصص معناها 
علاقة ما وتصبح حقيقتة فى هذا المعنى الجديد بعد أن كانت محازا 


ىه © © ¢ © 


ثالثا : التطور الذى بلحق ( الأساليب كما حدث في لغات المحادثة 
العامية المتشعية عن العربية .٠‏ )20 ء 


يبدو » بعد الامعان في هذه الآثار » ان التطور اللغوى يسس اللعة 
ذز مستواها الظاهري أى ف التشكيلات اللفظية » كما يمتها في مستواها 
الباطنى » أى في المعانى الراقدة في الهياكل الصوتية للالفاظ ٠‏ وهنا بجدر 
التريث والنظر في آثار التطور الذي بلحق المعانى اللغوية لما لها من علاقة 
وثيقة بموضوع هذه الرسالة علما بأن الفصل بين الفاظ اللغة ومعانيها 
انما هو فصل نظري > اذ الالفاظ والمعاني > كسا هي ف الواقع »> في 
تماعل مستمر ٠‏ 

لقد حصر الاستاذ ج ٠‏ فندريس التغيرات التي تطرأ على معنىالكلمة 
ف ثلاثة أنواع : ( التضيق والاتساع والاتتقال ٠‏ فهناك تضييق عند 
الخروج من معنى عام الى معنى خاص ء٠٠‏ وهناك اتساع في الحالة 
العكسية » أي عند الخروج من معنى خاص الى معنى عام ٠٠٠‏ وهناك 
انتقال عندما يتعادل المعنيان أو اذا كانا لا يختلفان من جهة السوم 
والخصوص ٠ "0 ٠٠٠‏ فلو أطلقنا على شسرة الرمان اسم ( فاكهة ) لكنا 

. ۲۸۷ المصدر نفسه ص‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه ص ۲۸۷ . 
(؟) اللفة ص ٠٠١١‏ ج . فندريس الترجمة العربية مكتة الانجلو المصربة . 
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بصدد التضييق ذلك لأن الكلمة الاخيرة موضوعة لجنس الاثمار » فاذا 
وضعت ازاء ثمرة بعينها فقد ضيقنا مدلولها العام ٠‏ ولكن لو قلنا : هذه 
رمانة ونحن تقصد شحرة الرمان لخرحنا في هده الحالة من الخصوص الى 
انعموم ذلك لاننا اطلقنا اسم الجزء على الكل » ومن هذا قوله تعالى : 
( ويستغفرون لمن في الارض ) ٠ '١'‏ بدليل قوله تعالى : ( ويستغفرون 
للذين آمنو ) " ۰ 

أما الاتتقال في المعاني فكتسمية ( النعسة ) باليد» وكتسية 
( الشجاع ) بالاسد » ذلك لان الانتقال » هنا » بين معان متعادلة وغير 
مختلفة من جهة العسوم والخصوص ٠‏ 


هده هي الانواع التي يسلكها المعنى في تطوره ٠‏ وعلى أي E‏ 
فان التحول المستمر في اللغة معناه الحركة الدائسة للالفاظ والمعاني مسن 
الحانب الدى أطلق عليه اسم ( الحقيقة ) الى الجاب الذى أطلق عليه 


ومن خلال النظر السريع في التطور اللغوي وجدنا ان الكلام الذي 
عرف باسم المجاز اننا هو ظاهرة لغوية حتمتها حركة التطور اللغوي ٠‏ 


. 0ه‎ ٠: سورة الشورى  الآبة‎ )١( 


ب المحاز في اللفة م ۲ 


الفصل الثاني 


الدوافع الداخلية للدراسة الجازية 


من الامور الواضحة ان الموضوع العلمي يسبق المرحلة العلمية في 
وجوده » ذلك لان المرحلة الاخيرة تقوم على تجريد الصفات والمزايا 
الموضوعية التي تنتهى بوضع القوانين ٠‏ فهناك اذا موضوع سايق وهناك 
نظر في الموضوع وهناك مرحلة التجريد التي تنتهي أخيرا الى مابعرف 
باللقاعدة أو القانون وهذه المرحلة هي المرحلة العلمية ٠‏ 


بحسب هذه الامور تكون النصوص المجازية الواردة في الشنعر 
الجاهلي وآي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف هي الموضوع 


الفني الذي سبق المصطلحات والتقسيمات البيانية التى نجدها في كلتب 


٠ انبلاغة‎ 


لقد كانت الظاهرة المجازية ولم تكن المصطلحات والتقسيسات 
البيانية الا في ححب الغيب ٠‏ وان الدراسات المجازية » كسا هى ممثلة في 
كتب البلاغة » لم تكن لتظهر الى النور لو لم يكن هناك نظر في النصوص 
افغمى أخيرا الى مرحلة التجريد العقلى الممثل في تلك الحدود والقواعد 
والتقسيمات ٠.واذا‏ كان الامر كذلك فان منطق البحث يقتضى النظر في 
من ارات ا حيرت ان N N SC‏ 


ان الممصادر التي وقعت ف حوزتي تؤكد جملة بواعث داخلية 
ومؤثرات أجنبية وقد عقدت هذا الفصل لبيان البواعث الداخلية ٠‏ 


حت ۸ اعت 
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الحاهلى في ناحية ونصوص القرآن الكريم والحديث النبوي في ناحية 
ثانية ه ومن المعلوم ان نصوص الشعر الجاهلي أسبق زمنا من التنزل 
القرآنى والحديث النبوي غير أن النصوص القرآنية اجدى في دراستنا 
للبواعث الداخلية من النصوص الجاهلية لا لشيء إلا لأن النصوص 
الجاهلية تنعرض للشك من ناحية » ومن ناحية أخرى ‏ وهي الاهم في 
نظري - ان النصوص الجاهلية لم تشرح ف الاغلب الا في القرن الشالث 
الهحري وما بعده كما ذكر ابن النديم فشراح الدواوين في هذا القرن 
أمقال ابن :السكيت: الدئ نوق سنه ( ۲٤٤‏ ) هحرية 2 والسجستاني 
المتوفى سنة ( ۲٤٠۸‏ ) » وأبي سعيد السكري الذي عاش بين سنتي 
۲۷١ ۲۱۲ (‏ ) » وتفطويه الدي عاش بين سنتشي ( ۲٤٤‏ د ٣۷١‏ )»6 
وأبى العباس احمد بن بحيى الذي عاش بين سنتى ( ۲۰۰ ۲۹۱ ) عندما 
يتعرضون لنص مجازي في الشعر يمرون عليه من غير معالجة لهذه 
الظلاهرة ٠‏ 


فابن السكيت مثلا يمر" على بيت عروة بن الورد في ذم" أخواله : 
تعاليبفي الحرب العوانفانتبخ وتنفرج الجلى فانهم الاسد 
فلا بقول أكثر من هذه العبارة : ( تبخ : أي تنطفىء الحرب ) ٠20‏ 
وآما موطن المجاز فيتخطاه مسرعا غير عابىء به ٠‏ وكذلك موقفه عندما 
بر على قوله : 
انمز مني ال سمنت وان ترى بوجهي شحو بالحق والح قجاهد 
افسم جسمي في جسوم ثيرة واحسو قراح الماء والماء بارد 


. نشر المكتبة التجاربة الكبرى‎ ۲۴١ ۲۲۹ الفهرست ص‎ )١( 


(؟) دبوان عروة بن الورد ص 4 شرح ابن السكيتنشر وزارة الثقافة والارشاد القومي. 


15 حت 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


ذهو لا يذكر اكثر من هذه العبارة : ( قوله : والحق جاهد : أي 
أي يصبر على الماء القراح ٠‏ والحق الذي ذكره صلة الرحم واعطاء الساثل 
ههنا طعامه ٠‏ ( ۳ إن الآامات: الاه تشتمل على محازات غير خافية 
ولكن الطريقة اللغوبة التي نهجها الشارح حجزته عن معالجة هده 
ومثل ابن السكيت في نهجه اللغوي ثعلب فقد مر" هذا على كثير 
فادر کته نیا۶ سنها خال تروى الثرى و تسل الصمصف القرقا 
سوضع كدا وكدا ۰<( )¥( ومن ذلك انه تعرض لهدا ال الدي قيل 
ليث بعثر يصطاد الرجال اذا ما الليث كدب عن اقرانه صدقا 
ولم يتعرض في شرحه بأكثر من هذه العبارة : ( كدب : لم يصدق 
الحملة ٠‏ ولم بأت مثل : ( عثر ) في الكلام الا قليل لأنه على زنة الفعل 


مثل : فتل ٠‏ وقد جاء مثله : عود البعم » وخضم : اسم بلدة ٠‏ وعثر : 
قيل : ثبالة ) 7 ء وثبالة : بلدة في اليمن ٠‏ 


6 المصدر نفسه ص اه 5 


)( المصدر نقسه ص 0 ° 
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النهج الذي ذكرت طرفا منه “ ٠‏ ولهمذا فاني أرى ان النص الجاهلي 
لا بعنينا كثيرا في الكشف عن بواعث الدراسة المجازية ذلك لتآخر شرحه 
ولأن هذا الشرح كان لغويا لا بعالج الموضوع الذي نحن بصدد درسه ؛ 
هذا اذا غضضننا النظر عن مسآلة الشك في النص ذاته ء 


بقى علينا ان نولى وجهنا شطر النصوص القرآنية والاحاديث النبوية 
والمذاهب والفرق المختلفة في فهمها ٠‏ 


لقد حظيت النصوص القرآنية والنبوية بعناية بالغة في وقت مبكر . 
والاكيانة الى دلت فك ارت هذه الوص أنووا خطرة يكن اعشايها 
مغتاح القفسه التي نحن بصدد درسهاء٠‏ ثم ان اران الكريم والحدنت 
النبوي يعتبران الباعث المباشر لنشآة العلوم اللغوية كلها © ٠‏ ومن هنا 
كن على الباحث اذا أراد أن بضع بده على البواعث الداخلية ان ببداً 
دهده المصادر ٠‏ 


٠ القرآن الكريم‎ ١ 


الق رآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحدى بها الناس 
( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا نون 
بدثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) 7" ( فأتوا سورة من مثله وادعوا 
شهداتمكم من دون الله ٠.٠‏ ) 247 ولهذا فلا عجب ان يعكف المسلمون على 


(1) مثل ديوان سميج ؛ وشرح ديوان كعب بن زهير » وديوان الحطيئة » وديوان 
الهذليني ... 

(۲) الفهرست ص ٦0‏ د ٦1‏ . 

(9) سورة الاسراء ‏ الآبة : كلم . 

(5) سورة البقرة ‏ الآبة : 5# . 


ت 1-17 


مختبة الممتدين الإسلامية 


دراسة القرآن ويعنوا ( بضبط لغاته وتحرير كلماته ومعرفة حروفه وعددها 
وعدد کلماته وآباته وسورهواحزابه وانصافه وارباعه وعددسحداته 00.٠.)‏ 

و ان يعنوا ( بالمعرب منه والمبنى من الاسماء والافعال والحروف العاملة 
وغيرها ٠٠٠‏ حتى أن بعضهم أعرب مشكله وبعضهم اعربه كلمة كلمة) 29 ٠‏ 


ومن مظاهر العناية بالقرآن كثرة ما الف في الكشف عن معانيه فهذا 
وأصل ابن عطاء الذي عاش بين سنتى ( ٠6م 1١‏ ) للهحرة الف كتابا 
ف معاني القرآن 0" . وهذا Ns‏ الذي توفي سنه 
١60 (‏ ) الف كتاب غريب القرآن “ وهذا قطرب أبو على محمد بن 
المستئير الذي توف ( ۲۰۹ ) مات وله عدة كتب في معانى القرآن0© وهذا 
أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة ( 7١١‏ ) هجرية له من الكتب مجاز 
القرآن وكتاب غریب القرآن وكتاب معاني الق رن ا ا 
الفهرست عددا كبيرا مسن الفوا في معاني القرآن غير الذين ذكرتهي © 
ولا أرى حاجة لسرد هذا العدد الكبير الذي ذكره ابن النديم ٠‏ 


بقي علينا ان نشير » اضافة الى ما ذكرت من عناية المسلمين بالقرآنء 
الى ان المسلمين لم يكونوا على درجة واحدة في فهم النص القرآني ٠‏ 
وقدما أشار العلماء لهذا » فأبو عنيدة برى أن الاختلاف ف فهم القرآن 
أمر طبيعي ذلك لأن في القرآن ( مثل ما في الكلام العربي من وجوهالاعراب 
ومن الغريب والمعاني)“ ويرى ابن قتيبة أيضا ان العرب لا تستوي في 

. الرافعي ط ۲ مطبعة الاستقامة‎ ١١١ تاريخ آداب العرب ح ۲ ص‎ )١( 

(۲) المصدر نضه ح ؟ ص 1١5 ١ 1١١١‏ . 

(9) البلاغة العربية ص ۷ سيد نوفل نشر مكتبة النهضة ‏ القاهرة . 


(6) الفهرست ص ۷۷ . 
(6) المصدر نتفه ص )۸ . 


0) المصدر نفسه ص لاه ۸ه . 
(۸) مجاز القركن ح ١‏ ص م أبو عبيدة معمر بن المثنى نشر محمد سامي امين الخانجي. 
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انبا ERAS‏ والتقان و تنما و لدت 
فى فهمه وفيه مثل ما في كلامها من ( الابجاز والاختصار والاجتزاء بالاخناء 
من الاظهار وبالقلة من الاكثار » في بعض الاحوال » واستعسال الالال 
والاكثار والترداد والتكرار واظهار المعاني بالاسساء دون الكناية عنها : 
والاسرار ف عض الاوقات والخبر عن الخاص ف ا بالعام الظاهر :. 
وعن العام في مراد بالخاص الظاهر »وعن الكناية والمراد فيه المصرح وعن 
الصفة والمراد الموصوف ء٠٠‏ ) ١‏ » وقد ضرب ا لدلك من 
القرآن واستشهدوا لاختلاف الصحابةق فهم قسم من آي القرآن 27 . 


ا في القرآن الكريم آيات تثبت ف ظاهرها الصفات الحسية 
لله » مثل ( انه هو السميه البصير ( 1 ( دد الله فوق يديهم )0 
ا الله ee‏ ولعنوا یما قالوا بل داه 
مبسوطتان وه لم 6 وف القرآن آنات أخرى تقال هده الات و تنهي 
عنه سبحانه الشبيه والنظير كقوله تعالى : ( ليس كمثله ثشيء ) )2 ٠‏ 


اى القن N al o‏ 
ل د بره © ومن بعمل مثقال ذرة 


(۱( اول مکل :افر ان صن + 

(۲) جامع البيان ح ١‏ ص ۷ الطبري ط ۲ »› رسالة الشافعي ص اه : 1ه . 

© لاحظ التفسير والمفسرون ح ١‏ ص 55 ٦۷+‏ محمد حسين الذهبي ط ١‏ دار الكتب 
(€) سورة الاسراء ‏ الآبة : ١‏ . 

(6) سورة الفتح ب الآبة : ٠١‏ . 

(9) سورة المائدة ‏ الآية : ۷ . 

(۷) سورة الشورى ‏ الآبة : ١١‏ . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


شرآ یره 2١١)‏ » وقوله ( كل امرىء بما كسب رهين )(" وني القرآن یات 
وما تعملون )7 » وقوله : ( وما تشاؤون الا أن بشاء الله )240 » وقوله: 
( من بهدي الله فهو المهتد ٠‏ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا )(“ ٠‏ 


وف القرآن آبات تبدو مناقضة لتصورات العقل ان هي حملت على 
ظاهرها > فالق رآن » مثلا » يثبت الكلام لكل من السماوات والارض والنار 
قال تعالى حكاية عن قول السماء والارض : (قالتا اتينا طائعين ٠)‏ » وقال 
حكاية عن قول النار ( يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من 
مز دد 2 


٠ 


ان هذه الآبات التى تتعلق بصفات الله أو بالقضاء والقدر أو بأفعال 
العباد وكذلك الآيات التى تبدو في ظاهرها مناقضة لتصورات العقل انما 
اثارت خلافا عنيفا بين المسلمين ولا سيما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وقد تجسد الخلاف في صورة مذاهب وفرق يضرب بعضها الآخر ف 
ذهم هذه النصوص القرآنية + وكان هذا الخلاف ‏ كما سيأتي ‏ الباعث 
الاساسي في التنبه الى الاساليب المجازية ٠‏ 


ين % %* 


. ۸ › ۷ : سورة الزلزال  الآيتان‎ )١( 
. ۲١ : سورة الطور  الآبسة‎ )۲( 

(؟) سورة الصافات ‏ الآية : ٩٦‏ . 

()) سورة الدهر ‏ الآبة : .لا . 

(0) سورة الكهف ‏ الآبتان : ١8 » ١١‏ . 
(9) سورة السجدة ‏ الآية : ١١‏ . 

6 سورة ق ‏ الآية : .لاا . 


)ا لس 
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؟ ‏ الحديث النبوي : 


وأقوال الرسوول هده وأفعاله وتقريراته تعد المصدر الثانى في التش ربع بعد 
القرآن الكريم » ولذلك حازت السنتة من قلوب المسلمين ما للقرآن تقريبا 
من مكانة عظيمة وكا آلف المسلمون من معاني القرآن وغرببه ألفوا في 
معاني الحديث وغريبه 20 + وكما اشتمل القرآن على آيات كان من شأنها 
اختلاف العلماء في فهم معانيها فكذلك كان أمر الحديث النبوي فعن أبي 
هريرة (رض) : قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه اذا جمع 
الاولين والآخرين يوم القيامة جاء الرب تبارك وتعالى الى المؤمنين فيقف 
على كور © فيقول : هل تعرفون ربكم ؟ قالوا : ان عر”فنا تفسه عرفناه 
فيتجلى لهم ضاحكا في وجوههم فيخرون سجدا )”" ٠‏ وعنه صلى الله 
عليه وسلم : ( لا تمتلىء النار حتى بضع الجبار فيها قدمه فتقول : قط قط 
ويزوي بعضها الى بعض )*“ ٠‏ وعنه ايضا : ( ان الله يصنع كل صانع 
وصنعته )220 ٠‏ وقد سئل النبي صلی الله عليه وسلم عن اينه تعالى » سآله 
ال 5 ب | 
قبل أن بخلق اينه السماوات والارض ؟ قال : كان في عماء ما فوةه هواء 
وما تحته هواء ثم خلق العرش ثم استوى عليه ) (1) وعن عبادة ب نالصامت 
ان رسول اينه صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضاً فأحسن الوضوء شم 
قام الى الصلاة فآتم ركوعها وسحودها والقراءة فيها قالت حفظك اينه كما 


. ١۳١ ۰ ۱۴١ الفهرست ص‎ )١( 

(۲) الكور : المكان المرتفع . 

(؟) كتاب العلو للعلي الغفار ص ٠٠١‏ عثمان بن قيماز الذهبي مطبعة الانصاري دهلي . 
()) المصدر نضه ص ١١۲‏ . 

(ه) کتاب خلق أفعال العباد ص ۲۲ محمد بن اسماعيل البخاري مطبعة الانصاري دهلي ٠.‏ 
(1) العلو للعلي الغقار ص 58 . 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


حفظتني ثم صعد بها الى السماء ولها نور وضوء وفتحت لها أبواب الس.هماء 
حتى ينتهي بها الى انه عز وجل فتشفع لصاحبها )90 ء 


ان هده الاحاديث والاحاديث الاخرى التى تنحدث عن صفات الله 
وذاته واقعال الاد أو تتحدث عن أمور دون ظاهرها ماف اوران 
العقل أثارت حولها ما أثارته الآبات القرآنية من الآراء ه٠‏ وكان هدا 
اللون من الحديرث وذلك اللون من الابات مادة آولية وقاعدة انطلقت منها 
كل المذاهب والفرق الاسلامية التي اختلفت في معانيها ٠‏ ويمكن اعتبار 


الكلام الذي دار حولها الخطوة الاولى في البحث المجازي ٠‏ 
تلن نز شن 
۴ المذاهب والفرق الاسلامية : 


اظهور المذاهبوالفرقكان نتيجة طبيعية وذلك بسبب اختلاف رجالها 
في قدراتهم العقلية وثقافاتهم التي بها يفهمون نصوص القرآن والحديث 
لا ذكرت من آيات وأحاديث نبوية ٠‏ ومع ذلك فانه يمكن اعتبار اختلاف 
المذاهب والفرق باعثا ثانويا في حركة البحث ف المجاز وذلك للمنافسة 
الشديدة التي حصلت بينها ف فهم نصوص القرآن والحديث ٠‏ 


لقد كان العرب في الجاهلية بفسرون الكلام ‏ احيانا لب تصسيرأ 
:خالف ظاهره عد ولقد اشتد هدا الضرب من التفسير بعد الاسلام ولا سما 
بعد ظهور المذاهب والفرق المتخاصمة في فهم النصوص ٠‏ 

فالقدرية » مثلا » وهي فرقة نمت بدذورها في زمن الرسول صلى 


. 98 المصدر نفسه ص‎ )١( 
. ص ۱۸ الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون‎ ١ الحيوان ح‎ )۲( 
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الله عليه وسله(١»‏ واشتدت في زمان المتأخرين من الصحابة''' » تقوم 
على انكار قضاء الله وقدره وهم يرون : ( ان الخير والشر من أنفسهم 
أرادوا بذلك تنزيه الله عن الظلم وفعل القبيح )20 » ولذلك لجأت هذه 
الفرقة الى حمل الالفاظ القرآنية والنبوية التي تتعلق بالقدر والاستطاعة 
على خلاف ظاهرها ه فالجعد بن درهم مثلا زعم : ( ان الله لم يتخد 
ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ) 440 ٠‏ 

والجيرية » وهى حركة ظهرت بوادرها في حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم 0 > واشتدت ف زمان المتأخرين من الصحابة0» » تقول 
بالاضطرار الى الاعمال وانه ليس للانسان حرية في اختيار أعماله وكان 
جهم بن صفوان » وهو من الحبرية الخالصة”"؟ » قد قال : ( بالاجبار 
والاضطرار الى الاعمال وانكر الاستطاعات كلها وزعم ان الحنة والنار 
تيدان وتفنيان ) * » وان حركة أهل الجنة تنقطع وان قوله تعالى : 
( خالدين فيها ابدا )”“ لابعني أكثر من التوكيد والمبالغة دون 
الحقيقة(21) ٠‏ 


ااال و درم ليا الى أ وول كل ألم 
وحديث لا نتفق مع عقاندهم ٠‏ 


(1) امل والنحل ح ١‏ دن م" الشهرستاني نشر مكتسرة محمد علي مح واولاده ٠‏ 
(؟) الفرق بين الفرق ص ١5 © ١8‏ عبد القاهر الاستفرابيني نشر مكتبة محمد علي 


( 
) الفرق بين الفرق ص ٠١‏ . 
(ه) الملل والنحل ح ١‏ ص ه5 . 
) المدخل الى فقه الامام احمد بن حنبل ص ١١‏ ابن بدران الدمشقي المطبعة المنيرية. 
(۷) المصدر نفسنه ص ٠ ١۴‏ 
(۸) الفرق بين الفرق ص ۲١١‏ . 
)٩(‏ سورة المائدة ‏ الآبة : ١١۲٣١‏ . 
)٠١(‏ المدخل الى فقه الامام احمد بن حنبل ص ١5‏ . 


ب 597 ب 


والمعتزلة © » كغيرهم من الفرق » يتأولون كل آية وحديث تأويلا 
مجازيا ولا سيما تلك ( العبارات التي تصادم بعض أصولهي ٠ ©0)٠‏ 


فأصل التوحيد الذي يقصدون منه تنزيه الذات الالهية شتفي عندهم 
تفي ( صفات المعا ني من العلم والقدرة والارادة لباه زائدة على حكامها 
لما يلزم على ذالك من تعدد القديم )" e‏ اذ ( لو كان ابته عاطم بعلم زاند 
على ذاته لكان هناك صفة وموصوف وهذه حال الاجسام والله منزه عن 
الجسمية )“ ٠‏ وقد افضى بهم هذا الاصل الى الاعتقاد ان الله قادر 
نذاته سميع بذاته بصير بداته متکلم بداته ٠٠٠‏ وان اينه تعالی لما كان منزها 


سے 


عن الجسمية فلا سبيل الى رؤيته بدليل الآبة الكريمة ( ليس كث 
شيء )7“ » وبدليل قوله تعالى ( لن تراني ) »© » ولذلك فان كل آيه 
(بوحى ظاهرها بالجسمية تأول الىمايتفقوتننزيهالله عن الشبه بالخلق" . 
فلفظ ( الوجه ) في قوله تعالى ( ويبقى وجه ربك ذو الجلالوالاكرام). 
( قد بجعل كناية عن الذات تارة وعن الرضى أخرى )7“ وثواه تعالى : 


. نشا الاعتزال أيام الحسن البصري عندما اختلف معه واصل بن عطاء الفزال‎ )١( 
والاعتزال بقوم لله أصول خمسة : التوحيد »> والعدل : والوعد والوعيد »© والمنزلة بس‎ 
التفسسي والمفسرون‎ » ٠6١ المنزلتين » والامر بالمعروف والنهي عن المنكر . انظر : الفرق ص‎ 
. ۴۷۰ ص‎ ١ ح‎ 
. ص آالا؟‎ ١ (؟) التفسسير والمعسرون ح‎ 
. 566 (؟) مقدمة بن خلدون ص‎ 
مصطفى الجويني دار المعارف_ القاهرة.‎ ١١5 منهج الزمخشري في تفسير القرآن ص‎ )6( 
. ١١ : سورة الشورى  الآبة‎ )6( 
. |" : سورة الاعراف  الآبة‎ )9( 
. ١٠١56 منهج الزمخشري في تفسسم القركآن ص‎ )۷( 
. ۲۷ : سورة الرحمن  الآبة‎ )۸( 
محمد بنعمر الرازي مصطفىالبابي الحلبي.‎ ١١5 أساس التقديس في علم الكلام ص‎ )٩( 
د‎ 
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( واصنع الفلك بآعيننا 2١7)‏ لا يعني ان لله عينا وانما المقصود ( شدة 
العناية والحراسة )"“ وإن قوله تعالى ( وجوه بومئذ ناضرة الى ربها 
ناظرة )2 ۰ وكذلك قول النبي صلى اينه عليه وسلم سترون ربكم كما 
رون القمر ليلة البدر ) بمعنى : ( ستعرفونه معرفة جلية هي في الجلاء 
کإبصا رکم القمر اذا امتلأ واستوى )20 ٠‏ 


وكما ذهب المعتزلة في تأويل كل آبة وحديث لا يتفق في الظاهر مع 
أصل التوحيد فكذلك صنعوا فى الآبات والاحاديث التى لا فق ظاهرها 
مع آصولهم الاخرى ٠‏ 


اإعتزلة ( ولم يكن بينهم وبين المعتزلة خلاف الا في مسائل قليلة )(“ > 
وبعود سبب ذلك الى ان كثيرا من شيوخ الشيعة تنلدذوا على شيوخ 


المعتزلة(1) ۹ 


دا على النا ويل عا تاه ا انهم اول 
عقاندهم ٠‏ فقوله تعالى : ( وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة ثيرة 
حمايتهم ولطفهم الممدود ف الدنيا والاخرة وماء مسكوب من علومهسم 

... رة هرق ا29 انه‎ ٠ 

(؟) أساس التقديس في علم الكلام ص ؟؟١ ٠‏ 

(9) سورة القيامة ‏ الآبة : ۲٣‏ . 

(:) الكشاف ح ١‏ ص ۷ه الزمخشري نشر مصطفى البابي الحلبي وأولاده . 

(ه) التفسي والمفسرون ح ۲ ص١۲‏ . 

559 المصدر نفسه جح ۲ ص 56 . 

(۷) سورة الواقعة ‏ الآبات ۳۰ د "5# . 


جد ب اد ع 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الممتعة التي تحيا بها النفوس والارواح وفواكه كثيرة من أنواع 
معارفهم 0 5 

وقد لحأ غلاة الشيعة الى التأويل الباطنى واعتقدوا ( ان للظواهر 
انق رآنية والاحاديث بواطن تجري من الظواهر مجرى اللب من القشرة وأنها 
بدسورتها توهم الجهال صورا جليه وهي عند العقلاء رموز واشارات 
الى حقائق خفية وان من تقاعد عقله عن الغوص على الخفايا والاسرار 
والبواطن والاغوار وقنع بظواهرها کان تحت الاغلال التي هي تكليفات 
الشرع ومن ارتقى الى علم الباطن سقط عنه التكليف .) > . وهناك 


عدة أمثلة لهذا اللون من التفسير لا آرى حاجة لمردى؛ ٠.‏ 


ان الطريقة الباطنية في التنسير طريقة قديمة فقد حاول ( فيلون ) ان 
يضسر العهد القديم تفسيرا باطنيا إسنادا لفلسفتهولا سيما فيقصة التكوين٠‏ 
قادم ( وهو النفس التي لا الى الفضيلة ولا الى الرذيلة ) نراه يخرج من 
هده الحالة بالاحساس ( حواء ) وهده بدورها تقويها اللذة والسرور 
( الحية ) وبهذا تلد النفس العجب ( قابيل ) ومع كل ما يتبع ذلك من 
سوء » ومن ثم نجد الخير ( هابيل ) بخرج من النفس ويبتعد عنها )٠١‏ ` 


والآن لو حولنا النظر الى أهل السنة لوجدناهم قد توسطوا الفرق 
كلها ٠‏ قال الامام الغزالي : ( وأما أهل السنة والجماعة فقد توسطوا بينهم 


. التفسير والمفسرون ح ۲ ص ۴ه أخذ المؤلف هذا النص من تفسير الكارزاني‎ )١( 
. الندوى مطبعة جامعة دمشق‎ ١155 (؟) رجال الفكر والدعوة في الاسلام ص‎ 
»؛ التفسير والمفسرون ح ۲ ص إ۲‎ ۷١ (؟) انظر فضائح الباطنية للامام الغزالي ص‎ 
. ١62 رجال الفكر ص‎ 
اميل بربهية الترجمة العربية مصطفى‎ ۷١ »© 54 الآراء الدينية والفلسفية ص‎ )6( 


البابي الحلبي . 
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فلم ينفوا الاختيار عن أنفسهم بالكلية ولم ينفوا القضاء والقدر عن الله 
بانكلية )21 ٠‏ وقد وقف أغلب آهل السنة عند ظاهر آيات الصفات 
( مع المعارضة لفكرة التجسيم والتشبيه والرد على اولئك الذي قعهون 
لله بالانان )29 . 


ان قسما كيرا من آهل السنة ء كأغلب الظاهرية » يقفون عند ظاهر 
اننص ٠‏ فهذا ابن جرير الطبري تصدى للرد على المعتزلة في كثير من 
آرائهم كاعتقادهم بعدم رئية اينه تعالى“ وتصدى كذلك للقدرية في 
تدسير قوله تعالى : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )“ » قال : 
( وقد ظن بعض آهل الغباء من القدرية أن في وصف اينه جل ثنائره النصارى 
بالضلال بقوله : ( ولا الضالين ) واضافته الضلال اليهم دون اضافة 
اصلالهم الى نفسه وتركه وصفهم بأنهم المضللون كالذي وصف به اليهود 
أنهم مغضوب عليهم » دلالة على صحة ما قاله اخوانه من جهلة القدرية 
جهلا منه بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه ولو كان الامر على ما ظنه 
اغبي الذي وصفنا شأنه لوجب أن يكون شأن كل موصوف بصفة أو 
مضاف اليه فعل لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيره وان يكون كل ما كان 
فيه من ذلك لغير سيب » فالحق فيه أن يكون مضافا الى مسببه ولو وجب 
ذلك لوجب أن يكون خطأ قول القائل : تحركت الشحرة اذا حركتها 
الرباح »> واضطربت الارض اذا حركتها الزازلة وما آأشبه ذلك ٠ء‏ )(“ ٠‏ 


)١(‏ الاربعين في أصول الدين ص ١١!‏ ه 

. -9؟؟‎ ۲۲١ ص‎ ١ التفسير والمفسرون ح‎ )١( 
. ؟!١ ص‎ ١ (9؟) المصدر نفسه ح‎ 

(4) سورة الفاتحة ‏ الآبتان : 5 ) ۷ . 


(ه) تفر الطبري ح | ص 86 ۰ 


e هد‎ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


فاننص لا يحمل على خلاف ظاهره » عند أهل السنة » ما لم بأت نص في 
أحدهما أو اجماع متيقن منه او ضرورة حسن ۰۰( 


ىو 


يستشف من هذا العرض الموجز ان للفرق الاسلامية بدا طولى في 
التفطن الى حمل قسم من نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي على 
خلاف ظاهرها ٠‏ ان وقفة المذاهب والفرق تمثل المرحلة الاولى فى البحث 
المجازي ٠‏ وان هذه الوقفة تؤكد ان دوافع البحث داخلية اذ ان المذاهب 
الاسلامية والفرق نشأت كسا هو معروف في أواخر القرن الاول الهحرى 
وأوائل القرن الثاني وليس في هذا OT‏ 
سوضوعنا ٠‏ ان الترجمة في الموضوعات المجازية بدأت ‏ كما سياتي ‏ 


خلال القرں الثالت الهحري وأوائل القرن الرابع ٠‏ 


. ابن حزم مطعة الامام‎ 5١” الاحكام في أصول الاحكام ح ) ص‎ )١( 
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الفصل الثالث 
المؤثرات الاجندية 


هل كان للثقافة اليونانية أثر في ابحاد النحث المجازى ؟ هل كان 
لها أثر في وضع المصطنح المجازي ؟ 

قبل الاحابة عن السؤالين احب ان اعرض الآراء التى قيلت في هذا 
ادد : 

ذكر الامام ابن تيمية ان تقسيم الكلام الى : حقيقة ومجاز انما هو 
من جهة المعتزلة وغيرهم من المتكلمين ) "“ ٠‏ 


هنى*» 


ان الامام ابن تيمية لم يذكر فيما اذا كان تقسيم الكلام الى حقيقي 
ومجازي بتآثير أجنبي أم لا ولكنه قرر ان هذه المسألة كانت بتآثير المتكلمين 
سواء من المعتزلة آم من غيرهم ٠‏ وكلام الامام بترك في النفس شيئا اذ أن 
المتكلمين فلاسفة اطلعوا على الفلسفة الاغريقية ( فاقتبسوا المنطق وتمثلوه 
واعتمدوا عليه في أبحاثهم الاعتقادية وعرضوا لمسائل الفلسفة ومشاكلها 
على اختلافها بوفقون بينها وبين الدين حبنا ويردون عليها ويفندونها 
حين! ۰۰ء )0 حتى لقد شاع ف تلك الفترة ( بآنه لا يجترىء على الخو ض 
في علم الكلام الا فلسفي أو متفلسف ء ) “ ٠‏ فالمجاز نشأ من جهة 


. الابيمان ص ۷۲ ابن تيمية نشر المكتب الاسلامي ب دمشق‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص "الا . 

(؟) مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والادب ص ٠٤١‏ امين الخولي ط ١‏ 
دار المعرفة . 

(6)) المصدر نفسه ص ١152©‏ . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


المتكلمين والمتكلمون أطلعوا على فلسفة الاغريق وعلى ذلك فهل يمكن أن 
تكون مفاهيم البحث المجازي قد أخذت عن الاغريق في جملة ما أخذ عنهم 


ان هذا ليخطر على البال ولكن لا سبيل الى القطع به دون ان نعرض 
اطائفة من الآراء ٠‏ 

لقد حاول المفتيون مدراي اللات من الاياتذة الحدان مر مدق 
اثر الثقافة الاغريقية ف البلاغة العربية وكانت محاولاتهم تبداً في معرفة 
الوقت الذي ترجم فيه كتاب الخطابة لارسطو الى العربية ذلك لان الكتاب 
والعربية ومن بين هذه المباحث جملة من المفاهيم المجازية » ولأن الكتاب 
اسبق في الترجمة من كتاب ( فن الشعر ) ٠‏ 

لقد ذكر الاستاذ امين الخولى ان كتاب الخطابة قد تقل الى العربية 
خلال القرن الثالث الهجري هذا اذا كان المترجم هو اسحق بن حنين 
المتوفى سنه ( ۲۹۸ ) » ولكن اذا كان هناك نقل اسبق من نقل اسحق هدا 
( فيكون الكتاب » على هذا » قد نقل الى العربية في منتصف القرن الثانى 
الهجري أو على الأكثر في أواخره أي قبل ان تأخر وعلى الاكثر مع 
كتاب المحاز لابي عبيدة )"“ > قال الاستاذ امين : ( وبالرجوع ا 
ما بحفظ الصورة الاصلية لخطابة ارسطو نحد أنه قد تصدى لابحاث 
بلاغية كثيرة تكون جمهرة ما بأيدينا من أبحاث بلاغتنا أو هي على آنواع 
كثيرة من ذنو نها e‏ > وقد أخد الاستاد تتعداد الابحاث البلاغية الى 
نركتها خطابة أرسطو في كتب بلاغة المرب كأبحاث الفصاحة وأبحاث 


. ١9 مناهج تجديد ص‎ )١( 
. ا٠٥١١ (؟) المصدر نفسه ص‎ 


لس 
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الائ« :وعتدما دكن أبحاث الان ذكن ف حيلتها اتال الابكيارة 
وشروط الاستعارة الح دة( ٠‏ 


ومن الاساتذة المحدثين الذين تناولوا الموضوع الاستاذ طه حسين 
فقد ذهب الى أن البلاغة العربية في جملتها نسخة للبلاغة الاجنبية ولا سيسا 
البلاغة الاغريقية » وان كل من شبت اصالة البلاغة العربية لا يعدو أن يكون 
متعصبا وان الجاحظ اذ يثبت أصالة البلاغة العربية مدفوع بالعصبية 
العربية للغض من الشعوبية"“ وقد ذكر الاستاذ طه حسين في البحثالذىي 
قدمه لم تمر المستشرقين المنعقد سنة ( ۱۹۴۳١‏ ) والدي جعله مقدمة للكتاب 
( نفد النثر ) المنسوب الى قدامة بن جعفر 20 » ان البيان العربي نسيج 
جمعت خيوطه من البلاغة العربية فى المادة واللغة ومن البلاغة الفارسية فى 
انصورة والهيئنسة ومن البلاغة اليونانية في وجوب الملاءمة ف أحزاء 
العبارة “ ٠‏ ويرجح الاستاذ ‏ بالنسبة للموضوع المجازي ‏ انه أخد 
يها مع ها ال الا الاخرض + قالرة رهه كان مورا 
من العرب للتشبيه والمجاز والمقابلة ووزن الكلام والفصول قريبا مما نجده 
في الموضع المذكور:*) > ويرى أن ورود العبارة"“ من كتاب الخطابة ) 
الشائعة في كتب البيانيين : ( كر زيد أسدا ) ترجح ذلك لانها تكاد تكون 


. ٠٥١١ المصدر نفسه ص اها‎ )١( 

a AAT 

(؟) يرجح ان الكتاب ليس لقدامة بن جعفر وقد كتب الاستاذ احمد مطلوب مقدمة 
لكناب ( البرهان في وجوه البيان ) لاسحق بن ابراهيع بن وهب عرض فيها مجمل آراء رجال 
البلاغة والنقد وانتهى الى أن الاسم الحقيقي للكتاب هو ( البرهان في وجوه البيان ) وان 
الكتاب ليس لقدامة ولكنه لمعاصر له هو أبو الحسين اسحق بن ابراهيم بن سليمان بن 
وهب . انظر مقدمة كتابه البرهان . 

(8) مقدمة نقد النثر ص ۷ . 

(ه) يعني القسج الخاص بالعبارة . 

5 دة انه القن هن 11 :. 


بعر :8 ت 


مختبة الممتدين الإسلامية 


مأخوذة بنصها عن المعلم الاول ٠ ٠‏ اما أنهم لم يستعملوا أمثلة أرسطو 
الاخرى فلأنهم لم يفهسوها''' ٠‏ وقد تعرض الاستاذ أيضا لكتاب ( فن 
الشعر ) لارسطو فذكر انه لم يفهسه أحد على الاطلاق اللهم الا آشياء 
تنعلق بالعبارة فهموها وطبقوها وان ابن سينا الذي كان قد فهم كتاب 
( الخطابة ) فهما لا بأس به ( لم يجد في فهم كناب الشعر وان كان قد فهم 
نظرية المحاكاة )20 ٠.‏ 


وكما حاول الاستاذان : الخولى وطه حسين رد اصول البلاغة 
العربية الى الاصول اليونانية حاول الاستاذ محمد مندور ذلك أيضا فذكر 
أن ادعاء ابن المعتز انه لم يسبق بتأليف كتابه ( البديع ) غير صحيح ذلك 
لأن حنين بن اسحاق ( قد ترجم كتاب « الخطابة » لارسطو مما بدل على 
أن هذا الكتاب قد عرفه العرب وليس بغرب أن يكونوا قد أحاطوا 
بموضوعه قبل ترجمة حنين )17 ه وذكر الاستاذ محمد مندور ان الاوحه 
البديعية الاربعة التي ميز بها شعر المحدثين : الاستعارة والطباق والجناس 
ورد الاعجاز لها ما يمائلها في كتاب الخطابة“ ٠‏ 


على بلاغة اليونان ؟ أ ان مسألة الارتحال الخطابى التى ذكرها ف الحزء 
لقد حاول الاستاذ ان يجيب عن السؤالين بتدرج فذكر انه قيل ان 
اندي ترجم كتاب الخطابة هو اسحق بن حنين ثم قال : ( فهل نقله اسحق 
)١(‏ المصدر نفسه ص ١‏ ه 
)۲( المصدر نتفه ص ؟١‏ . 
(6)) النقد المنهجي عند العرب ص 5ت »© لاه محمد مندور مكتبة نهضة مصر . 
(ه) النقد المنهجي عند العرب ص ۷ه . 


۳٦ ل‎ 
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أما في سنة ( ۲۹۸ ) أو )۹۹( أما الحاحظ فقد مات سنة (هه؟) » ثم قال : 
( ولكن اذا منعنا هذا الشك من القول بآن الحاحظ اطلع على كتاب 
( الخطابة ) فهل يمنعنا من القول بأن الجاحظ علم بالكتاب +٠٠‏ والا كيف 
تفق للحاحظ أن يعرف حياة ارسطو ؟ واذا قيل انه كان يعرفها من المنطق 
فكيف عرف أن ارسطو ف محال الخطا به بالدات بكىء اللسان ؟ )0) ۰ 


وبعد أن تناول الاستاذ هذه الشكوك تناول مسألة الارتجال فى 
الخطابة فقال : ( أما مسألة الارتجال التى أثارها الجاحظ فلا ينبغىان 
نمر" أيضا في صمت فقد رأيناه بقارن ين العرب وبين غيرهم ف الارتجال 
وفد اثبته لهم أو أثبت غلبته على عوارضهم الخطابية فهو اذن لا بد أن 
بكون قد سمع عن السوفسطائيين الا يكن عن الخطابة فعن طريق 
المنطق ٠٠٠‏ )“ وبينما كان الاستاذ ابراهيم سلامة يتأرجح بين أن يكون 
الجاحظ قد إطلع على كتاب الخطابة أو لم يطلع اذا به بقول في ختامالفصل: 
( ونختم هذا الفصل بترجيح ان الجاحظ اطلع على كتاب الخطابة الذي 
ترجمه ( اسحق بن حنين ) © ٠‏ 

أما فيما بخص مادة المجاز فقد ذكر الاستاذ ان مصطلح الاستعارة 
ظهر للمرة الاولى في مادة البلاغة على لسان الجاحظ فقد ذكر عنها انها : 


© اغ ریجنا فرب و اران جن 1/6 راه لات تقر مه الانجلن: الصسزرة: 
(۲) المصدر نتفه ص الا . 
(9) المصدر نفسه ص "لا . 
()) المصدر لقسه ص 75 . 
(ه) بلاغة ارسطو ص ٠. ۸٩‏ 


تک ۷ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


( تسمية الشيء باسم غيره اذا قام مقامه )2 ثم قال : ( لنرجع بعد ذلك 
الى ما قرره ارسطو بشآن الاستعارة ٠‏ ليس في لصوف التي بين أيدينا 
الا ما ذكره في الفقرة الاولى من الفصل الرابع من الكتاب الثالث من 
الخطابة ٠ “") ٠‏ وملخص هذا النص هو : ان ( هوميرورس ) اذا قال : 
( كر أخيل اسدا ) كنا بصدد مقارنة أو صورة ( تشبيه ) واذا قال : ( هذ 
الاسد يكر ) كنا بصدد ( ميتافورا ) ومعناها نقل أو مجاز“ ٠‏ ولذلك 
فقد استنتج الاستاذ ان ارسطو لا يعرف هذا المصطلح انما هو من محض 
وضع الجاحظ غير أن الاستاذ مضى بعد هذا التقرير ليقول : ( على أن 
الامانة العلمية تقتضينا أن نعرض أيضا لنص في كتاب الخطابة لارسطو فيه 
شبه تعريف للاستعارة يمكن أن بقارن بتعريف اين المعتز ) “ > لقد ذكر 
ارسطو ان ( صرف الكلمة عن معناها المستعمل « العادى » يبجع لالاسلوب 
انق وآدب )0 ۰ 


بعد عرض محمل هذه الآراء أرى من المناسب سب الآن أن اطرح وجهة 
نظري ف الموضوع ٠‏ اقد ظهرت بوادر الترجمة على عهد الخليفة هشام ابن 
عبد الملك الذي ولد سنة نيف وسبعين وتوق سنة ( ٠٠١‏ ) اذ استعمل 
هشام على رأس ديوانه مولى اسمه سالم وكان هذا قد نهض بكتابة 
الرسائل السياسية ( وكان يعرف اليونانية وترجم منها بعض رسائل 
لارسطو طاليس )"2 » وقد ترجم أيضا لخالد بن يزيد بن معاوية كتبا في 
الكمياء وان الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي توفي سنة ٠١١(‏ ) أمره 


. ١١١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
. |١١ (؟) المصدر نفسه ص‎ 
١١؟ بلاغة ارسطو ص‎ )۳( 
. ١١5 المصدر نفسه ص‎ )6( 
. ١١١ المصدر نفسسه ص‎ )٥( 
. شوقي ضيف دار المعارف‎ ١١١ الفن ومذاهبه في النثر العربي ص‎ )1( 
TA = 
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المقفع المتوفى سنة ( ٠٤١‏ ) ترجم كتب ارسطو طاليس الثلاثه : فاطيفورياس 
نرجمة ابن المقفع لهده الكتب ذلك لان ( الكتب الارسطية لم تترجم من 
الفارسية الى العرسة0) ولم يترجم ابن المقفع الى العر بيه الا من لعته 
الفارسية ٠‏ ( كما أن أول ترحمة عن اليونانية وصلت الينا يرقى عهدهما 
الى القرن الثالث الهجري )“ ؛ ثم ان ترجمة الكتب اليونانية عن طريق 
بختيشوع ليتولى بعض اطبائها علاجه )0 ثم اشتغلت هذه الاسرة 
وغيرها من أسر السوربان فيما بعد بترجمة الفلسفة الارسطية وان أول 
سائرا في ذلك على سنة السريان ) © وان معرفة ( الفلسفة الارسطية لم 
تمتد الى الكتب غير المنطقية الا في عصر المآمون"؟ ( ۱۷۰١‏ ۲۱۸ ) فقد 
كتب ارسطو : كتاب ( فاطيفورياس ) وهو في المقولات » وكتاب ( باري 
ارمانياس ) وهو في العبارة نقله الى السربانية ونقله اسحق الى العربيةء 
ونقل حنين قسما من كتاب ( انالوطيقا ) ومعناه تحليل القياس ال ىالسريانية 


(؟) طبقات الامم ص 694 طبعة لويس شيخو ببيروت ٠۱١۱۲‏ . 
(؟) التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ص ١١8‏ عبد الرحمن بدوي مكتبة النهضة 


(6) النزعة الكلامية في اسلوب الجاحظ ص ١١‏ ميتكور شلحت اليسوعي دار المعارف. 
(ه) الفن ومذاهبه في النثر العربي ص ١١5‏ : 

(1) النزعة الكلامية في اسلوب الجاحظ . ص ٠١‏ . 

(۷) المصدر نه ص ١١‏ . 

(۸) النزعة الكلامية 2 اسلوب الجاحظ ص |١‏ . 


1 جد 


مختبة الممتدين الإسلامية 


( ريطوريقا ) فهو على حد تعبير ابن النديم ( يصاب بنقل قديم وقيل نقله 
اسحق الى العربي )20 وهو ابن حنين وقد توفي الابن بعد اصابته بالفالج 
سنة (54؟) 2٠‏ 

بظهر من هذه المتابعة السريعة لحركة الترجمة ان بوادرها قد ظهرت 
ف مطلع القرن الثاني المجري ولم تكن الترجمة قد تناولت الخطابة لارسطو 
الا في القرن الثالك ٠‏ ومن هذا فقد أصبح بمقدورنا أن نعرف مدى تآأثير 
هذا الكتاب في نشأة البحث المجازي في البلاغة العرسة ٠‏ 

لقد تبين خلال الفصول السابقة ان مسألة حمل الالفاظ على خلاف 
ظاهرها كانت معروفة في الجاهلية ٠‏ ومثل هذا التأويل قد عرف بشسكل 
قوي ومبكر بينالمذاهب والفرق الاسلاميةوذلك رغبةمنهافيفهم ذلكالصنف 

من الأباتوالاحادث النبويه التي أشرت الىهاءو لدلكفقد أصبحمن المسستطا ع 
ان تقول ان روالمجاز لم تنشاً عن ترجمة كتاب الخطابةلتآخرهده الترجمة 
( ان لباب المجاز لم يصدر اذن عن روح ارسطو ) ٠29‏ 

ولكن اذا كانت الروح المجازية عربية النشأة فقد يكون المصطلح 
المجازي الموضوع ازاء ذلك النوع من التأويل بتأثير الكتاب الارسطي ٠‏ 
ولكي نوضح هذه المشكلة أرى الرجوع الى الترجمة العربية القديمة 
لهذا الكتاب ٠‏ 

ان هذه الترجمة » كما ذكر الاستاذ عبد الرحمن بدوي » ( سقيمة 
انحرفت عن معاني النص واساءت فهمه » وعبر المترجم ‏ المجهول لنا ‏ 
عما فهمه أو بالاحرى اساء فهمه بألفاظ واصطلاحات غريبة ٠  )‏ فمن 
ذلك انه لم يتريجم كلمة : ميتافورا والتي تعني. المجاز » بمصطلح واحد » 
ققد ترجمها ف الغالب ‏ بلفظة ( تغيير ) وترجمها كذلك بلفظة (مجاز) 


اا م ان ا اا س 


. ۲٣۲ الفهرست ص‎ )١( 
. الصورة الادبية ص 8م١١ مصطفى ناصف ط إ١ دار مصر للطباعة‎ )۲( 
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فعندما ذكر المثال : ( ان اليونانيين عدوا على أقدامهم ) قال : ( فقولك 
ههنا « عدوا » فعال وتغبير ٠ ©21١7)‏ وقال : ومعظم التعبيرات الرشيقةتنشاً 
من التغيير ( = مجاز ) "© وعن نوع من التمويه يدركه السامع فيما 
بعد ) 29 ٠‏ وذكر ان الصور ( تغييرات « = مجازات » مرموقة جدا ) ٠ء‏ 
وقال : ( وكل هذه التغييرات صور والصور كما قلنا مجازات 
وات ٠ E‏ 

يفهم من هذا ان المترجم كان يطلق لفظة ( تغيير ) على الجملةالمجازية 
ثم يشفعها غالبا بلفظة مآلوفة وهي لفظة ( مجاز ) ذلك لان لفظة ( تغيير ) 
غير مألوفة في الاوساط الثقافية واذزفلا بد من تقرس معناها بلفظة مآلوفةء 
ولكن لادا لم يستعمل المترجم لفظة ( مجاز ) من البدء ؟ ٠‏ 

ان لفظة ( مجاز ) قد المت » لحد ما » في الاوساط الثقافية قبل أن 
يتحدد معناها الاصطلاحي وسنرى ف الفصلين القادمين ان هذه اللفظة لم 
تستخدم اصطلاحيا الا في أواخر القرن الثالث الهجري وكانت اللفظة قبل 
ان تغدو اصطلاحا تعنى : طربيق القول » والتفسير والتأويل وتوجيبه 
الكلام »٠٠‏ ولكن هذه اللفظة » وان لم تولف اصظاقهيا 4 قن انات 
وراجت في الاوساط الثقافية » غير ان عدم استقرار الكلمة من الوجهة 
الاصطلاحية منع » المترجم ‏ كما يظهر # من اللجوء في ترجمته الى 
استعمال لفظة ( مجاز ) وحدها ٠‏ ولعل مما شجعه على استخدامها بذلك 
القدر الرغبة في كشف ابهام قد يصاحب كلمة ( تغيير ) ٠‏ 


(1) الخطابة ص ۲٠۸‏ ارسطو ترجمة عبد الرحمن بدوي مكتبة النهضة المصرية . 

(؟) هذه اللفظة موجودة في الاصل العربي واكن الاستاذ عبد الرحمن بدوي يراها زائدة. 
(؟) الخطابة ص ۲۲۰١‏ . 

(1) المصدر نتفه ص ۲۷۳ . 

(5) المصدر نفسه ص ؟5/!ا؟ ٠.‏ 


ب [1 سس 


وهناك شىء آخر قد بخطر بالمال وهو أن ارسطو كان قد اطلق كلمة 
( ميتافورا ) على أكثر الجمل التي يصاحبها تغيير يكسب الكلام طرافة ٠‏ 
الممالعة عنده تغبير قال : ( وصيغ المالعة الاشد امناعا ھی الاخرى تعبيرات 
( = مجازات ) كأن بقال عن رجل برحت به اللكمات : ( كأنه سلة توت ) 
ذلك لان اللكمات لونا ضاربا الى الحمرة “١ ) ٠.٠‏ ان هذه الجملة 
كما هو معروف ‏ من التشبيه على الرغم من افادتها المبالغة وهي عند 
ارسطو ‏ كما هو واضح ‏ من المجاز ٠‏ 

والمثال عند ارسطو من المجاز أيضا » قال : ( ثم ان المثال أيضا تغيير 
لكنهما يختلفان قليلا فيقول القائل في اخيلوس : انه وثب وثبة سد 
هو تغبير )0© ٠‏ 

والالغاز عند ارسطو تغييرات أيضا ( لأن المجازات ان هي الا الغاز 
0 6 ۰ 
بحيث شمل اقساما كبيرة من الكلام المغيكر » وقد يكون هذا الانساع 

والإلإن أود الوقوف مع الاساندة الاحلاء بحدود الآدب واحدود 
المنطق العلمى ٠‏ 

لاشك ان احتمال تآثر البلاغة العربية ببلاغة اليونان بخرج من كونه 
احتمالا الى كونه أمرا مقطوعا فيه اذ الامم لا تعيش بين جدر منيعة تعوقها 

. 555 الخطابة ص‎ )١( 

(۲) الخطابة ص 195 ٠.‏ 

(؟) المصدر نفسه ص ۱۹۰ . 
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يجب أن لا بغيب عن البال هو أن تأثر البلاغة العربية بالبلاغة اليونانية شىء 
وان كون أصول البلاغة العربية مأخوذة عن البلاغة اليونانية شيء آخر ٠‏ 
فالبحث المجازي ‏ مثلا ‏ وان وجد ف البلاغتين : العربية واليونانية > 
لا بعني اتنا قد تآثرن يما لديهم من تصور للفكرة المجازية ٠‏ 


وهناك نقطة لها مساس كبير بالموضوع وهي : ان المنطق معناه صور 
التفكير وقوالبه وان هذه الصور والقوالب تتشابه عند الناس تشابها كبيرا 
بدليل استو اتهم في قبول البديهيات والمقولات التي تكشف عن العلاقات 
بين الاشياء » ثم ان اللغة بما فيها من اجزاء وعلاقات انما هي تصوير 
القوال الفكرية ولهذا فاننا نحد ان اللغات تتفق في أمور كثيرة منها وجود 
فكرة المسند والمسند اليه والمفعول به والصفة ١ء٠‏ الخ ولما كان الامر 
كذلك في وجود هذه الانماط اللغوية المتشابهة فان هذا التشابه يحبر 
الناس » من حيث لا بعرفون » على أن تكون أغلب آراثهم ف الظواهر 
اللغوية المتشابهة متشابهة هي الاخرى ٠‏ ولذلك فالتحرز ضروري ف رد 
الإبحاث اللغوية المتشابهة الى أصل واحد ما لم تكن هناك جملة وثائق 


اما ان نرد البحث المجازي ف البلاغة العربية الى أصل بونانى لمجرد 
دوران عبارة : كر” زيدا اسداء في كتبنا البلاغية ولمحرد أنها تشبه عسارة 
أرسطو في اخيلوس : وثب وثبة سد "“ _ كما ذهب الاستاذان طه 
حسين وابراهيم سلامة ‏ فذلك أمر لا يسنده النظر العلمي ٠‏ فالعرب 
تعرف الاسد في جاهليتها واسلامها وكانوا يسمون شجعانهم أسودا فهذا 
زهير يقول : 
لدى أسد شاكي السلاح مقذف 2 له لبد اظفاره لم تقلم 


. ١١6ه الخطابة‎ )١( 


ا 


وهذا الفند الزماني كول ١‏ 
مشينا مشيه الليث غدا والليث غض بان 
وهذا قول القائل في الحجاج عندما هرب أمام غزالة في الحرب: '”' 
أسد علي وي الحروب نعامه فتخاء تحفل من صفير الصافر 
هلا كررت على غزالة في الوغی بل كان قلبك في جوانح طائر 


أوصافه“ » واذا كان الامر كذلك فأي غرابة ان يستعمل رجال البيان : 
عندنا » التشبيه بالاسد والتسمية بالاسد ؟ء هل في ذلك احالة أو مانع ؟ء 


آما آراء الاستاذ ابراهيم سلامة بصفة خاصة فلم تكن قائمة ب كما 
يظهر ‏ على نظر علمى ٠‏ فبعد ان ذكر انه اذا كان الشك بمنعنا من القول 
أن الجاحظ قد اطلع على كتاب الخطابة عاد فقال ( فهل يمنعنا من الول 
أن الجاحظ علم بالكتان ٠.٠‏ والا كيف اتفق للحاحظ ان يعرف حياة 
ارسطو ؟ واذا قيل : انه كان بعرفها من المنطق فكيف عرف ان ارسطو في 
مجال الخطابة بالذات بكىء اللسان )““ ٠‏ 


ان معرفة الحاحظ لحباة ارسطو وانه بکيء ء اللسان في محالالخطاية 
لا فد أكثر من ان الحاحظ قد عرف ذلك من طرق أخرى وليس ف ذلك 
احالة أو مانع ٠‏ والنظر العلمي لا يرتب على معرفة الحاحظ هده اطلاعه 
عنى كتاب الخطابة اللهم الا اذا توفرت شواهد علمية أخرى ٠‏ 

(1) الامالي ح ١‏ ص ٠81‏ الثاني ط "9 المكتبة التجارية الكبرى . 


(؟) عيون الاخبار حا ١‏ ص ٠۷١‏ ابن قتيبة نسخة مصورة مع نسخة دار الكتب . 


(6) بلاغة ارسطو ص ۷٣‏ . 


55 ب 
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أما مسألة الارتجال الخطابي وربطها بالسوفسطائيين فليس لهسا 

ما ۇندها ولا أدري لماذا بربط بين ذكر الحاحظ لمسآلة الارتحال عند 
العرب وبين وجوب الاطلاع على كتاب الخطابة ؟ ألا يمكن أن يكون 
الجاحظ قد قارن العرب بغيرهم في مسألة الارتجال لان الشعوبية كانت 
قد عابت على العرب أنها تشير في خطاباتها بالعصي والمخاصر وتعتمد على 
أطراف القسي ٠.٠‏ الخ » ولأنه كان قد عرف من أمر خطباء المرب في 
الجاهلية والاسلام ما يفحم هؤلاء ويثبت لخطباء العرب مزايا جليله منها 
هذا الارتحال ؟ه 

لقد رأى الجاحظ ان يتحدى الخصوم بمزية الارتجال فذكر في مطلع 
انجزء الثالث من كتاب البيان : ( وجملة الامر انا لا نعرف الخطب الا 
العرب والفرس ٠7)‏ ووصف اليونانيين انهم أصحاب فلسفة ومنطق وان 
احب المنطق ( بكيء اللسان غير موصوف بالبيان مع علمه بتمييز 
الكلام ) ۳“ » وذكر انهم زعموا أن جالينوس ( كان انطق الناس ولم 
ید کروه بالخطابة )7 » وذكر بعد ذلك ان العرب تفردوا بارتحال الخطب 
فقال : ( كل شيء للعرب فانما هو بديهة وارتجال ٠ ) ) ٠٠١‏ 

نقد اعترف الجاحظ للفرس بالخطابة » وروس الشعوبية منهم > 
فلماذا لم يعترف لليونان على فرض انه اطلع على كتاب ااخطابة وعرف كون 
السنوفبيطا نين بخطاء وه 

الم يقل عنهم انهم أصحاب فلسفة ومنطق » وان جالينوس من أنطق 
الناس ٠٠١‏ واذا كان الامر كذلك فا الذي يمنعه من الاعتراف بالخطابة 
اذا كان قد عرف ذلك عنهى ؟! 


0ك 


© الان .والشييين د ايفن و٠‏ الاح تن الاو فك ع اة الارن 
الكبرى ٠ ٠.‏ ۰ 
(۲) المصدر نتفه جح ۴ ص ۲١‏ . 
(؟) المصدر نفسه ح ۳ ص ۲١‏ 56 . 
(8) المصدر نتفه ح ۴ ص 56 . 


EE‏ يه 
مكتبة المستدين الإسلامية 


الفصل الرابسع 


المجاز خلال البحث اللغوي 


من المعلوم ان الظاهرة المجازية تسبق الدراسة اللغوية بمراحل طويلة 
: من الزمن ء والدراسة اللغوية تسبق » > هي الاخرى > الدراسة السيانبهة 


تحسن الاشارة في ٠‏ اللداية الى أن العلوء العرسة والدشة 56 
دللا ع الارن زلنابك البجر افتتر رعرت يجان الله ا 
كلام في اعجاز القرآن ) ٠'‏ » ( وكذلك كان الممسرون يعتمدون على 
الشعر الجاهلي وكلام العرب في تفسير الفاظ القرآن الكريم وضم» 
معانيه )"“ وكل اولئك كانوا ( ينثرون في تضاعيف كلامهم وشروحهم 
للشعر وآي القرآن ملاحظات مختلفة على بلاغه الكلام وصوره البيانة 
والتعبيرية )“ ٠‏ ولذلك سوف يكون قصدي في هذا الفصل عرض 
الدراسة اللغوية للنص المجازى » سيان عندى أن يكون المصدر الذ 
اعتمده تفسيرا أم فقها أم لغة مادامت كل هذه المصادر تؤدي و 
واحدة تحاه نوع واحد من النصوص ٠‏ 

ان أقدم كتب التفسير الكتاب المعروف د ( تنوير القاس ١)‏ 
وهو تفسير الصحابي الجليل ابن عباس المتوفى سنة ( 88 ) للهجرة » 

(1) ظهر الاسلام له عى ١۷‏ : 

(؟) مصادر الشعر الجاهلي ص ٠١١‏ ناصر الدين الاسد ط ۲ دار المعارف . 


(؟) البلاغة العربية تطور وتاريخ ص ۲۲ شوقي ضيف دار المعارف . 
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على أن الاستاذ محمد حسين الذهبي آكد ان نسبة هذا التفسير لابن 
عباس نسبة غير صحيحة لكثرة المأآخذ والطعون الموجودة فيه ٠اذ‏ ( أنجميع 
ماروي عن ابن عباس في هذا الكتاب يدور على محمد بن مروان السدي 
الصغير ؛ عن محمد بن السائب الكلبي:عن ابي صالحعن ابنعباس )"'' ٠‏ 
ومحمد بن مروان السدي الصغير ومحسد بن السائب الكلبي وأبو صالح 
من الكذابين ٠29‏ 

وعلى آي حال فالكتاب لا يفقد قيمته العلمية من زاوية نظرنا 
ففرصتنا الوقوف على الدراسة اللغوية للنصوص المحازية في هذه الفترة 
الزمنية المتقدمة » فاذا لم تكن نسبة الكتاب لابن عباس صحيحة فهي 
لعيره من المتقدمين ٠‏ 

ان موقف صاحب الكتاب من النص المجازي موقف لغوي » فقدوقف 
عند قوله تعالى ( ذهب الله بنورهم ) '"ا ولم يزد على ان قال ( بمتفمة 
ايمانهم ) “ » ووقف عند قوله تعالى : ( وتركهم في ظلمات )° فذكر 
ان معناه : ( في شدائد القبر )"“ > وذكر ان معنى الآبة الكريمة : ( واذا 
سالك عبادي عني فاني قريب ) ١"‏ »: ( اني قريب بالاجابة ) ۳ وذكر ان 
معنى الآية : ( فيطمع الذي في قلبه مرض )22 > ( شهوة الزنا )200 » وان 
قوله (فماربحتتجارتهم) 2١١7‏ يعني : (لميربحوا في تجارتهم بل خسروا) ٣ء‏ 

١) 


۲( 


) التفسير والمفسرون ج | ص ١م‏ . 
( 

(9) سورة البقرة ‏ الآبة © ۱۷ . 
( 
( 


()) تنوير المفباس ص ) تحقيق طه عبد الرؤوف طبع عبد الحميد احمد حنفي . 
(ه) سورة البقرة ‏ الآبة : ۱۷ . 
(1) تلوير المقباس ص 6 . 
a 10‏ اقرة كر 
(4) تنوير المقباس ص ٠١‏ . 
(5) سورة الاحزاب ‏ الآبة ۲۲ . 
)٠١(‏ تنوبر المقباس ص ١1؟ ٠.‏ 
)١١(‏ سورة البقرة ‏ الآبة 5( . 
(؟١)‏ تلوير المقياس ص ١5‏ . 
ب 49 سد 


2 5 3 1 5 ين الإملافية 


وقد نسب الى مقاتل بن سليمان المتوق سنة )٠٠١(‏ ( تفسير الخمسمائة 
آبة من القرآن ) » ومقاتل هذا اضعف من روى عن ابن عباس“ ٠‏ وقد 
فسر قوله تعالى ( وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او 
معذبوها عذابا شديدا )7“ » بفتح القسطنطينية وتدمير الاندلس9؟ . 


ويسكن اعتبار تفسير الطبري المتوفي سنة(١٠٠)‏ (جماع التفسيرالماثور 
ومنتهى ذروته ١*7)‏ والجدير بالذكر ان طلائع المصطلح المحازى قد عرف 
في القرن الثالث الهجري ‏ كما سنبين في الفصل القادم ‏ وان التيار 
اللغوي اخد ينآى على مهل عن فنون البلاغة ومع ذلك فان الطبري لم 
يستعمل اسم المجاز او الاستعارة في تضيره على علمه بان الكلام قديصرف 
من وجه لوجه عند توفر الححة قال : ( والكلمة اذا احتملت وحوها لم 
دكن لاحد صرف معناها الى بعض وجوهها دون بعض الا بحجه يحب 
التسليم لها )© ء وهذه عدة ناذج نلمح خلالها طريقة الطبري في تناوله 
النص المجازي : # 


)١(‏ جاء في كشف الظنون : ( واوهي طريقته طريق الكلبي عن ابي صالح ؛ والكلبي 
هو ابو بر افر ارق بالكورفة م ( ٠6١‏ ) عدم كان اقل اليه مرواديوسعبه اين مروان 
ادى الصقي اللى ون ب( ١ا‏ ).فى جلسلة الكذي +٠١‏ رذنت طاريق مقاتل اسن 
سليمان ابن بشر الاسدي المتوفي سنة ( ٠٠١‏ ) الا ان الكلبي يفضل عليه لما فيه من المذاهب 
الرددئة ) . المجلد الاول ص 658 . 

وجاك ف هديب انعا واللفات: للتووى. انه بال وک عن شب عقافيل. نقال : 
( تنظروا فيه . فقال ‏ أي السائل ‏ ماأصنع به ؟ قال  :‏ ادفنه » يعني التفسير . وقال 
وكيع أيضا كان مقاتل أبن سليمان كذابا ) . تهذيب الاسماء واللغات القسم الاول ح ۲ ص١١٠‏ 
ا 

وقد اعتمد مقاتل يي تفسيره على ماعند اليهود والنصارى . قال جولد تسهير : 
( انه استمد علمه بالقرآن من اليهود والنصارى وجعله موافقا لما في كتبهم . ). مذهب التفسير 
الاسلامي ص 1 جولد تسيهر ٠‏ ترحمة عبد الحليم النجار نشر مكتبة الخانجي . 

1 سور الاك ت اة .بره + 

(۲) مذهب التفسرر الاسلامي ص ۷۷ ٠‏ 

(6) المصدر نفسه ص ١١١‏ . 

(ه) جامع البيان ح۱ ص ۱۳۸ . 
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قال تعالى  :‏ ( فما ربحت تجارتهم ٩)‏ > قال الطبري  :‏ ( فان 
قال قائل  :‏ فما وجه قوله  :‏ ( فبا ربحت تجارتهم ) وهل التجارة مسا 
تربح أو تنقص فيقال ربحت أو وضعت ؟ قيل  :‏ ان وجه ذلك على غير 
ماظننت وانما معنى ذلك فما ربحوا في تجارتهم لافيما اشتروا ولا فما 
قروا ی ا کن اقرف قاطي كنا وی دلت ف خد دام روان 
لهم مسلك خطاب بعضهم بعضا وبيانهم المستعسل بينهم » فلما کان فصمحا 
لديهم قول القائل : # خاب سعيك » ونام ليلك » وخسر بيعك ونحو ذلك 
من الكلام ١ء‏ ) ٠ ٠‏ وحمل على ذلك بيت روبه بن العحاج  :‏ 

او ار ره فا و ر وك را الى د 
نبسطها كل السط فتقعد ملوما محسورا )0 بقوله : ( وانما و صف 
تعالى د کره اليد بدذلك والمعنى العطاء لان عطاء الناس الناس و بدل معروفهم 
العالب بأيديهم فحرى اسان الناس ف وصف بعضهم بعضا ادا وصهوه 
بجود وكرم أو بخل وشح وضيق بأضاخة ماكان من صفة الموصوف الحو 


يداك بدا محد فكف مفيدة وكف اذا ماضن بالزاد تنفق 


فأضاف ماكان صفة صاحب اليد من انفاق واخادة الو اليد ٠‏ ومتل 
بما يتعارفونه ويتحاورونه بينهم 2 كلامهم )240 1 


(1) عسوو القرة نع اة 30 
(۲) جامع البيان < ۱ ص |١858‏ 
(؟) سورة الاسراء ‏ الأبئة 59 

()) جامع البيان <= ۷ ص 5151 


جا المجاز في البلاغة م 6 


وتناول الطبري ايضا قوله تعالى : ( واسأل القرية التى كنا فيها ) (© 
فقال : انها بمعنى ( سل من فيها من اهلها )0 » وذكر الآبة الكريمة  :‏ 
( ويسبح الرعد بحمده) “ فقال ان معناها  :‏ ( ويعظم الله الرعد 
وبمجده فيثنى عليه بصفاته وبنزهه مما أضاف اليه آهل الشرك به ومسا 
وصفوه به من اتخاذ الصاحبة والولد )290 ٠‏ 


وهكذا سضی الطبرى ف تسيره كله محانيا استعمال الالفاظ 
الاصطلاحية ٠‏ وتلك هى كتب التضير المتقدمة وذلك هو موقفها ف 


ولو حولنا نظرنا الآن الى اقدم كتب الفقه والاصول لما وجدناها 


فموطاً مالك الدي توفي سنة ( ۱۷۹ ) يعتبر ( اول مادون من کتسب 
انفقه ) ٠٠‏ وهو جسلة احاديث مبوبة على الطريقة الفقهية وأغلبها غير 
مشر وم واما المشروح منها فشرحها على الطريقة اللغوية كقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لاحدهم ) ٠».‏ »٠لعلك‏ من اللدين يصلون على 
ا يد والله ) ٠‏ قال مالك : - ( يعني الدي 
يسجد ولا e‏ لاصق بالارض ) “ ٠‏ 


۸۲ : سورة بوسف  الآنة‎ )١( 

(؟) جامع البيان < ١5‏ ص ۲۷ 

(؟) سورة الرعد ‏ الآبة + ١5‏ 

()) جامع البيان < ١5‏ ص ١515‏ 

(ه) المدخل المفقه الاسلامي ص ۱۸١‏ محمد سلام مدكور ط ۲ دار النهضة العربية . 
(5) الموطأ ح ١‏ ص 115 مالك بن أنس تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي دار احيساء 
الكتب العرنييسية . 
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الشافعي الذي عاش بين سنتي ( (et — ١6٠‏ اول ماالف في الياب(0) 

وفي هذا المؤلف ملاحظات لغوية تؤكد ان الامام الشافعى كان يعرف 
انساع العرب في كلامها فلقد ذكر ان العرب قد تضع اللفظ العام وتريد 
به الا الخاص » وانها قد تضع اللفظ ولا تريد به ظاهره 6 وذكر الشافعي 
القرآن ذب زفاننا ا الك اه العرت؛ ا ا مان ماف بن 
معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها » وان فطرته ان يخاطمب 
آخره »> وعاما ظاهرا يراد به الخاص » وظاهرا بعرف من سباقه انه يراد به 
غير ظاهره فكل هدا موجود علمه في اول الكلام او وسطه او آخره)'") 5 


لقد استشهد الشافعى لكل ماذكر بيات من القرآن الكريم فسا 
حمله على العام ولا براد به غيره قوله تعالى  :‏ ( الله خالق كل شيء 
فيه ٩)‏ . وممأ نزل عاما ويراد به العموم والخصوص قوله تعالى  :‏ 
ر ماكاق عن الدت وین تجو وم یی الاعر اب اا اع زربيو ل الا 
من اطاق الجهاد من الرجال وليس لاحد منهم ان برغب بنفسه عن نفس 
النبي اطاق الجهاد او لم يطقه ٠‏ ففي الآبة الخصوص والعسوم )> ٠وصا‏ 

۱۸۹ المدخل للفقه الاسلامي ص‎ )١( 

50 الزسالة ص آ٥٠‏ ١ه‏ تتحقيق خمد محمد شاكر, © تعر مصعلفن الاي الخلن ٠‏ 

O سدور‎ 

(ه) سورة التوبة ‏ الآية : ١١١‏ 

(5) الرسالة ص 5ه 


e 
مكتبة المستدين الإسلامية‎ 


نزل عامايراد به‌الخصوص قوله تعالی:(الدین قاللهم الناس انالناسقدجمعوا 
لک فاخشوهم فزادهم اما نا وقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل ) (0 ٠‏ قال 
الامام رحمه الله : (فاذا كان من مع رسول الله ناسا غير من جمع لهم من 
الناس وكان المخبرون لهم ناسا غير من جمع لهم وغير من معه ممن جسع 
عليه معه وكان الجامعون ناسا فالدلالة بينة مسا وصفت من انه اننا جمع 
لهم بعض الناس دون بعض ) ٠‏ : 


واما الا لاب الادب فان الدواوين وشروحها دعشر اول مأ الف 
ف الباب وقد اشار ابن النديم الى ان هذه الشووج لم تتم ق الاغاب الله 
في القرن لثالث لهحري وما بعده (2) ه وقد ذكرت ق المصم الثانى طرفا 
من الامثلة ولا أرى حاحة الى الاشارة اليها من جديد ٠‏ 


بحسن الآن ان نقف على الكتب المتقدمة ف النحو واللغة لننظر كيف 
تعالج النصوص المجازبة ٠‏ ان اولى الكتب بالتقديم ‏ على ماأظن » كناب 
سسبو به الذي توق سنة ( ۱۸١‏ ) للهجرة » وذلك لتقدمه ولانه نناول المادة 
تي نحن بصددها ٠‏ يظهر من خلال الكتاب ان سيبويه يقف عند قسم من 
النصوص وقفة تشعرنا انه مدرك انها لاتحمل على ظاهرها » اذ لو حملت 
على الظاهر لما استقام المعنى ٠‏ وقد ذكر ان العرب انما تفعل ذلك على 
سبيل الانساع والابحاز في كلامها ٠‏ فقد تنبه » مثلا » الى أن الفعل قد 
ستعمل لفظه ولا يراد معناه » وقد عقد لدلك ,ابا ٠‏ قال  :‏ ( هدا باب 
استعمال الفعل في اللفظ لاق المعنى لانساعهمم في الكلام وللايجاز 
والاختصار ) ١‏ ثم ذكر أمثلة كثيرة في الموضوع » ( فمن ذلك ان تقول : 


١۷٣۳ سورة آل عمران  الآبة ؛‎ )١( 
٥۹ (؟) الرسالة ص‎ 

(9؟) الفهرست ص ۲۲۹ د !59 

(؛) الكتاب < ١‏ ص ٠١۸‏ طيعة بولاق 
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على قول السائل : كم صيد عليه ؟ وكم غير ظرف لما ذكرت لك في الانساع 
دومین ولكنه انسع واختصر : ولذلك ضا وضع الساشل كم غير 
ظرف ١٠2)‏ ه وقال سسو به :) و مما حاء على اتساع الكلام والاختصار 
قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها )"“ انما 
بريد اهل القرية فأختصر وعمل الفعل في القرية كسا كان عاملا في الاهل 
لو كان هاهنا )© ٠‏ وقد ذكر سيبويه ايضا ان المصدر قد يأتي لغرض 
لسعة الكلام والاختصار ) وذلك كقول القائل : ( متى سير عليه ؟ فيقول : 
مقدم الحاج وخفوف النجم )40 ومعلوم ان السير انما كان وقت مقدم 
الحاج ووقت يه النجم ٠‏ وقد أنات العرب المفصداو مناب الظرف ابحازا 


ومن المعاصرين لسيبويه الذين تناولوا النصوص المجازية تناولا لغويا 
أبو زكريا يحيى الفراء المتوفي سنة )٠٠۷(‏ هجرية فقد تناول الآية الكريمة: 
( فما ربحت تجارتهم  )‏ بقوله : ( ربما قال القائل كيف تربح التجارة 
وانما يربح التاجر ؟ وذلك من كلام العرب ربح بيعك وخسر بيعك فحسن 
القول بذلك لان الربح والخسران انما يكونان في التجارة فعلم معناه ٠‏ 
ومثله في كلام العرب : هذا ليل نائمم ٠ 20) ٠٠٠‏ ومن وقفات المراء 


سس الل ا ا 111 للا 


( 
؟) سورة بوسفا ‏ الآية : ۸۲ 
) الكتاب ح ١‏ ص م١٠١‏ 

) المصدر نفسه < ١‏ ص ١١١‏ 
(ه) سورة البقرة ‏ الآبة : ١١‏ 
(1) معاني القرآن < ١‏ ص ١۲‏ الفراء تحقيق : نجاتي طبعة دار الكتب المصرية . 


ب آم ب 
عكتبة المهتدين الإسلامية 


اللغوية ماقاله في الآبة الكريمة : ( واشربوافيقلوبهم العجل بكفرهم ١١)‏ 
قال : (فانه اراد حب العجل ومثل هذا مما تحذفه العرب كثير)0؟ وحمل 
على قول الشاعر : 

حسبت بغام راحلتي عناقا وماهي » ويب غيرك » بالعناق0" 

اذ المعنى : ( بغام عناق )(4» ٠‏ ومن الآدبات المجازية التي تناولها 
انفراء تناولا لغويا قوله تعالى : ( مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق )© 
قال : (اضاف المثل الى الذين كفروا ثم شبههم بالراعي ولم بقل : كالغلم 
والمعنى ‏ والله اعلم ‏ مثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لاتفقه مما 
بقوله الراعي اكثر من الصوت ٠‏ فلو قال لها : ارعي واشربي لم تدرمايقول 
لها فكذلك مثل الذين كفروا فيما بأتيهم من القرآن وانذار الرسول ٠‏ 
فاضيف التشبيه الى الراعي والمعنى _- والله أعلم ‏ في المرعى وهو ظاهر 
في كلام العرب ان يقولوا : فلان يخافك كخوف الاسد والمعنى كخوفه 
الاسد لان الاسد هو المعروف بأنه المخوف ٠. 21١)‏ 


بظهر مما تقدم أن الفراء لا يختلف عن معاصره سيبويه في وقفاته 
اللغوية من النصوص المجازية ٠‏ وكان هو الآخر يرى » كما يرى سيبويه > 
ان مثل هذه الاساليب تاتي على جهة التوسع في الكلام فالآية الكريسة : 
( لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 3 تعني ( من قطر السماء ونبات 


. ٩۳ : سورة البقرة  الآبة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ح ١‏ ص 5١‏ . 

(؟) بغام الناقة : صوت لاتفصح به . العناق : انثى المعز . ويب : مثل . 
(1) معاني القراآن < ب ص ٦۲‏ . 

(ه) سورة البقرة ‏ الآبة : ١۷١‏ . 

(1) معاني القرآن < - ۱ ص ٩٩‏ . 

(۷) سورة المائدة ‏ الآبة : 59 . 


4م هه 
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الارض من ثمارها وغيرها ٠‏ وقد قال : ان هذا على جهة التوسعة كما 
ل : هو في خير من قرنه الى قدمه ٩)‏ ۰ 


لقد دخلت كلمة ( مجاز ) لاول مرة في البح ثْاللغوي في مطلع القرن 
أ وو O‏ لو ا "١‏ 
الكتاب ان سائلا قد سأله في مجلس الفضل بن اریم عن الآبة الكريمة : 
زه کار ای 1 كيد بكرن ال عد والا ماديا لل 
دعرف ؟ قال أبو عسيدة . ( فقلت انما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم 


وهم لم يروا الغول قط ولكنهم لما كان امر العول بهو لهم اوعدوا به ) 0 
0 ابو عبيدة على تأليف کتابه ( مجاز ملع وا 


ا 


" وال اران ترف اب اوعد کا | نجار ا 
اصطلاحيا ام لا ؟ لقد قال شيخ الاسلام ابن تيسية ان اول من ( عرف انه 
تكلم بلفظ « المجاز » ابو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه ولكن لم يعن 
بالمجاز ماهو قسيم الحقيقة وانما عني سجاز الاية مايعبر به عن الاية °٠)‏ 


ودری الاستاذ طه حسين ان كلمة ( محاز ) عند ابي عبيدة مبهمة غير 
محددة وكتابه بعتبر من كنب اللغة وقد حاول فيه ابو عبيدة ان بجسع 


. ۲۱١ معاني القرآن < ۱ ص‎ )١( 

9 نسورة لااك 9ة 3 : 

(؟) وفي روابة أخرى : ( ومسنونة زرق ٠.٠‏ ) . 

(6) نزهة الالباء ص 1١15 © ١٠۲۲‏ ابو اابركات عبدالر حمن بن محمد الانباري . 
(©) الايمان ص ١77‏ أبن تيمية نشر المكتب الاسلامي دمشق . 


تحزية )1 5 ين الإملاهية 


الالفاظط التي اريد بها غير معناها الوضعى( »> وقد رجعم الاستاد امين 
الخولى رآي الاستاذ طه حسين واضاف : انه يمكن ( وصف كتاب ابی 
عبيدة بأنه كتاب تضير )""' ٠‏ 


ويرى الاستاذ محمد زغلول سلام ان ابا عبيدة : ( كان يدير لفظ 
« مجاز » على امر في نفسه وانه التزم فكرة بعينها كانت تشغل ذهنه > 
فلم تكن هذه الكلمة تعبر عن مدلول كلمة : « تفسير » او كلمة «معنى» 
بصفة مطلقة وان هذا لاينفى اطلاقها احيانا في ذلك المعنى)20» ٠‏ وبعد 
ان بينالاستاذ محمد ران مادة الفعل ( جاز ) ومشتقاتها تضدالانتقال 
بوجه عام قال : ( وعلى المعنى السابق يمكن ان يبنى فهم ابي عبيدة للفظ 
وهو الاتنقال في التعبير من وجه لآخر كالانتقال في التشبيه من وجه 
الشبه المعروف الى وجه آخر غير معروف) ““ فآبو عبيدة يرى : ( ان في 
اسلوب القرآن مجازا واتتقالا على طريقة العرب في الانتقال او الرخصة 
ار خا 


وألآن » وبعد عرض مجمل الآراء تحسن الاشارة الى آن أبا عبيدة لم 
بقصد بكلمة ( مجاز ) معنى الانتقال في الكلام كما ذهب الاستاذ محمد 
زغلول وانما قصد بها وجه الكلام ومأخذه او مابيعبر به عن معنى الآبة 
كما ذهب الامام ابن تيمية » بدليل اننا نجد آبا عبيدة يطلق الكلمة على 
اصناف الكلام كلها حتى على الحروف التي تفتتح بها بعض سور 


(1) اثر القرآان ف تطور النفد العربي ص .1 © 1١‏ محمد زغلول سلامط ۲ دار المعارف 
(؟) مناهج تجديد ص ۱۰۹ . 
()) المصدر نفسه ص 5١‏ . 


(0) المصدر نفسه ص 6١‏ . 


0 
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وريا بيو لاحي A‏ ع واي 
نح سائر السور اللواتى مجازهن مجاز حروف التهجي ومجاز موضعهن 
ل ال الس انتداء 559 )"© ٠‏ وقال أيضا ف الاآية : ألم اين 
الناس ) ۳ » ( ساكن لانه جرى مجرى فواتح سائر السور اللواتيمجازهن 
مجاز حروف التهجي ومجاز EE rek‏ مجاز ابتداء فواتح 
ار . 
فكلمة ( مجاز » كما هو واضح من استعمالها في شرح الآبتين ٠‏ لاتعني 
أكثر من مآخذ الكلام ووجهه ٠‏ واذا كان ابو عبيدة قد استعمل هذهالكلمة 
في حروف بعض مطالع السور فقد استعملها كذلك في شرح الآبيات سواء 
كانت من الحقيقة آم المجاز ٠‏ فمن ذلك ماذكره في قوله تعالى : ( كل شيء 
هالك الا وجهه )17 > قال : ( محازة : الا هواء٠‏ وما استثنوه من جميع 
فهو منصوب فهذا المعنى بين النفختين )'< ' ٠‏ ومن ذلك مادکره ه في الآبة 
الكريمة : ( مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد ٠ 2)٠٠٠‏ قال ابو 
عبيدة : ( مجازة : مثل اعمال الذين كفروا بربهم كمثل الرماد )"© «وعندما 
وقف ابو عبيدة على الاية : ( والنهار مبصرا )۸ > قال : ان هدا القول : 
له مجازان : احدهما ان العرب وضعوا اشياء من كلامهم في موضع الفا عل 
والمعنى انه مفعول لانه ظرف يفعل فيه غيره لان النهار لاييصر ولكنه ببصر 
فيه الدي ينظر » وفي القرآن ( عيشة راضية ) 25 » وانما يرضى بها الذي 


متو سويد دي ع سوس بي سه لو يوت لوي سان لاسي 


. ص ۲۷۲ أبو عبيدة تحقيق سركين شر محمد سامي الخانجي‎ ١ مجاز القرآن ح‎ )١( 
۲ : (؟) سورة العنكوت  الآبة‎ 

(؟) مجاز القرآن < ۲ ص ۱۱۳ . 

()) سورة القصص ‏ الآبة : ۸۸ . 

(ه) مجاز القرآن < ۲ ص ۱۱۲ . 

(3) سورة ابراهيم ‏ الآبة : 1۸ . 

(۷) مجاز القرآن < ۱ ص ۲۴۸ . 

(۸) سورة يونس - الآبة © لال . 

(9) سورة الحاقة ‏ الآبة : 5١‏ . 


هه 10147 
مكتبة المستدين الإملاهية 


يعيش فيها )“ ء وقد حمل على هذا النوع من الكلام قول جرير : 

لقد لمتنا باام غيلان في السرى ونمت وما ليل المطي بنائم 

قال ابو عبيدة : ( والليل لاينام وانما ينام فيه )'"ا ٠‏ 

ع أي اوس سيو وي ان اود و 
الاصطلاحي ٠‏ اما ماذهب اليه الأستاذ محمد زغلول من انه يمني بها كذا 
وكدا من الوجوه البلاغية واللغوية فلا دليل عليه سوى أن الاستاذ وحجد 
هذه اللفظة قد وضعت على فنون بلاغية متعددة ولكن مصادفة وقوع هذه 
اللفظة على تلك الفنون لايعني ابدا ان أبا عبيدة كان قصد بها هذه الفنونء 
نعم ان أبا عبيدة كان يعرف ان العرب قد تضع لفظا مكان لفظ 
كلامها في موضع الفاعل والمعنى هو المفعول وانها قد تضع لفظ الواحد على 
الجماعة كما في الآبة ( يخرجكم طفلا)”" > ان أبا عبيدة يعرف ذلك ولكنه 
لم بطلق اسم المجاز على هذا النوع من النقل ٠‏ 


وكان الاصمعي المنوفي سنة ( ۲۱۷ ) أو( ۲۲۳ ) بعرف » كغيره من 
معاصربه » ان العرب قد تنقل الالفاظ عن معانيها القديمة الى معان جدددة٠‏ 
وقد نسب الجاحظ له هذا القول : ( فللعرب امثال واشتقاقات وابني ة 
وموضع كلام يذل عدم على ا م وارادتهم ولتلك الالفاظ مواضعاخر 
ولها حينئد دلالات اخ رحا برها عبس نان ا 
وألشاهد وال ٠‏ 


. ۲۷٩۹ مجاز القركآن < ۱ ص‎ )١( 

(؟) محاز القرآن <۱ ص ٩‏ . 

(؟) سورة المؤمن ‏ الآبة : لا" . 

()) الحيوان < ١‏ ص ٠١١‏ © 16 الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون نشر مكتبة 


مصطفى البابي الحلبي . 
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الذى يظهر ان مسألة حمل الالفاظ على خلاف ظاهرها كانت قد بلغت 
الات رو ا عام فى تبرق هذا ل واه »بوك ا 
النظام من الركود اليهم فقال : ( لانسترسلوا الى كثير من المفسرين وان 
نصبوا انفسهم للعامة وأجابوا في كل مسآلة فان كثيرا منهم يقول بغير رواية 
وعلى غير أساس و كلما كان المفسر اغرب كان احب اليهم )“ وقال : 
( فكيف اثق بتضيرهم واسكن الى صوابهم وقد قالوا في قوله عز وجل 
( وان المساجد لله )© ان الله عز وجل لم بعن بهذا الكلام مساجدناالتي 
نصلي فيها بل انما عنى الجباه وكل ماسجد الناس عليه من بد ورجل وجبهة 
وانف وثغنة )7 ومن تفاسيرهم ان معنى الآية : ( افلا ينظرون الى الابل 
كيف خلقت )247 »> افلا ينظرون الى السحاب !٠‏ 60 


ومن تكلف القضاة ان رجلا قال لعبيد الله بن الحسن القاضي : ( ان 
او ودجو e‏ لمعيف E‏ 


ولقد علمت على تجنبي الردى ان الحصون الخيل لامدر القرى7١'‏ 


لقد مضى هذا اللون من الدراسة اللغوية للنصوص المحازية على رسله 
بالرغم من ظهور الدراسة الاصطلاحية البيانية في اواسط القرن الثالث 


الهمجري وذلك عندما بدت علوم العرسه بالاستقلال عن بعضها ه ودخل 
هدا اه الدراسات اللعوية ٠‏ فهدا الك الدي ولد 


. ۴)۳ ص‎ ١ < الحيوان‎ )١( 

(۲) سورة الجن الآية : ١8‏ . 

(۴) الحيوان < ١‏ ص 569 . 

()) سورة الفغاشية ‏ الآبة : ١98‏ . 
(ه) الحيوان < ١‏ ص ))۳ . 

. ۲)1 2 ۲٤١ ص‎ ١ < الحيوان‎ )9( 


نت 5ه اهن 
مكتبة المهتدين الإسلامية 


سنة ( ١١‏ ) لايختلف عن سابقيه في طريقة تناوله للنصوص المجازية » فهو 
ابى عبيدة » فمن ذلك انه تناول الآبة : ( وقالوا لولا نزل هدا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم ١0)‏ بقوله : ( مجازة في العربية : على رجل من 
القريتين عظيم » والقريتان مكة والطائف > والرجلانعروة بن مسعودوالاخر 
للآية الكريمة ( ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة )(" يقول : ( والمعنى ان 
العصبة تنوء بالمفاتيح ٠٠٠‏ ومن امثال العرب اذا طال عمر الرجل ان بقولوا: 
لقد أكل الدهر عليه وشرب وانما بريدون انه اکل هو وشرب دهرا 
طو بلا )47 ٠‏ ومما حمله هذا المحمل قول الشاعر : 


حملت به ف ليلة مزؤودة كرها وعقد نطاقها لم يحلل 


قال :( فمزؤودة ذات زود »> وهو الفزع + فسن نصب مزؤودة فانما أراد 
المرأة ومن خفض فانه أراد الليلة وجعل الليلة ذات فزع لانه بزع فها ٠‏ 
قال الله عز وجل ( بل مكر الليل والنهار ) ”* والمعنى بل مكركم في 
الليل والنهار ٠ 211.٠٠‏ 


وقي هذا التيار اللغوى نجد الشيخ أنا حاتم احمد بن حمدان الرازی 
المتوفي سنة ( ۳۲۲ ) فقد وقمفيكتابه الزينةوقفات قرببةلحدكبير منوقفات 

. ۴١ سورة الرخرفف  الآبة‎ )١( 

(؟) الكامل + ۲ ص 68 المبرد تحقيق زكي مبارك واحمد محمد شاكر ط إ١‏ مصطفى 

البابي الحلبي . 

(؟) سورة القصص ‏ الآبة : ۷١‏ . 

()) الكامل <= ١‏ ص ۱۸۷ . 

(0) سورة سباً ‏ الآبة : ٣٣‏ 

. ۱۱۸ ص‎ ١ < الكامل‎ )١( 
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أبى عبيدة وقد استشهد كثيرا بآرائه ٠‏ قال في باب العقاب ( وقالابو 
عبيدة « في قوله عز وجل »: هو خير ثوابا وخير عقبى )20 مجازه مجاز 
العاقبة والعقبى والعقبة كلهن واحد )"'")..٠‏ وقال في باب ( سبوح ): 
( قال ابو عبيدة : مجاز« سبحانه »مجاز موضع التنزيه والتعظيم والتبرق 
وانشد الاعشى : 


اقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر 


فآراد التبرؤٌ من ذلك لعلقمة ولفخره ٠7)‏ » وذكر لابي عبيدة في التسبيح 
وحوها اخرى سوى هدا الوحه منهأ 1 الصلاة النافله و منها الك اع 
ومنهاالور٠‏ 


لقد مضى هذا التيار اللغوى على رسله متميزا عن الففون البلاغية 
ولذلك فانى ارى الوقوف عند هذه المرحلة التاريخية متهيئا لمتابعة النظر 
الاصطلاحى في الفصل القادم ٠‏ 


. 5© : سورة الكهف  الآبة‎ )١( 
. ۲۲۲ كتاب الزينة في الكلمات العربية الاسلامية < ؟ ص‎ )۲( 


ب ١إ‏ سا 


2 5 3 1 5 ين الإملافية 


كانت الدراسةاللغوبةللنصوص المجازية أسبق من الدراسة الاصطلاحية٠‏ 
أن اوليات الدراسة الاصطلاحية نشأت في اكناف الدراسات اللغوية 
على هيئة شذرات مبثوثة هنا وهناك ٠‏ ولا كثرت هذه الشذرات ووصلت 
الى الحد الذي تنطلب معه الاستقلال اخدت العلوم البيانية بالاستقلال 
شيئا فشيئًا ٠‏ ولقد عقدت هذا الفصل لمتابعة البحث الاصطلاحى في 
الظاهرة المحازىة ٠ ٠‏ 


الحاحظ() , 


بظهر من خلال النصوص المبثوئة في كتابي الجاحظ _ البيان والتبيين 
والحيو اندب وال س بالاغارة الى عا كر م اا الا 
«ثل الاستاد بد تر ا والاستاذ شوقي ضف( » ومحمد زغلول 
سام 47 اليم ماك لامك اس مو ر اللحوث الاصطلاحيه 
البيانية لامن حيث وضع الس الجازية والانتماريسة ولكن من حبك 
)١(‏ ولد الجاحظ سنة )٠٠١(‏ وتوفي سنة (هه]) . 
(۲» انظر البلاغة العربية في دور نشأتها ص ١٠)۴١‏ د |٤۸‏ . 


(؟) انظر البلاغة تطور وتاريخ ص ٥٦ ٥)‏ . 
(1) انظر أثر القرآن في تطور النقد العربي صن اخ د الم ۰ 
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ادراكه لطائفة من العلاقات والاحكام المحازبة التي ا بمثابة الاساس 
الذى شيدت عليه الدراسات المحازية فيما بعد ٠‏ 


لم يكن الجاحظ مختلفا عن سابقيه او معاصريه من حيث ادراكه ان 
العرب قد تنقل الالفاظ من معانيها القديمة الى معان جديدة وهو قد 
روى عن عرب الجاهلية ان الرجل منهم قد يقول في موضع الكفارة 
والامنيه :( اذا بلغت ابلى كذا وكذا وكدلك غنسى ذبحت عند الاوثان كذا 
وكدا عتيرة ‏ والعتيرة من نسك الرحيبية والجمع عتائر من الظباء ‏ فاذا 
٫لعت‏ ابل احدهم وغنسه ذلك العدد استعمل التأويل وقال : انما قلت : 
اني اذبح كذا و كذا شاة والظباء شاء كما ان الغنم شاء فيجعل ذلك القربان 
شاء كله مما يصيد من الظباء )7١؟ ٠‏ لقد لمت هذا النص نظر الجاحظ 
الى ان العرب في جاهليتها تعرف ان اللفظ الواحد قد يتقل بين معنيين 
مختلفين الا ترى ان الواحد منهم يصرف لفظه ( شاة ) عن معناها الحقيقى 
الاصول المجازية٠‏ 


لقد عرف الحاحظ ايضا ان هذا النقل لايتم مالم تتوفر جملة علاقفات 
بين المنقول منه والمنقول اليه ٠‏ فلقد اشار » مثلا » الى علاقة المشابهة وذلك 
عندما فسسم الاسماء الى اصلية 8 كالسماء والارض والهواء والنار 4 والى 
مثل قولهم : لمن ادرك الجاهلية والاسلام مخضرم )7 ٠‏ قال : ( ومن 
المح المت أسم « منافق » 0 راءی بالاسلام واس بالكفر اخ 

. ۱۸ ص‎ ١ < الحيوان‎ )١( 

(۲) الحيوان < | ص ۲۳۲۰ . 


لاي 


ذلك من النافقاء » والقاصعاء » والداماء د » وممل امرك والكافر ) 9©, 
دمتى 'نوفرت المشابهة بين المنقول منه والمنقول اليه ساغ النقل ولدلك فان 
المرب تس الى من ولد التنام لوصا ( على التتربيينه السام من 


الابل ) ”“ » ويسمى صوت الطير منطقا على ( التشبيه بالناس ) 2497 ٠‏ 


ومن العلاقات التى اشار اليها الحاحظ علاقة الملابسة والحوار > كان 
تنوفر ملابسه لفظية بين معنى مفرد ومعنى مركب مثل التيمم في قوله تعالى: 
( وتيسوا صعيدا طيبا ) (؟ ( اي تحروا ذلك ونوخوه وقال : ( فامسحوا 
بوجوهكم وأبديكم ١)‏ ۰ منه » فكثر هذا في الكلام حتی صار التيمم هو 
المسح نفسه و كذلك عأدتهم وصنيعهم ف الشيء اذا طالت صحيته وملاسسته 
نه ) " ٠‏ قال الحاحظ : ( ومن هذا الشكل الراوية والراوية هو الجمل 
نفسه وهو حامل المزادة فسميت المزادة باسم حامل المزادة ولمذا سموا 
حامل الشعر والحديث راوية) © 


ومن العلاقات التى اشار الحاحظ اليها ( العلاقة المسببية ) فقد تناول 
قوله تعالى ( بخرج من بطونها شراب )6237 بقوله :( فالعسل ليس بشراب 


)١(‏ النافقاء والقاصعاء والداماء بمعنى واحد وهو حجر من أحجار اليربوع الكثيرة 
بخرج منه اذا أخذ عليه الحجر الذي دخل فيه وقد شبه المنافق بفعل اليربوع لانه 
يدخل من باب ويخرج من باب . 
انظر تغسير غریب القرآن ص ۲٩۹‏ . 


(؟) الحيوان <ح  ١‏ ص ۲۲۲ . 
(؟) المصدر نفسه < ص ١١5‏ . 
()) المصدر نفسد = ۷ ص ١98‏ . 
(ه) سورة النساء ‏ الآبة : ؟؟ ° 
© جرع ين آنه السا الباشة . 
(۷) الحيوان < ١‏ ص ۳۲۲ . 


(۸) الحيوان < ١‏ ص ۳۴۳ . 
(5) سورة النمل ‏ الآبة : 5" . 
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وانما هو شىء بحول بالماء شراباأ او بالماء نبيدا یاف ما ری شرابا 
إذا کان بجىء منه الشراب ١)‏ ۰ 


ان هذه العلاقات تسوغ نقل الالفاظ ولكنها لاتحتمه فما سوغته العرب 
من النقل قبله الحاحظ ورفض مادون ذلك ٠‏ قال :( ولیس هذا مما بطد 
أن نقفمسسه وانما نقدم على مااقدموا ونحجم عمسا اححموا وننئنهمي حيث 
اتتهوا)" ٠‏ فالعرب ( يسمون الرجل ورا ولا سسون المرأة بقرة؛ء 
وتسيو ن اليحل قبا را ول مون اة آثانا »ومو تيون ا اة لمعه ولا 
سمو نها شاة( ) ٠‏ 


بقى علينا ان نشير فيما اذا كان الجاحظ قد استعمل مصطلح ( المحاز ) و 


والآن اقدم أربعة مواقف للجاحظ تنمثل من خلالها الاجابة ٠‏ 
الموقف الأول ٠‏ 


في هذا الموقف لايطلق الحاحظ على النصوص المحازية اسم المحاز وانما 
يقول  :‏ انها جاءت على طربقه الاتساع في الكلام » وهو في ذلك لايختلف 
والدي يخرج منها فرخ الا بيض الدجاج فانه يسمى فروجا ولا سمى فرخا 
إلا ان الشعراء بحعلود الفروج فرخا على التوسع في الكلام )40 ه وممأ 

. 5558 الحيوان < ه ص‎ )١( 

(؟) الحيوان < ۱ ص 5١5‏ ۰ 


(9) المصدر نفسه < ١‏ ص ۲١۲‏ . 


ص 867 عب المجاز يي البلاغة م ب ه 


من اختها )“ » وقول ابن عسلة الشيباني واسمه عبد المسيح : 
١‏ ا" د 0 00 
فصحوت والنمري بحسبها عم السماك وخالة النجم 
ثم ذكر الجاحظ امثلة/"“ عقب عليها بقوله : ( فهذا مما يدل على توسعهم 
في الكلام وحمل بعضهم على بعض واشتقاق بعضه من بعض )“ ٠‏ 
الموقف الثاني : 
بين الحاحظ في هذا الموقف سيب نقل اللفظ فقط ولا يلجأ الى اي 
( والعذاب لايكون نزلا ولكن لما قام العذاب لهم في موضع النعيم سسي 
باسسه )"“ ٠‏ وحمل على هذا قول الشاعر : 
قال الجاحظ : ( والتمر لايكون كهرة ولازبرا ولكنه على ذا )240 أي لما 


. سورة الرخرفا  الآبة : لمع‎ )١( 

(؟) المدحنة  :‏ السمحابة والمقصود بها هنا  :‏ القينة . 
(9) البيان والتبيين ح ١‏ ص [اه" . 

()) المصدر نفسه ح |١‏ ص هت۲ . 

(ه) سورة الواقعة ‏ الآبة : "هم . 

(7) البيان والتبيين ح |١‏ ص 1۸۰ . 

(7) الكهرة : ب الاستهانة ۾ واقزير + ب الانتهار ٠‏ 

(۸) البيان والتبيين ح ١‏ ص ۱۸١‏ . 

(9) سورة الموّمن ‏ الآبة : 5 . 


http://www.al-maktabeh.com 2ه‎ 9 


دخولها انسان فمينع منها ولكن لما قام الملانكة مقامالحافظ سميت به ٩)‏ : 
الموقف المالت : 

يطلق الجاحظ » في هذا الموقف > اسم ( المجاز ) على النصوص المجازية 
ولكنه لم يقصد به المعنى الاصطلاحي وانما قصد مآخد الكلام وتصيره ٠‏ 
الا من لابعرف مجاز الكلام )7 ٠‏ وقال الحاحظ : ( وكره اين عسر رضي 
الله عنهما قول القائل : # اسلمت في كذا وكذا وقال: ‏ ليس الاسلام الا 
لله عز وجل ٠‏ وهذا كلام مجازه عند الناس سهل وقد كرهه ابنعر وهو 
سهيل و برد الليل فكره ذلك وقال  :‏ ان سهيلا لم بآت بحر ولا برد قط 
ولهدا الكلام مجاز ومذهب وقد كرهه الحسن كما ترى ٠‏ وكره مالك ابن 
انس ان بقول الرجل للغيم والسحابة  :‏ مااخلقها للمطر ٠‏ وهدا الكلام 
مجازه قائم وقد كره ابن آنس کانهم من خوفهم على العود في شيء من امر 
الجاهلية احتاطوا في أمورهم فمنعوهم من الكلام الذي فيه آدنى متعلق)*. 

لقد اصبح واضحا من هده الامثله ان الحاحظ لايقصد من قوله : 
( مجاز الكلام ) او ( مجازه عند الناس سهل ) أو ( مجازه قائم ) » المعنى 
الاصطلاحى لكلمة محاز انما بقصد: ‏ توجيه الكلام ومأخده ٠‏ 


. "|! ص‎ ١ البيان والتبيين ح‎ )١( 
. ۲٠۲ ص‎ ١ الحيوان ح‎ )۲( 
. ص ا)۳‎ ١ المصدر نفسه ح‎ )9( 
. ٣)١ ص‎ ١ الحيوان ح‎ ))( 


ند 17 د 


الموقف الرابع : 


نجد الجاحظ في هذا الموقف يطلق اسم الكناية على النصوص 
المجازية + فمن ذلك انه قال  :‏ ( وكا نوا اذا ارادوا الكناية عمن زنت 
وتکست الا الوا ۲ س فحت » أن .يلق كا و وال 1ب 
( وكانوا ؛ بالمدينة اذا أ E‏ : 
يقولوا  :‏ ذهب لخر 0 6 م الخر. 5-0 ٠‏ سواه مز" «٠‏ 
ا ع 1 


هده ھی مو افف الحاحظ المختلفة من نسمية النصالمحازى » ومن خلالها 
ولذلك نحده غير مستقر على تسمية واحدة فهو بقول تارة  :‏ ان هذا 
الكلام محازه الم او انه جاء على التوسع في الكلام أو انه من قبيل 
الكناية . 


وكما لم يستعمل الجاحظ لفظة ( مجاز ) استعمالا اصطلاحيا فكذلك 
لم يستعمل لفظة ( استعارة ) بالمعنى الاصطلاحي ٠‏ فالجاحظ يطلق هذه 
الكلمة على النصوص التى تحمل على خلاف ظاهرها سواء أكانت تلك 


. ١١۳ ص‎ ١ المصدر نفسه جح‎ )١( 
. قطعة النخل‎ ٠: (؟) الحش‎ 

(؟) الكلمة محذوفة في الاصل . 

()) الحيوان ح ١‏ ص ٣٣۴٣‏ . 
(ه) المصدر نفسه جح هه ص ٩۹۰‏ . 
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النصوص قائمة على المشابهة او لم تكن ٠‏ فمن ذلك انه قال : ( الظبية 
اسم الفرج من الحافر والجمع الظبيات وقد استعاره ابو الأحرز فجعله 
للخف » فقال ٠ ٠(١‏ 

ساورها عند القرق الوحم في الارض ذات الظبيات الححه”") 
ومن ذلك ماذكره في شرح هذا البيت : 

اذا خرس الفحلوسط الحجور ات و الول 


فال : ( واما قوله وعق الولد فان المرآة اذا صبحتهم الخيل ونادى الرجال : 
املد بالشبعر a O‏ ال ا 
ولدها والعطف عليه في تلك الحالة عقوقا منها ء وهو قولهم : نزلت بهم 
امور لاينادى وليدها وانما استعاروا هذه الكلمة فصروها في هذا ا موضع 
من هذا المكان )0© +:وقال الحاحظ أيضا: ب ( ومن الأستعارات مين 
اسم الكلب قول الرجل ان اوطن نفسه على شيء : قد ضربت جروه وضربت 
عليه ٩)‏ ۰ 

يتضح من هذه الامثلة ان الجاحظ لم يطلق اسم الاستعارة على 
النصوص المجازية التي تقوم على علاقة المشابهة وحسب وانما اطلقها على 
النصوص المجازية عامة ٠‏ اذ ان مجرد تسمية الشيء باسم غيره اذا قام 
فاه بعد دكن ل الاتارة »قال الحاحظ فى وها الت 


(۱) الحيوان ح ۲ ص ۲۸۲ . 

(۲) الجحچ : اضطرمت من الحر . 

(؟) الحجور : اناث الخيل . معناه : أن الفحل اذا عاين الجيش ولمع البوارق لم 
بلتفت لفت الحجور . 

()) الحيوان ح ۲ ص الا . 

(ه) المصدر نتفه ح ۲ ص 5.١8‏ . 


- ۹ 


۰ ٩) مقاممه‎ 


اتضح الآن ان الجاحظ كان يعرف قسما من المعاني المجازية ولكنه 
سا و ل ES‏ الاصطلاحية ٠‏ 
غير ان الشيء ۽ الذي ١‏ شعى الالتفات الله هو ان الحاحظ بجمعه للشواهد 
المجازية من أقوال الع واشعارهم وآي القرآن وحديث الرسول صلى 
انه عليه وسلم » ثم باستعماله المتكرر للفظة ( مجاز ) ولفظة ( استعارة ) 
ا التو اا عقو الفط و الو وى + 
وقد استحال هذا الريط » فيما بعد » ريطا اصطلاحيا اذ وجد رجال المبان 
بعده ان هذه الالفاظ مناسبة لهذا النوع من النصوص التي تحمل على 
خلاف ظاهرها ولذلك قصروها عليها ٠‏ وعن هذا الطريق دخلت الدراسة 
ميدان الاصطلاح ٠‏ 

ابن قتييسة() : 


إبقف ابن قتيبة من النصوص المجازية وقفتين متميزتين : وقفة لعوية 
نظهر خلال كتابه ( تفسير غريب القرآن ) » ووقفة نكاد تكون اصطلاحه 
تظهر خلال كتابه ( تأويل مشكل القرآن ) ٠‏ ويعتبر ابن قنيبة أول من أفرد 
این مستقلين لدراسه المحاز والاستعارة ٠‏ 


المجاز : 


يطلق ابن قتيبة في الفصل الذي عقده للمجاز اسم ( المجاز ) على 
لنصوص التي تحمل على خلاف ظاهرها ٠‏ وقد رد” على الزاعمين انالمجاز 


. الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون‎ ٠١١ ص‎ ١ البيان والتبيين ح‎ )١( 
. ) ۲۷١ ( وتوفي سنة‎ ) 5١# ( (؟) ولد ابن قتيبة سنة‎ 
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ضرب من الكذب ٠‏ قال : ( واما الطاعنون على القرآن بالمجاز فانهم 
زعموا انه كذب لأن 'لجدار لا يريد والقرية لا تال '“ ولو كان المجاز 
كذبا وکل فعل شب الى غير الحيوان باطلا كان أكثر كلامنا فاسدا لان 
تقول : نبت البقل وطالت الشجرة واينعت الثمرة واقام الجبل ورخص 
السعر )° 5 < 

واشار ابن قتيبة اشارات يفهم منها ان كلمة ( مجاز ) اصبحت على 
عهده مقابلة لكلمة ( حقيقة ) ٠‏ قال : ( وذهب قوم في قول ايه وكلامه انه 
نيس قولا ولا كلاما على الحقيقة وانما هو ايجاد للمعانى وصرفوه في كثير 
من القرآن الى المجاز )0 ٠‏ وقالوا في الآية الكريمة التي اثبت ظاهرها 
الكلام من الله للسماء والارض ومنهما لله تعالى : ( اكتيا طوعا أو كرها 
قالتا أتينا طائعين ) (؟ : ( لم يقل الله ولم يقولا وكيف بخاطب معدوما ؟ 
وانما هذا عبارة : لكو"ناهما فكانتا ) (©» ٠‏ وقد رد عليهم واثبت القول 
لله تعالى ٠‏ قال : ( وقد تبين لمن عرف اللغة ان القول بقع فيه المجاز ء 
فيقال : قال الحائط فمال » وقل برأسك الى "أ امله » وقالت الناقة وقال 
البعير ولا يقال في مثل هذا المعنى : تكلم ولا يعقل الكلام الا بالنطق بعينه 
خلا موضع واحد هو أن تنبين في شيء من الموات عبرة وموعظة فتقول : 
خبر” وتكلم وذكر )20 ء وحمل على ذلك قول الشاعر : 


وعظتك |< ات 5 و 7 9 || للك بو 57 


)١(‏ يشير بذلك الى الآبتين : ( جدارا بريد ان بنقض )و( واسأل القرية التي كنا فيها). 
(؟) تأويل مشكل القرآن ص 19 شرح وتحقيق احمد صقر دار احياء الكتب العربية . 
(۲) تأويل مشكل القرآن ص ۷۸ شرح وتحقيق احمد صقر دار احياء الكتب العربية. 
(8) سورة قصلت الآبة : ١١‏ . 
)٥(‏ تأوبل مشكل القرآن ص ۷۸ . 
(1) المصدر نفسه ص الم . 

ب الا ب 


2 5 3 1 5 ين الإملافية 


وأرتك قبرك في القبو روانت حي لم تمت 

وقال أيضا في معرض الرد عليهم : ( ان افعال المجاز لا تخرج منها 
المصادر ولا تؤكد بالتكرار فتقول : أراد الحائط أن سقط ولا تفول: 
أراد الحائط أن سقط ارادة شديدة ٠‏ وقالت الشحرة فمالت ولا تقول : 
قالت الشحرة فمالت قولا شديدا والله تعالى يقول : ( وكلم ابه موسی 
تكليما ١7)‏ فو كد بالمصدر معنى الكلام ونفى عنه المجاز )'") ٠‏ 


يظهر من الامثلة المتقدمة ان ابن قتيبة كان يعرف المجاز بمعناه العام 
لان المعاني الجزئية للمحاز التي نحدها في كنب الىلاغة المتآخرة لم تكن قد 
دونت بعد ٠‏ ولذلك فانه يمكن القول ان ابن قتيبة قد وضع اسم (المجاز) 
للنصوص التي لا يراد منها ظاهرها ٠‏ ولهذا السبب يمكن اعتبار ابنقتيبة 
ام لدت ان ا U‏ عر انر ابا 
نستطيع ان نجزم ان ابن قتيبة قد وضع كلمة ( مجاز ) لمعان اوسع من 
المعاني التى استقرت عليها الكلمة عند الامام عبد القاهر مثلا » فهو قد 
وضع الكلمة لتفيد معنى الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخيرءء 
قال : ( وللعرب المجازات في الكلام » ومعناها طرق القول وما خذه » ففيها 
الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والاخفاء 
والاظهمار والتعريض والافصاح والكنابة والإيضاح ومخاطه الواحد 
مخاطبة الجميع والجميع خطاب الواحد والواحد والجميع خطاب الاثنين 
والقصد بلفظ الخصوص لعنى العموم وبلفظ العموم لمعنى الخصوص 
مع أشياء كثيرة ٠ ©) ٠٠٠‏ 


(1) سورة النساء ‏ الآبة : 156 . 
(۲) تأوبيل مشكل القرآن ص ۸۲ . 
لآق تأويل مشكل القرآن ص ٠١‏ ¢ 71 . 
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الاستعارة . 


, كد كتب البلاغة » بعد الامام عبد القاهر الجرجاني » ان الاستعارة 
محاز علاقته المشابهة » اما ابن قتيبة فلم بحددها بهذه العلاقة فالتقسيمات 
وسو سا راودو موصي ا ا ٠‏ قال 
ا و ا E‏ مشاكلا ٠ 2١1)‏ واذن فابن قتيبة 
بطلق اسم ( الاستعارة ) على كل كلمة منقولة من مسماها القديم الى 
مسمى جديد بشرط أن يكون المسمى الجديد بسبب أو جوار او تشاكل 
من المسمى الاول ٠‏ وقد حمل ابن قتيبة على النوع الاول من الاستعارة 
الاستعارة سبب ‏ تسمية النبات نوءا ( لانه يكون عن النوء 
عندهم ) 29 قال رؤبة بن العجاج : 


( آي جف" البقل )17 ٠‏ 
ومما حمله ابن قتيبه على النوع الثاني الاستعارة بسبب الحوار _ 
اذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وان كانوا غضابا”» 


ومما حمله على النوع الثالث ‏ الاستعارة بسبب التشاكل قو لهم: 
ضحكت الارض اذا أنبتت ( لانها تبدي حسن النبات وتنفتق عن الزهر كما 


(9) المصدر نفسه ص ٠١١‏ . 
(6) تأوبل مشكل القرآن ص ٠١١‏ . 
جد ا 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


يفتر الضاحك عن الثغر(» ٠‏ وحمل على هذا النوع أيضا قول الاعشى: 
يضاحك الشمسمنها کوکب‌شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل”" 
يتضح من جملة هذه الامثلة ان ابن قتيية قد استعمل كلسة 
( استعارة ) استعمالا يتفق والمعنى الاصطلاحي الذي آلت اليه كلسهة 
( مجاز ) في البلاغة المتأخرة ٠‏ بل انها لتتسع معنى ( ( الكناية ) بدليل انه 
جعل من شواهد الاستعارة قوله تعالى : ( یوم يكشف عن ساق ) ٩‏ 
وهي » كما نعرف » من الكناية » قال : ( وأصل هدا ان الرجل اذا وفع ق 
أمر عظيم يحتاج الى معاناته والجد فيه شمر عن ساقه فاستعيرت الساق 
في موضع الشدة ) *“ ٠‏ ومما حمله على الاستعارة وهو من الكناية قول 
دريد بن الصمة 00 
كميش الإزار خارج نصف ساقه صبور على الجلاء طلاع أنجد(ا: 
ان مرحلة الدراسة الاصطلاحية للنصوص المجازية بدأت ف الظهورء 
كما هو واضح من الامثلة المتقدمة » عند كل من الجاحظ وابن قتيبة ء 
ولكن هذه الدراسه لم تستقر قبل القرن الخامس الهجري فالنقاد والادياء 
اكيت سم ( الاستعارة ) » وملاكها المشابهة » على الانواع المجازية 
كلها ٠‏ كلمة ( مجاز ) حل تس ايا ار زمنىة ٠‏ 
ا E E‏ : ز ) ما دامت 
الكلمتان قد استعملتا بمعنى واحد؟ه 


(() تاوئل فشكل القرآن ص ٠ ١۲‏ 
(۲) المصدر نفسه ص ٠١۴‏ . 

يضاحك الشمس : بدور معها . الكوكب : معظم النبات . الشرق : الريان الممتلىء 
بالماء » المؤزر : الذي صار النبات له كالازار . العميم : النبت الكثيف . 

(9) سورة القلم ‏ الآبة ٠‏ ؟) . 

(8) تأويل مشكل القرآن ص ٠١۴‏ . 

(©) المصدر نفسه ص ٠١58‏ . 

(1) الجلاء : الخصلة العظيمة . 
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ريما يكون الدافع الى هذه الاستعاضة ان كلمة ( استعارة ) اكثر 
موافقة لمضمون النقل من كلمة ( مجاز ) اذ أن الكلمة الاولى توحيبصورة 
مباشرة بمعنى الاعارة ومن مفاهيم الاعارة : نقل شيء من مالك حقيقي الى 
شخص مستعير » أما كلمة ( مجاز ) فلا توحي بهذا المعنى بوضوح ٠‏ 

على أي حال لقد شاع استعمال مصطلح الاستعارة أما مصطلح 
المجاز فقد انحسر استعماله اللهم الا عند القليل أمثال ابن جني وان 
فارس ٠‏ 

كان رجال النقد والبلاغة عند دراستهم المجاز يجنحون الى تقديم 
التعريف أولا ثم التعقيب عليه بجملة شواهد من القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف وشعر العرب وخطبها وأمثالها ٠٠٠‏ كأنهم يريدون بذلك 
الابخدلال على م ال هت :دون اللات ال عا كيين فى اللضوض 
المجازية من قدرة هائلة على الاثار الحمالية ٠‏ 

ولكي تنضح مراحل نمو الدراسة المجازية أرى ضرورة تقديم نماذج 
لهده الدراسة مراعيا فيها التدرج الزمني ٠‏ 

ابن المعتز )١(‏ : 

استعمل عبد الله بن المعتز مصطلح ( الاستعارة ) في دراسته المجازية 
ولم يذكر شرط توفر المشابهة في تعريفه الذي قدمه لها وانما جعل ملاكها 
توفر النقل وحسب ٠‏ فالاستعارة » كما ذكر » ان تستعير ( الكلمة لثيء 
لم يعرف بها من شيء قد عرف بها ٠‏ مثل : آم الكتاب وجناح الذل 0)٠١‏ 
ومن المعلوم ان هذا التعريف يشمل الانواع المجازية كلها سواء توفر بينها 
داعي المشابهة آم لم يتوفر ٠‏ ولذلك فقد حمل على الاستمارة قول ابي 
)١(‏ توفي عبد الله بن المعتز سنة ( ۲۹١‏ ) هجرية . 
(۲) البديع ص ١۷‏ عبد الله بن المعتز تحقيق محمد عبد المنعج خفاجي نشر مصطفى 


أ ¥0 امه 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


الشيص « محمد بن رزين الخزاعي » ) : 
ربع دار مدراس العرصات وطلول ممحوة اللآبات 
خفق الدهر فوقها بجناحب ‏ زمريشينبالبلى والشتات 7 
وعليها حمل قول آبي نواس في الخمرة : 
صهباء تفترس النفوس فما تری منها بهن سوی‌السبات‌جراحا ‏ 
وحمل عليها قول النابعة : 
وصدر أراح الليل عازت همه تضاعف فيه الهم من كل جانب 
قال : ( هذا مستعار من اراحة الابل الى مباءتها ٠021٠.٠٠‏ 


اسحق بن ابراهيم بن وهب : 

لقد تناول اسحق بن ابراهيم المعاصر لقدامة بن جعفر؟» موضوع 
الاستعارة وعقد لها بابا مستقلا في كتابه : ( البرهان في وجوه البيان ) 
وحاول ان يفسر سبب احتياج العرب الى الاستعارة فذكر ان ذلك يعود 
لى آن ألفاظ العرب ( اكثر من معانيهم » وليس هذا في لسان غير لسانهمء 
فهم يعبرون عن المعنى الواحد بعبارات كثيرة ريما كانت مفردة له وريما 
كانت مشتركة بينه وبين غيره وربما استعملوا بعض ذلك ف موضع 
بعض على التوسع والمجاز ) ° ٠‏ 


. المصدر نفسه ص ؟6‎ )١( 

(؟) المصدر نسه ص ؟) . 

(9) المصدر نفسه ص ۲۷ . 

9 لا تشي كفي اراج الى ولادة اسحق بن اتراهيع ولكته. © كنا ذكر الكصور 
أحمد مطلوب © معاصر لقدامة بن جعفر المولود سنة ( ٠٠١‏ ) والمتوفى سنة ( 8566 ) . 

(4ه) البرهان ص ؟5١‏ . 
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ان ما ذهب اليه الكاتب في تفسير سيب احتياج العرب الىالاستعارة 
أمر لا تؤيده ضرورات الحس والعقل ٠‏ فالمعانى أسبق في الوجود من 
الالنافل لت ا ا ا ك العو الفا فى وا دات 
ا ب ااا اال د دون 
ذه لاي ی ليذ اق کو ا0 ی اور ا 
هأ من شخص الا ويحس في ظروف معينة ان الالفاظ لا تستوعب المماني 
اى رة ال ها :واي اعتقه أن ورد الابالين لحار ةن الك 
دليل على ان المعاني أكثر من الالفاظ والا فما يلجيء الانسان الى مشل 


هده التعابر غير الصربحة ؟ 

غان ان يخال ازجا کان العا 9 ف عن ا 
في طريقة دراسته للمجاز فهو يطلق اسم ( الاستعارة ) على انواع المجاز 
كلها سواء نوفرت دواعي المشابهة آم لم تنوفر ٠‏ وقد حمل على الاستعارة 
قول الشاعر : 

فللموت ما تلد الوالدة 

قال : ( والوالدة انما تطلب الولد ليعيش لا ليموت ولكن لما كان 
مصيره الى الموت حاز أن قال . للموت ولدنه 3 ٠‏ ولا يخفى ان هدا 
القول من المحاز المرسل لا من الاستعارة اذ أن العلاقة هنا ليست 

ومما حمله على الاستعارة قوله تعالى : ( واذا فرآت القرآن حعلنا 
يك وو الیل ورو ا ا دا ی و راا على ی 


)1١(‏ البرهان ص ١٤١‏ ء 


2 5 3 1 5 ين الإملافية 


اكنه ان فقهوه وف آذانهم وقرا 2١)‏ قال اسحق : ( وذلك لانهم كانوا 

يفقهوه وي آذانهم وقر سحق نهم 
عند تلاوة القرآن قد حجبوا قلوبهم عن فهمه وصدقوا بأسماعهم عن تديره 
فجاز أن يقال على المجاز والاستعارة ان الدي تلا ذلك عليهم جعلهم 
كذلك ٩)‏ م 


القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني () : 

برى القاضي الجرجاني ان الاستعارة تقوم على نقل العبارة بشرط 
توفر الشبه أو المناسية بين المستعار منه والمستعار اليه ٠‏ قال : ( وانما 
الاستعارة مااكتفي فيها بالاسم المستعار عن الاصل و نقلت العبارة فجعلتق 
مكان غيرها وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار للمستعار منه )9»؟" > 
وليس بخاف أن القاضي الجرجاني يطلق اسم ( الاستعارة ) » كاهو 
واضح من النص » على أنواع المجاز كلها ما دامت المناسبة قائمة وسواء 
كانت قائمة على المشابهة آم على مناسبة اخرى ٠‏ وقد جعل من الاستعارة 
بيت لبيد: 

وغداة ريح قد كشفت وقرة اذ أصبحت بيد الشمال زمامها 


وست أبي نواس : 
واذا بدا اقتادت محاسنه قسرا اليه اعنة الحدق 50 


أبو شر الآمدي (1) ۰ 
والآمدي كالقاضي الجرجاني ,يطلق اسم ( الاستعارة ) على أنواع 


. 65 © سورة الاسراء  الآبتان : هم‎ )١( 

(؟) البرهان ص ١)۳‏ . 

(۲) عاش القاضي الجرجاني بين سنتي ( ۲١١ 56٠0‏ ) هجربة . 

(:) الوساطة ص 4١‏ علي بن عبد العزيز الجرجاني ط ۲ دار احياء الكتب العربية . 
(ه) الوساطة ص )۴ )¢ 0) . 

(1) توفي الآمدي سنة ( ۲۷١‏ ) للهجرة . 
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المجاز كلها سواء توفرت المشابهة آم لم تتوفر ٠‏ قال : (وانما تستعير العرب 
كان سبيا من أسبابه فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لاثقة بالشيء الذي 
استعيرت له وملائمة لمعناه .)00 وقد جعل ف عداد الاستعارة ‏ وان 
جذبت نداه غدوة السبت جذبة فخر صريعا بين أبدى القصائد9) 
وعلى الاستعارة حمل قوله آيضا : 
والحرب تركب رأسها في مشهد عدل السفيه به بألف حك ٩‏ 
لهد اطلق الرماني مصطلح الاستعارة على النصوص المجازية كلها 
أشياء : مستعار ومستعار له ومستعار منه  )‏ ومن الامثله التي جملا 
على الاستعارة قوله تعالى : ( وقدمنا الى ما عملوا من عمل فحعلناه هباء 
منثورا ) "“ قال : ( حقيقة قدمنا هنا عمدنا ٠‏ وقدمنا أبلغ لانه يدل عل 
أنه عاملهم معاملة القادم من سفر لانه من اجل امهاله لهم كمعاملة الغائب 
)١(‏ الموازنة ص 1١6 © ۲٠۲‏ الآمدي ط ؟ المكتبة التجارية الكبرى . 
(؟) المصدر نفسه ص ۱۹۸ . 


(؟) المصدر نش ه ص ۱۹۸ . 


(6) عاش الرماني بين سنتي ( ۳۸١ ۲۹٦١‏ ) للهجرة . 


لب كلا سب 


الامهال وال الى مها العدل لان الد الى أبطال الا ل «١‏ 
ألحاسة الى ما تقع عليه )07 , 

ETS‏ اقل 1 قينا سيت صر شيا اتوي 
من العبظ ع« حفيفته من شده العليان بالاتقاد ¢ والاستعارة ابلغ منه لان 
الاتتقام «٠ ° ) ٠٠٠‏ 


اين جني(؟) : 
من الحقيقة والمجاز في مطلع الموضوع بقوله : ( الحقيقة ما آقر على أصل 
وضعه في اللغة والمجاز ما كان بضد ذلك ) (*» ٠‏ وليس ف الموضو عاشارة 
تدل على انه مفرق بين المجاز والاستعارة قال : فلو قلت : ( بنيت لك في 
قلبي بيتا وملكت من الجود عبدا خالصا أو احللتك من راي وثقتي دار 
صدق لكان ذلك مجازا واستعارة لما فيه من الاتساع والتوكيد 
والنة لتشبيه ) ٠ ٩‏ 

ويرى ابن جني انه يؤتى بالمجاز لمعان ثلاثة : الانساع والتوكيد 
والتشبيه ( فان عدم هذه الاوصاف كانت الحقيقة البتة"“ وقد حاول 


11 ت رتال ف اعحاق: القران. ب وسال الت ص يز .. 

(؟) سورة الملك ‏ الآيتان :+ ۷ )> لم . 

(6): الات وسائل. فق اعجار آلقرآن ص ۸ + 

. عاش ابن جني بين سنتي ( ۲۲۰ ۲۹۲ ) هجرية‎ )٤( 

(1) الخصائص ح ۲ ص ))١‏ تحقيق : محمد علي النجار دار الكتب المصرية . 
(ه) المصدر نفسه ح ۲ ص 64688 . 

(۷) المصدر نفسه ح ۲ ص ؟)) . 
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ابن جنى ان ببين هذه المعانى بطائفة من الامثلة منها قوله تعالى :( وادخلناه 
في رحمتنا )20 فالآية » عنده » من المجاز لاشتمالها على الاتساع والتوكيد 
والتشبيه : ( اما السعة فلانه كآنه زاد في أسماء الجهات والمحال اسما هو 
الرحمة ٠‏ واما التشبيه فلانه شبه الرحمة.. وان لم يصح دخولها ب بسا 
يجوز دخوله ٠‏ وأما التوكيد فلانه أخبر عن العرض بما يخبر عن الجوهر 
وهذا يقال بالعرض وتفخيم منه اذ صير الى حيز ما يشاهد ويلمس 
ويعاين ٩)‏ 


لى 


ومن الامثلة التي حملها على المجاز لتوفر المعاني الثلاثة قولهم : (بنو 
فلان بطؤهم الطريق ) قال ( ففيه من السعة اخبارك عنما لايصح وطلؤه 
بما يصح وطؤه ٠٠١‏ ووجه التشبيه اخبارك عن الطريق سا تخبر به عن 
سالكيه فشبهته بهم اذ كان هو المؤدي لهم فكأنه هم ٠٠۰‏ وأما التو كد 
فلأنك اذا أخبرت عنه بوطئه اياهم كان ابلغ من وطىء سالكيه له وذلك 
أن الطريق مقيم ملازم فأفعاله مقيمة معه وثابتة بشباته )“ ۰ 

أحمد بن فارس 0) . 

لقد تناول أبو الحسين احمد بن فارس موضوع المجاز من غسير 
تفريق بينه وبين الاستعارة » فهو بعد أن عرف الحقيقة بقوله انها ( الكلام 
الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة ولاتمثيل ولاتقديم ولاتأخير )(*) 
عرف المجاز بقوله : ( واما المجاز فمآخوذ من جاز يجوز اذا استن ماضيا ٠‏ 
تقول : جازبنا فلان » وجاز علينا فارس ٠‏ هذا هو الاصل ٠‏ ثم تقول : 


(1) سورة الانبياء ‏ الآبة : هلا . 

(؟) الخصائص < ۲ ص 5573 . 

(؟) المصدر نفسه ح ۲ ص 555 ٠.‏ 

(84) توي احمد بن فارس سنة ( 556 ) هجرية . 

(ه) الصاحبي في فقه اللفة ص 177 ابن فارس مطبعة المؤيد . 


557 تحور أن تمعل كدا أي دنفد ورد ولا سمنع ٠‏ 0 وادا كان الكلام 
الحقيقى هو الذي يؤخد على ظاهره ويمضي لسننه من غير اعتراض عليه 
فنا[ و آخر من الكلام ر بقارت 1 الحقيقى في معناه وبخالفه ف 
صيغته وهذا هو الكلام المجازي ٠‏ قال ابن فارس : ( وقد يكون غيره ‏ 
أي غير الكلام الحقيقى ‏ يجوز جوازه لقربه منه الا ان فيه تشبيها 
واستعارة ٠٠٠٠‏ وذلك كقواك  :‏ « عطاء فلان مزن واكف » فهدا نشسيه 
وقد جاز محاز قوله : « عطاؤه كثير واف » ومن هذا ف كتاب الله جل 
ناوه سنسمه على الخرطوم( فهدا استعارة ( ٠‏ 

وقال ابن فارس في باب ( الاعارة )  :‏ ( العرب تعير الشيء ماليس 

كدلك فعله والناس طرا بكف الدهر تقتلهم ضروبا 
فجعل للدهر كفا ء٠٠‏ )*“ ٠‏ ومسا حمله على الاعارة قوله تعالى : ب 
( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا )** » قال  :‏ ( ان الحلود في هذا 
الموقع كناية عن آراب الانسان ٠510)‏ 

ابو هلال العسکری() : 

آلف العسكري كتاب ( الصناعتين ) وجعله في خمسة وثلاثين قسما 
أطلق عليها | سم البديع واستهل هده الاقسام موصو الاستعارة وعرخها 


(€) المسدر نفه ص ۲١١‏ 5 

(ه) سورة السجدة الابة : ٣١‏ . 

(1) الصاحبي ص ۲۱۸ ۰ 

(۷) توفي ابو هلال العسكري سنة ( ۴۹۰ ) . 
س ا س 
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بقوله : ( الاستعارة نقل العبارة عن موضوع استعمالها في أصل اللغة 
الى غيره لغرض وذلك الغرض اما أن يكون شرح المعنى وفضل الابانه 
عله أو تأكيده والممالعة فمه أو الاشارة الله بالقليل من اللفظ أو نيحسين 

يظهر من هدا التعر ف ان المصطلح الاستعاري لم يزل غير محدود 
بقيد المشابهة والشواهد التى حملها العسكري على الاستعارة تو كد ذلكء 
الكناية7؟ ٠‏ ومما حمله على الاستعارة قول آبي نواس : 


فاسقني البكر التي اختمرت بخمار الشيب في الرحم 
ست انصات الشباب لها بعد ان جازت مدى الهرم'*' 
وقول زهير : 
صحا القلب عن ليلى واقصر باطله وعرى أفراس الصبا ورواحله'* 
ان عدم التحديد الذي لمسناه ق المصطلح الاستعاري أو المجازى 


الطيب الباقلاني المتوفى سنة ( ۳ء ) أو ( عم 7© > واسامة بن منقد 


4١(‏ كتاب الصناعءتين ص 518 تحقيق البجاوي وابو الفضل ابراهيج ط !| دار الكتب 
الشرحسة ٠.‏ 

ركه ر 

(9) الصناعتين ص ۲٦۹۸‏ . 

© الیو ف 

(ه) المحدر نفسه ص ۲۸۹ . 

(9) لاحظ اعجاز القرآن ص ١١5 »© ٠١ » ۱١١‏ تحقيق محمد بن عبد المنعم الخفاجي 
نشر مكتبة محمد علي صبيح وأولاده ٠‏ 

جم RE‏ نه 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


الذي ولد سنة ( 44 )47 » وابن رشيق القيرواني الذي عاش بين 
٤0٦ ۴۹۰ ( 0‏ ( ل ش 1ع وابن تان الحفاجي الدي عاش بسن 


سنتي ( 455 55خ )0 كل أولئك لم يفطنوا الى الفرق بين عسوم 


68 العمدة ج ١‏ ص 5156 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط إ۲ المكتبة التجارية 
الكبرى . 
(۴) سر الفصاحة ص ٠۲۲‏ © ۱۴۷ . 
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الفصل السادس 


المجاز عند الجر جاني 


ظهر من خلال الفصل السابق ان الدراسة الاصطلاحية للنصوص 
المجازية لم تستقر بعد على الصورة التي نجدها في كتب البلاغة المتأخرة ٠‏ 
غير ان الدراسة المجازية لم تستمر على تلك الرتابة وذلك بفضل جهود 
الناقد الكبير الامام عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة ( 407١‏ ) للمفجحرة 
والذي بعد بحق مؤسس علم البيان في البلاغة العربية ٠‏ 


المعانى والسيان اساتئدة اجلاء 217 7 وكل منهم تناوله من زاونه الخاصةء 
ولم أجد فيمن حك من وصع بده على الاأصل الذي ما منه الإمام 
الجرجاني في بناء دراسته المجازية بالرغم من وضوحها في كتابه ( اسرار 
البلاغة ) ولذلك فقد عقدت هذا الفصل من أجل هذه الاشارة ٠‏ 


أمعن الجرجاني النظر في الجملة العربية ومن خلال نظرية الاسناد 
وضع يده على الجهات التي بدخل منها المجاز الى الجملة ٠‏ ولكي نتضح 
هذا الامر لا بد من عرض موجز لهذه النظرية ٠‏ 


)١(‏ لقد عرض الاستاذ أحمد بدوي في كتابه ( عبد القادر الجرجاني ) أغلب آراء المحدثين 
الذين عنوا بدراسة آراء الامام عبد القاهر في كتابيه : ( أسرار البلاغة ) و ( دلائل 
الاعحاز ) ۰ انظر من ص .ىا 1۸) . 
وانظر ها کته الاستاذ شوقي ضيف في كتابه ( البلاغة تطور وتاريخ ) من ص ١١١‏ 
5١65‏ وانظر كتاب ( النقد المنهجي عند العرب ) للاستاذ محمد مندور ص ۴۲٠١‏ - 
۲ . 


| هلم - 


يتألف الكلام » كما هو معروف > من أجزاء هي : الاسماء والافعال 
والحروف ۰ » والكلام لا يؤدي فائدة ما ال" ادا ا نيلت الأحزاء 
هائمة خالية من المعنى ٠‏ واذا كان الامر كذلك فما هذا الكيف ( الذي 
من أجله اختصت الفائدة بالجملة ولم تحز حصولها بالكلمة الواحدة 
كالاسم الواحد والفعل من غير اسم يضم اليه ؟ ١)‏ 


عندما تتحدث عن موضوع معين فان حديثنا لا يعدو أن يكون من 
قبيل اضافة صفة اليه أو سلب صفة عنه ٠‏ ولاجل ذلك فانه يمكن القول 
أن الجملة المثبتة تشتمل على ثلاثة أمور : شيء مثبت وشيء مثبت اليه 
وعملية الإثيات ٠‏ أما الجملة المنفية فتشتمل على : شيء منفى وشيء منفي 
عنه وعملية النفي ٠‏ ويركز الجرجاني بشدة على المثبت والاثبات » فلو 
قلت : ضرب زيد » أو زيد ضارب فانت في هذه الحالة قد ( أثبت الضرب 
فعلا أو وصفا ٠ ٩)‏ ولو قلت ما ضرب زيد أو ما زيد ضارب ( فقد نفيت 
الضرب عن زيد واخرجته عن أن يكون فعلا له ٠‏ وكذلك يكون أحدهما 
منفيا والآخر منفيا عنه )20 ٠‏ اذن ان الجملة تشتمل على ركنين هما : 
المبتداً والخبر والفعل والفاعل ( وقيل للمثبت وللمنفي : مسند وحديث 
وللمثبت له والمنفي عنه مسندا اليه ومحدث عنه )290 ٠‏ 

ان نظرية الاسناد بهذا الشكل قائمة على أساس ادراك المعلول 
والعلة والمتبوع والتابع والاثر والموثر وهذه النظرية ذات أصل حسي 
لانها مبنية على ادراك ما يظهر على المحسوسات من قوة فاعلية وآثار 


. تحقيق محمد رشيد رشا ط ” دار المنار‎ 5١! اسرار البلاغة ص‎ )١( 
. ١١١ (؟) اسرار البلاغة صن‎ 

(9) المصدر نفسه ص الا . 

(8) المصدر نفسه ص 805 . 
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أنفعالية ولذلك فان أغلى الناس7(؟2 متساوون ف ادراك أولياتها وقديما 
أشار اليها ارسطوطاليس7؟ وقد أخدت هذه النظرية عند الامام عبد 
القاهر الحجرجانى مظهرا عقليا ٠‏ وسعنى آخر أن الاسناد الذى لا يخالف 
تصورات العقل ومفاهيمه هو اسناد حقيقى » ولكن اذا خالف ظاهر 
الاسناد تلك التصورات والمفاهيم فهو اسناد مجازى ٠‏ قال الجرجاني : 
( فكل جملة وضعها على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل 
وواقع موقعه فهي حقيقة )© ٠‏ والعقل الذي يقصده الحرجاني » هناء 
عقل المتكلم اذ لو توهم هذا أو أخطأ في اسناد وصف أو فعل الى ما لا 
يصح الإسناد اليه مع اعتقاد » أن ما قام به من اسناد واقع موقعه من العقل 
فاسناده » كما ذكر الامام » اسناد حقيقى ٠‏ كقوله تعالى حكابة عن 
الدهريين : ( وما يهلكنا الا الدهر ) °“ قال الجرجاني : ( فهذا ونحوه 
من حيث لم يتكلم به قائله على أنه متأول بل أطلقه بجهله وعماه اطلاق 
من يضع الصفة في موضعها لا يبوصف المحاز ولكن يقال عند قائله : انه 
حقيقة وهو كذب وباطل واثبات لما ليس بثابت أو تفي لما ليس سنتف 
وحكم لا يصححه العقل في الجملة بل يرده ويدفعه الا أن قائله جهل مكان 
الكذب والبطلان فيه أو جحد وباهت ٠200) ٠.٠‏ 


لقد استطاع الحرجانى »2 بعد ان عرف هدا الاصل الكبسير ان 


)١(‏ قلت : ( أغلب الناس .. ) لان قسما من الفلاسفة نفوا قانون العلية بين 
المختبوسات #القزالن وهيوع. الاتكليرى ٠‏ 

(۲) نظربة المعنى في النقد العربي ص ٠١‏ مصطفى ناصف . 

(15) بقصد المتكلم 8 

(6) اسرار البلاغفة ص ۲٣١‏ . 

(ه) سورة الجاثية ‏ الآبة : ۲٣‏ . 

(1) اسرار اللاغة ص ۲۲۲ . 


لاحت 


2 5 3 1 5 ين الإملافية 


قال : ( واذ قد تقررت هذه المساكل فب فينبغي ان تعلم ان من حقك اذا أردت 
O TP ET OT‏ 
أن تنظر الى ما وقع بها من الاثبات أهو في حقه وموضعه آم قد زال عن 
الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه ؟ ٠‏ والثانية : ا نتنظر الى المعنى 
المثبت أعنى ما وقع عليه الاثبات » كالحياة في قولك : أحيا الله زيدا» 
والشيب في قولك : أشاب الله رأسي اثابت هو على الحقيقة آم قد عدل 
بها عنها ؟ )20 ٠‏ فاذا كان الكلام قد عدل بإثباته أو بمثبته عن جهة 
الحقيقة فهو من المجاز ٠‏ قال الامام : ( كل جملة أخرجت الحكم المفاد 
بها عن موضعه في العقل لضرب من التأويل فمى مجاز 0(" ٠‏ وقال : 
( كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع الى ما لم توضع به 
من غير ان تستانف فيها لملاحظة بين ما تجوز بها اليه وبين أصلها الذي 
وضعت له في وضع واصفها فهي مجاز )20 ٠‏ 


وعلى أساس من نظرية الاسناد قسم الجرجاني » لاول مرة في تاربخ 
البلاغة العربية » المجاز الى : مجاز لغوي بقع في المثبت ومحاز عقلي بقع 
في الاثبات*““ ٠‏ قال : ( واعلم أن المجاز على ضربين : مجاز من طريق 
اللغة » ومجاز من طريق المعنى والمعقول ٠‏ فاذا وصفنا بالمجاز الكلمة 
المفردة كقولنا : اليد محاز في النعمة والاسد محاز في الانسان وكل ماليس 
بالسبع المعروف كان حكما اجرينا » على ماجرى من طريق اللغة لانا اردنا 


. ۲۲١ اسرار البلاغة ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفضسسة ص ۲٣۳۲‏ . 

(9؟) اسرار اللاغة ص )ء۲۰ . 

)€( برى الدكتور طه حسين في مقالته ( تمهيد في البيان العربي ) التي جعلها مقدمة 
لكتاب ( نقد النثر ؛ المنسوب لقدامة بن جعفر ان المجاز العقلي من ابتداع عبد 
القاهر الجرجاني > أما المجاز اللغوى ‏ الاستعارة والمجاز المرسل ‏ فهو حصيلة 
ها تأثر به الامام عبد القادر بارسطو . مقدمة نقد النثر ص ۲٩۹‏ . ج 


— AA — 
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ان المتكلم قد جاز باللفظة اصلها الذي وقعت له ابتداء في اللغة واوقعها 
علىغير ذلك اما تشبيها واما لصلة ملابسة بين مانقلها اليه ومانقلها عنه ٠.٠٠‏ 
ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام كان مجازا من طريق المعقول دون 
اللغة ٠‏ وذلك ان الاوصاف اللاحقة للجمل من حيث هي جمل لابصح 
ال ا ول وحة لا الع و اها وان اا اتناك قبل الى 
اسم او اسم الى اسم وذلك يحصل بقصد المتكلم فلا يصير ( ضرب )خبرا 
عن ( زيد ) بوضع اللغة بل بمن قصد إثبات الضرب فعلا له ٠1217) ٠‏ 


ومن الامثلة التي حملها الامام الجرجاني على المجاز اللغوي قوله 
تعالى : ( فأحيينا به الارض 0" اذ أن الله سبحانه اجرى ( اسم الحياة 
على ماليس بحياة تشبيها وتمثيلا ثم اشتق منها وهي في هذا التقدير 
الفعل الذي هو « احيا » واللغة هى التى اقتضت ان تكون الحياة اسما 
للصفة التي ضد الموت فاذا تجوز الاسم فاجرى على غيرها فالحديث مع 
اللغة فاعرفه ٠ (e‏ 


چ وقد رد الدكتور أحمد بدوي على هذا الرأي في كتابه ( عبد القادر الجرجاني ) 
بحجة ان من عادة الجرجاني أن بنسب الآراء التي ليست الى اصحابها وقد نسب 
آراء الى سيبوبه والقاضي الجرجاني والجاحظ ( واذا كان عبد القادر بفتخر 
بنقله عن استاذ القاضي الجرجاني أفلا بكون من مصادر فخره وبيان مدى اتساع 
ثقافته أن بتحدث عن أرسطو ويويد آراءه ) ص ۳۱۲ . 
وبرى أحمد أحمد بدوي ان الاتفاق اليسير بين الامام عبد القادر وارسطو بعود الى 
أن ( طبيعة العمل الفني تتشابه في اللفات ) . ص ۳١۷‏ . 
الذي بظهر لي أن رأي الدكتور احمد احمد بدوي اقرب الى الوجاهة لما فيه 
من الاحتراز © اذ أن الادلة التي قدمها الدكتور طه حسين أدلة ظنية وليس من 
شأن هذه الادلة ان تحملنا على القول : أن الجرجاني متأثر بأرسطو . 

. أسرار البلاغة ص هلاه‎ )١( 
ه٩‎ : (؟) سورة فاطر - الآبة‎ 
. ۲۲۴۳ اسرار البلاغة ص‎ )۳( 


1 هد 


كن حين باذن ربها ٩)‏ » وقوله : ( واذا تليت عليهم آياته زاتهم إيمانا ٩۳)‏ 
وقوله :( حتى اذا أقلت سحابا سقناه ليلد ميت )7 » فقد اثبت تعالى : 
( الفعل في جميع ذلك لما لا شبت له فعل اذا رجعنا الى المعقول )”4 ٠‏ 


وذكر الجرجانى امثلة أخرى دخلها المجازان اللغوي والعقلى في 
وقت واحد كقول الرجل لصاحبه : ( احيتني رؤيتك) ( فقد جعل الانس 
والمسرة الحاصلة بالرؤية حياة اولا » ثم جعل الرؤية فاعلة لتلك الحياة) ° 
ومن الامثلة التي دخلها المجازان اللغوي والعقلي قول المتنبي : 
وتحي له المال الصوارم والقنا ويقتل مابحي التبسم والحدا (0© 
لقد اصر الحرجانى على هذه القسمة الثنائية للمجاز ورفض بشدة 
ان يسوى بين المجازين ٠‏ قال : ( فاذا قيل : « فعل الربيع النور » جعل 
تعلق النور في الوجود بالربيع من طريق السبب والعادة فعلا كسا تجعل 
خضرة الارض وبهحتها حياة والعلم في قلب المؤمن نورا وحياة ٠‏ واذا كان 
كذلك كان المجاز في ان جعل ماليس بفعل فعلا واطلق اسم الفعل على غير 
ماوضع له ف اللغة كما تجعل ماليس بحياة حياة واجرى اسمها عليه فاذا 
كان ذلك مجازا لغويا فينبغى ان يكون هذا كذلك . 2 ٠‏ وقال 
الجرجاني في معرض الرد : ( ان الذي يدفع هذه الشبهة ان تنظر الى 
مدخل المجاز في المسألتين فان كان مدخلهما من جانب واحد فالامر كسا 
ظننت وان لم يكن كذلك استبان لك الخطأ في ظنك ٠‏ والذي بين 


» ٥ +: سوره ابراهيع الآبة‎ )١( 
. 5 : (؟) سورة الانفال  الآبة‎ 
. سورة الاعراف  الآبة : 5م‎ )9 
. اسرار اللاغة ص ه؟"؟‎ ))( 
. (ه) المصدر نفسه ص (0"؟‎ 
. ۴۲۲١ المصدر نفضسه ص‎ )1( 
. 57١7” اسرار البلاغفة ص‎ )۷( 
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اختلاف دخوله فيهما انك تحصل على _المجاز في مسألة الفعل بالاضافة 
لا بنفس الاسم ٠‏ فلو قلت : أثبت النور فعلا لم تقع في مجاز لأنه فعل لله 
تعالى وانما تصير الى المحاز اذا قلت : اثبت النور فعلا للربيع ٠‏ واما 
مسألة الحياة فانك تحصل على المجاز باطلاق الاسم فحسب من غير 
'ضافة وذلك قولك : اثبت بهجة الارض حياة او جعلها كالحياة ٩)‏ 


هذا ما يراه الامام عبد القاهر والدي أتصوره مخالف لما ذهب اليه ء 
ذلك لان المجاز في قوله تعالى : ( فاحيينا به الارض بعد موتها ) ء والمجاز 
ف قولهم : ( فعل الربيع النور ) لانتحصل من غير الاضافة والامر واضح 
بالنسية للمثال الثانى » واما بالنسية للمثال الاول فان الله اثبت في الابة 
اح ل ع ا 0 
المعهودة ولكنه تعالى حين اثبت الحماة للارض عر فنا ان الحماة » هنا ء 
انما هى حياة النبات والزهور ٠٠‏ 


والذي اتصوره ايضا ان المجاز لايدخل المثبت اصلا فالمجاز في الآية 
انسابقة ( فاحيينا به الارض ) » والذي اعتبره الجرجاني من المجاز اللغوي 
الواقع في المثبت » لاإيمكن دخوله في كلمة ( احيينا ) من غير اضافة ء+و كيف 
بتصور دخول المجاز في المفرد وهم يقولون : اننا نحتاج في كل مجاز الى 
قرينه وعلاقه ؟ ان مجرد وجود القرائن والعلاقات يقتضي عدم دخول المجاز 
في المفرد المستقل ويوجب دخوله في المفرد المتفاعل أى على صورة من 
صور الاثيات ٠‏ 1 

انني لاأدري كيف اتتهى الامام الجرجاني الى تتبحةه > دخول المحاز 
اد الجرجاني أكد أثناء شرحه لنظرية الاسنساد 


. 555 ٠ "6# المصدر نفضسه ص‎ )١( 


٩۱‏ لل 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ان الفائدة لا تحصل من الاسم وحده أو الفعل وحده لأنك ان طلبت 
الفائدة من المفرد صرت كمن بتصور ان يك ون المفرد مشتا له ومنفيا 
عنه("“ لقد أشار الامام الى هذه النقطة الخطيرة ولكنه لم بأنه بها 
على مايظهر ٠‏ 

% *% كن 


۲ ل مجاز الحذف والزيادة 


ينهض المجاز » كما هو واضح من التعريفات التي قدمها الجرجاني » 
على فكرة النقل والقرينة والعلاقة ٠‏ وفكرة نقل الالفاظ من المعاني قادته 
بدورها الى فكرة نقل الألفاظ من حكم اعرابى الى حكم آخر حدث اما 
لحذف او لزيادة في الكلام ٠‏ 

قال الجرجاني في مجاز الحذف : ( واعلم ان الكلمة كما توصف 
بالمجاز لنقلك لها عن معناها كما مضى فقد توصف به لنقلها عن حكم كان 
لها الى حكم ليس هو بحقيقة فيها )20 ٠‏ وذلك كأن يأخذ المضاف اليه 
حكم المضاف كما في قوله تعالى : ( واسأل القرية "706.٠‏ اذ الاصل 
واسأل اهل القرية ٠٠١‏ ( فالنصب فيها مجاز )40» ٠‏ وحمل على ذلك قول 
العرب : بنو فلان يطوءهم الطريق ° ٠‏ 

والحدف » عند الجرجانى » لايؤدي الى المحاز الا اذا حصل معه 
تغيير في الحكم الاعرابي اما ( اذا تجرد عن تغيير حكم من احكام مابقي 


. اسرار اللاغة ص 5 !الا‎ )١( 
. ۲٦۲ اسرار البلاغة ص‎ )۲( 
. سورة بوسفا  الآبة : إلم‎ )۳( 
. ۴٦۲ اسرار البلاغة ص‎ )8( 
. ۲٦۲ المصدر نفسه ص‎ )٥( 
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بعد الحذف لم يسم مجازا )0 » ولذلك لا سبيل الى اعتبار جملة 

هذا مجمل ماقاله في مجاز الحذف اما ماقاله في مجاز الزيادة فلا 
يختلف عن قوله في مجاز الحذف ٠‏ فالزيادة في الكلام تؤدي الى المجاز 
اذا حصل معها تغيير في الحكم الاعرابي وض مثل هذه الحالة فقط ( يوصف 
ذلك الحكم او ماوقع فيه بآنه مجاز ) ٩‏ »> وقد ضرب لهدا النوع من 
المجاز أمثلة منها قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء )7 قال الجرجاني : 
زدادة الكاف ٠‏ ولو انوا اذ جعلوا الكاف مزيدة لم يعملوها لما كان 
لحديث المجاز سبيل على هدا الكلام ٠‏ )0 ه٠‏ ولذلك لم يعتبر الجرجاني 
الآآية الكريمة : ( فبما رحسة )!© ٠‏ من المجاز برغم زيادة الحرف ( ما ) 
فيها قال : ( فلا يجوز أن يقال أن زيادة « ما » في نحو « فبما رحسة » مجاز 
وان جملة الكلام تصير مجازا من أجل زبادته فيه وذلك آن حقيقة الزيادة 
في الكلمة أن تعرى من معناها وتدكر ولا فائدة لها سوى الصلة » ويكون 
سقوطها وثبوتها سواء ومحال ان يكون ذلك مجازا لان المجاز ان يراد 
بالكلمة غير ماوضعت له في الاصل او يزاد فيها او بوهم شيء ليس من 
شأنها كأيهامك بظاهر النصب ف القرية ان السؤال واقع عليها » والزاند 
الذي سقوطه كثبوته لا بتصور فيه ذلك ٠210)‏ 


. 565 اسرار البلاغة ص‎ 4)١( 

(؟) اسرار البلاغة ص 5197 . 

(9؟) سورة الشورى ‏ الآية : ١١‏ . 
(1) اسرار البلاغة ص ۳٦٤ ۰ ۴٦٣۳‏ . 
(ه) سورة آل عمران ‏ الآبة : ٠0١١۹‏ . 
(5) أسرار البلاغفة ص ۳٦۳‏ . 


ل 19 ل 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


هذا مجمل ماذكره الامام الجرجانى بصدد مجازى الحذف والزبادةء 
والآن اود الاعراب عما خطر لى بصدد هذين المجازين ٠‏ 


اود ان اعرف الميرق + ال وجد ء الدي من اجله تحدث الحرجانى 
عن محاز الحدف وكأنه مستقل عن المحازات الاخرى ۰ الا يسكن ان يخضع 
هدا النوع من المجاز للقاعدة التي ذكرها الجرجاني نفسه : قاعدة التقل 


ألا سكن أن تقول : ان لفظ ( القرية ) في قوله تعالى : ( واسأل 
القرية ) منقول عن معناه الذي وضع لهاولا الى سكان القرية والعلاقه 
محلية والقرينة عقلية لان القرية لاتسأل ؟ فان كان هذا التوجيه غير. ممتنع: 
هذا المحاز وكأنه مستقل عن غيره ٠‏ 


قد يقال ان الدافع لهذا الفصل هو حصول الحذف في قوله تعالى : 
( واسأل القرية ) وحصول التغيير في الحكم الاعرابي ولكن آي جدوى 
في هدا القول اذا عرفنا ان المجازات الاخرى تتعرض كذلك لشيء من 
هذا القبيل ؟ فقوله تعالى : ( فسالت اودية بقدرها ٠)‏ فيه حذف وفيه 
تبديل في الحكم الاعرابي وتقدير الكلام ) : سالت مياه الاودية ٠‏ 
وقول الشاعر : 

اخذنا باطراف الاحاديث بيننا ‏ وسالت باعناق المطي الاباطح 


فيه حدف وفيه نقل للحكم الاعرابي كذلك . ذلك لان السيلان 
للاباطح ولان الاعناق لاتنسيل ايضا »> وهدا الكلام الموجز ينوب مناب 
كلام طويل تقديره : ان المطى بأعدادها الكثيرة وهى تسسبر وقدمد تن اعناقها 
)١(‏ سورة الرعد ‏ الآبة : ١5‏ . 
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في حالة رفع وخفض تخيكل للرائي آنها قد سالت في الأباطح 7 

ولو وقمنا عند محاز الزيادة لاعترضتنا هده ASV‏ اين ET‏ 
المجاز في مثل الآية الكريمة ( ليس كمثله شيء ) ؟ ٠‏ هل هو في حكم الجر 
الذي طراً على لفظة ( مثل ) التى كان حكمها قبل دخول الكاف النصب ؟ 

لايل هل هناك زيادة في الموضوع اصلا ؟ 
القدير ) : ( المراد بذكر المثل > هنا » المبالغة في النفى بطريق الكنابة فانه 
اذا نفى عمن يناسيه کان نفيه عنه اولى كقولك : مثلك لاببخل وغيرك 
لايجود ٠‏ وقيل : ان الكاف زائدة للتوكيد : اي ليس مثله شىء ٠‏ وقيل 
ان ( مثل ) زائدة ٠‏ قاله ثعلب وغيره كما في قوله تعالى : ( فان آمنوا 
سثل ما آمنتم )3 ( أي بما آمنتم به )۳ ٠‏ ونقل الشوكاني عن أبي 
البقاء انه يرى زيادة الكاف قال : ( انها لو لم تكن زائدة لافضى ذلك الى 
المحال اذ يكون المعنى : ان له مثل وليس لثله مثل وف ذلك تناقض لأنه 
اذا كان له مثل فلمثله مثل ٠ 7) ٠.٠‏ ان مجمل الآراء المتقدمة ف 
الابة هى : 

اولا : ان حكم الجر في الآية والذي تحصل يسبب زبادة الكاف حكم 
مجازي : هدا مايراه الامام عيد القاهر ٠‏ 

ثانيا : ان الاية الكريمة من الكناية وبترتب على ذلك ان الكاف 
الا :ان الكاف زائفدة لان عدم زبادتها يفضي اليه المخال ٠‏ 


. |۴۳۷ : سورة القرة  الآبة‎ 4١( 
. 0٥۱) © فتح القدبر ح ) ص ”اه‎ (۲) 
. ٠١١ ) ١٠١١ المصدر نفسه ح 4 ص )٠ه »© ولاحظ تفسير النسفي ح ) ص‎ (۳) 


5 
مكةبة المعتدين الإملاهية 


رابعا : ان لفظة (مثل ) هى الزائدة ٠‏ 

ان ما ذهب اليه الحرجانى لا يودى الى المحاز ذلك لأن علامة الخفض 

كما ان الآية ليست من الكناية في شيء لان الكناية تقوم علىاعتبار 
منها نفى شبيه المشابه وانما يقصد منها ذاته سبحانه وهذا ماأشار اليه 
انطبري “ » الا نرى ان الله سبحانه قال في الآبة الكريمة : ( مثلهم كسثل 
الذي استوقد نارا )”ا »أي : هم كالذي استوقد نارا ٠‏ 

واما دعوى ان الكاف زائد بحجة ان وجودها وعدمه لايوثر في تسام 
المعنى قا نها غير سا ئعة والعر ب آن من المسسر ين من يقول : انهازائدة تعدالتو فيد 
فيثبت لها الزيادة والتوكيد فيآن واحدهءان الثىء الذى بحسن أن لابغيب 
عن البال هو : ان هذه الحروف تمثل » بعد دخولها في تركيب الكلام : 
فهم الدواعي آم لم يكن ٠‏ فالباء » مثلا » في قول الشاعر : 


بمثل زبادة في | لمعن ٤‏ وهدذه الزيادة تظهر » كما أنصور » في تثبيتوجود 

الحجاب وعدم زوال الامل ٠‏ وقد تحصل هذا الست دوحود حرف الحر 

الذى هو الباء « هدا الباء يشبه مسمارا معنو ا يدق في الدهن بعوه من 
)١(‏ تفسير الطبري جح ۲۵ ص ١١‏ . 


(؟) سورة البقرة ‏ الآبة : ١98‏ . 
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والكاف في قوله تعالى :( ليس كثله شيء ) بسنل زبادة في المعنى 
اذ لو كانت الآبة بهذا الشكل : ليس مثله شيا لكان معناها : لايشسيه الله 
شىء » ومثل هذا السلب انما جاء بطريقة عادية غير ان اشتسال الابه على 
الكاف » وهو حرف جر وتشبيه » أفاد عسوم السلب واستغراقه لأن أداة 
التشبيه » كما هو معروف في علم البيان » تفيد التفصيل ٠‏ 
زدادة المعنى كذلك7١)‏ ؛ والدي اتصورد ان الاه لو کا قمر حه من 
الله لكانت اضيق في معناها واقل شمولا ٠‏ ذلك لان الرحمة » في الوضع 
الثاني » نكرة بذاتها على الرغم من اسنادها الى الله تعالى » والتنكير 
ادعى الى التأمل واعسال الفكر في الموضوع من التعريف » كسا شض قواه 
تعالى ) ولتحد نهم أحر ص الناس على حمأة 1 4 فتنکر الحاة ۾¿ هنا ء 
جعلها عامة غير مقيدة رمثل هذا التعبير يلام هؤلاء الدين يحرصون على 
مرد الحياة تى ولق كانت جاه غير كريية » و كلك الاس الا 
الرحمة » لان الرحمة في الآبة نكرة عامة غير مخصصة اللهم الا من حهه 
اسنادها الى الله سبحانه وهذا تخصيص في مصدر الرحمة لا ف ذات 
الرحمة ٠‏ وى الرحمةه لكره ادعى للتفكير في شمولها واستعرافها ممأ 
تفوم به ( ما ) الموصولة في قوله تعالى : ( فغشيهم من اليم ما غشيهم )©) 

(1) ترى اغات المفسيز دن أن :( ها ) زائدة للتوكيد. .. لاحظ. الكتعافا ك 1١‏ صن ۷ة م 
تفي الع هم اهن ا © .فقس اد حنمن + > بو بذعي الر ى الى امال انها 
لست زائدة انظر الكتاب جح" ص ۱۲۱۲ 5 


(؟) سورة القرة ‏ الآبة : "؟ . 
9) سوره طه 9 الآبة : 4لا . 


٩۷ -‏ الخازاي البلدعة م 


؟ ب الاستعاره 


قسم الامام عبد القاهر المجاز الى : مجاز لغوي ومجاز عقلي ٠‏ 
وبحسن بنا الآن ان نعرف اين وضع الامام عبد القاهر الاستعارة ؟ هل 
وضعها قي عداد المجاز اللغوي ؟ هل وضعها في عداد المجاز العقلى ؟ء 

الواقع أن الامام عبد القاهر لم يكن واضحا فى هذه المسآلة7١)‏ 
فهو يعتبرها في كتابه ( أسرار البلاغة ) مجازا لغويا ٠‏ قال : ( اعلم ان 
الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الاصل في الوضع اللغوي معروفا تدل 
عليه الشواهد على انه اختص به حين وضع » ثم يستعمله الشاعر وغير 
الشاعر في غير ذلك الاصل » ينقله اليه تقلا غير لازم فيكون هناك 
كالعارية ) ۳> . ان هذا التعريف يؤكد أن الاستعارة من المجاز اللغوي 
ذلك لانه يشير بوضوح الى ان الاستعارة تقع في اللفظ المنقول عن أصل 
وضعه اللغوي : أي في المثبت » وهل المجاز اللغوي غير ذلك ؟ 


ها 2 کاب ( دلانل الاعجاز ) فالامام يذهب مدهبا آخر » يذهب 
الى اعتبار الاستعارة من المجاز العقلى اذ لايرى انها تقوم على تقل اللفظ 
من أصله اللغوي ذلك لانك لو سميت الرجل الشجاع آسيدا لک فيد 
دالحقيقة لانك انما تكون ناقلا اذا أنت أخرجت معناه الاصلى من أن 
يكون مقصودك ونفضت منه بدك فاما ان تكون ناقلا له عن معناه مع 

)١(‏ ربما يكون الرازي الذي لخص كتابي الامام عبد القاهر أول من تنبه الى هذا 
الاضطراب »© لاحظ كتاب ( نهابة الابجاز في رواية الاعجاز ) ص )۸ - هلم . 

(؟) اسرار اللاغة ص ۲۲ . 
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ارادة معناه فمحال متناقض 2 وقد ضرب لذلك عدة أمثلة منها 
بيت لبيد : 


وغداة ريح قد كشفت وقرة اذ أصبحت بيد الشمال زمامها 


أن ازعم أن هده اللفظة قد نفلت من الحارحه الى ما شسهها عاد اخنان ٠‏ 


ومن ااا الى د كرها ت اها : 
اذا هزة في عظم قرن تهللت ‏ نواخذ افواه المنايا الضواحك 
شيء معلوم قال الامام : واذا كان الامر كذلك فقد ثبت ( ان الاستعارة 

اللفظ ) ٠١‏ 
الدي ارجحه » كما اشرت سابقا » انه لا محاز ف المثبت انما هو 
ق الاثيات ومعنى ذلك ان الاستعارة والمحاز المرسل بدخلان في عداد 


عن المواشيد ع التي ربا ليس بها ۽ ققد قصل الاستمارة عا ناد 
فلا يقوم على النقل » انه يقوم على : ( التشبيه المنتزع من مجسوع أمور 


(1) دل الأاعحان صن د 1ه 
(۲) المصدر نتفه ص ٣۲۷‏ . 


01 ست 


مختبة الممتدين الإسلامية 


في الجمل التي يعقد منها جارية على اصولها وحقائقها في اللغة )© ٠‏ ان 
المستعير ( يعمد الى تقل اللفظ عن أصله في اللغة الى غيره ويجوز به 
مكانه الاصلى الى مكان آخر لاجل الاغراض التى ذكرناها من التشبيه 
والمالغة والاختصار » والشارب للمثل لا بفعل ذلك ولا بقصده ولكنه 
بقصد الى تقرير الشبه بين الشيئين )" ٠‏ 


وقد فصل الجرجاني الاستعارة عن التخييل كذلك © : قال : 
( واعلم ان الاستعارة لا تدخل في قبيل التخييل لان المستعير لا بقصد 
الى اثبات معنى اللفظة المستعارة وانما بعمد الى اثبات شبه هناك فلا 
يون مخبره على خلاف خبره ) © ٠‏ فالاشتمال في الآية الكريسة 
( واشتعل الرأس شيبا ) 7 لا بقصد منه ظاهره وانما بقصد منه شبهه 
وأن المخبر سبحانه ليس على خلاف مع الخبر »> اما في التخييل فان 
الشاعر ينبت ( امرا غير ثابت اصلا ويدعي دعوى لا طريق الى تحصيلها 


٠ + 


ويقول فقولا بخدع فيه تفسه ويريها مالا ترى ) ٠ ٩‏ 
ان رب الزمان بحسن ان هدي الرزاءا الى دوي الاحساب 


سسس ا 


. اسرار البلاغة ص ۷ء۲‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص ۲۰۸ © 5.5 . 

(۴) قسم الامام الجرجاني المعنى الى عقلي وتخييلي ذا أا العقلي فهو الذي بمكن أن 
يقال فيه : انه ثابت وانه صدق . واما التخييلي : ( فهو الذي لا يمكن أن يقال : انه 
سدق وان ما اثبته ثابت وما نفاه منفي ... ) كقول أبي تمام : 

لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي 

( فهذا قد خيل الى السامع ان الكريم اذا كان موصوفا بالعلو والرفعة في قدره وكان 
الغنى كالفيث في حاجة الخلق اليه وعظيم نفعه وجب بالقياس ان بنزل الكريم نزول ذلك 
السيل عن الطود العظيم »> ومعلوم انه قياس تخييل وابهام). اسرار البلافة ص ۰۲۳۱-۲۲۸ 

()) اسرار البلاغة ص ۲۳۸ . 

(ه) سورة مر دم ب الآنة : ٣۳‏ . 

(1) اسرار اللاغة ص ۲۳٩۹‏ . 
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فلهذا بجف بعد اخضرار قبل نبت الوهاد روض الروابي 

وقد فصل الامام عند القاهر دين الااستعارة ودين التشسه البليغ 
لان الاستعارة تقوم على ترك المشبه كما قيل : عنت لنا ظبية أي امرأة 
للحن انا لتقي e NSS‏ عو مد 
5 ار 8 

لقد فصل الامام الحرجانى موضوع الإا اة 2 ارق 
التشسيه والتمشل والتخسل واضافة لذلك فقد احال ان تكون الاستعارة 
في أقساء البديع حيث يذكر التجنيس والتطبيق والتوشيح ورد العجز على 
الصدر ورد على من اعتيرها من اق امه(" ¢ 

واما شال تمس الاستعارة ف صمو المحاز فقد ذكر ان الصحيح 
( من القضية في ذلك ان كل استعارة محاز ولیس كل محاز استعارة) ل 
اد أن قوام الاستعارة ) ان رند تشه الثيء بالثيء فتدع ان تفص سح 
بالتشسه وتظهره و نجىء 2 اسم اله به فتعاره ا وخر به عله)40) 
وأما المحاز 6 عند الجرجاني » فحنس والاستعارة نوع ¿ هو أصل وهي 

شن سيان N E‏ 
باخضاع النصوص الاستعارية لتقسييات واعتبارات كثيرة ولهذا فقد 
والاعتبارات التى تقوم عليها ٠‏ 
أولا : تعوم هده القسمه على طبيعة النقل والاعارة » اد قد يكون 


. ۲۹۳ ۲۷۷ اسرار البلاغة ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص ۳٤٦‏ 8؟؟ . 

(9؟) المصدر نفسه ص ۳۲١‏ . 

(؟) دلائل الاعجاز ص ۲ه تحقيق محمد رشيد رضا ط ۲ دار المنار . 


0 0 اك 


ST‏ أولا الى غير ما هو 
له كقو لهم ا ا اسم الاسد لما ليس بأسد » وقد يراد 
اقل أضاخه الاسم لمل لا تصح اضافته اله كقول الشاعر : 


وغ داه ربح قد کشفت ودره اذا أصحت بيذ الثيمال زمامها 
قد اضاف لفظ ( اليد ) وهى الجارحة لما لا يصح ان يكون له بد : 


وهو الشسال » ففى الاستعارة الاولى ( انك تجعل للشيء الثيء ليس به : 
وفي الثانية تجعل للشيء الشيء ليس له ٠ 6١)‏ 


ا نمأ : تقوم هده القسمه على اساس تعدد وجه الشبه أو عدم تعددهء 
فاما ما جاء متعددا فهو من الاستعارة التمشلىة » كقولك للدى تردد بين 
شيئين : ( أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ) ٠‏ ( فالاصل في هذا : أراك في 
ترددك کس يقدم رجلا وخر أخرى ثم اختصر الكلام وجعل كأنه بقدہ 
الرجل ويؤخرها على الحقيقة ) "“ » واما الاستعارة التي لا تقوم على 
هذا التعدد فهى استعارة اعتيادية ٠‏ 

ثالثا : تقوم هذه القسسة على اعتبار حصول الفاندة أو عدمها في 
النص ٠‏ وعلى هذا الاساس قسم الجرجا ني الاستعارة الى : مفيدة وأخرى 
غير مفيدة ٠‏ فسن الاستعارة المفيدة : ( قولنا : رآبت اسدا ‏ وأنت تعنى 
رجلا شجاعا ب » وبحرا تريد رجلا جوادا ‏ ؛ وبدرا وشمسا ب تريد 
انسانا مضىء الوجه متهللا ‏ » وسلات سيفا على العدو ‏ تريد رجلا 
ماضيا في نصرتك أو رأيا نافذا أو ما شاكل ذلك » فقد استعرت اسم 
( الاسد ) للرجل ومعلوم انك أفدت بهذه الاستعارة مالولاها لم يحصل 
لك وهو المبالغة في وصف المقصود بالشجاعة وايقاعك في نفس السامع 


(۲( المصدر تفه ص 0 ٠‏ 


۰ا ل 
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صوره ¿ الاسد في بطشه وإقدامه وبأسه وساثر المعاني المركوزة في طبيعته 
مما نعود الى الحرآة ٠‏ وهكذا أفدت باستعارة البحر O ( es.‏ 0 


ذلك هو المفيد من الاستعارة اما الذي لا يفيد فيكون ( من طاريق 
اريد به التو سع ف أوضاع اللغة والتمزق في مراعاة دقا” لق الفروق في 
المعاني المدلول عليها كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف 
أجناس الحيوان ٠‏ نحو : وضع الشفة للانسان والمشفر للبعير والجحفلة 
لنفرس )0 فالشفه تؤدي من المعنى في جنسها ما يديه لفظ المشفر في 
جنس الابل ولفظ الححفلة في جنس الخيول ٠‏ ولذلك فانه سكن القول 
ان الشاغر اذا لعا الى هذا اللون ي ال اة ننه ال اا 
لا تفيد » كقول العجاج : 


ومقلة وحاجسا مزححا وفاحما ر سنا ف 


ایا اطع سن ا 


قال الجرجاني : ( فهذا ونحوه لا يفيذك شيئا لى لزمت الاصلي لم 
يحصل ا ری من بحهة ال يوق قو لد د وساي لو 8 50 
بل ربما » وهو الارحح عند الامام » ان الاستعارة قد تكون منقصة للمعنى 
في مثل هذه الحالة ( وذلك ان الاسم في هذا 0 
دخول الاشتراك عليه الاستعارة دل” ذكره ه على العضو وما هو منه١) ٠‏ 


. ۲) اسرار البلاغة س‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص ۲۲ )¢ ۲٣۳‏ . 

(؟) المرسن ٠:‏ موضع الرسن من الدابة وهو الانف . 
() الصفار : القراد . 

(©) اسرار البلاغة ص ۲٣‏ . 

. ۲٤ › ۲۴ المصدر نفسسه ص‎ )١( 


E جا‎ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ولكن لو قصد الشاعر في مثل هذه الاستعارات التشريك في الصفة فانها 
تفيد كقولهم : ( انه لغليظ الجحافل وغليظ المشافر ) فهذا الكلام ونحوه 
بصدر عنهم في مواضع الذم فصار بسنزلة ان يقال : كان شفته ف العلظ 
مشفر البعير وححفلة الفرس ٠‏ وعلى ذلك قول الشاعر الفرزدق : 


فلو كنت ضبيا عرفت قرابتىي ولكن زنحيا غليظ المشافر 


فهذا يتضمن معنى قولك : ولكن زنجيا كآنه جمل لا يعرفني 
ولا يمتدي لشرفي ) 290 ٠‏ وحمل على ذلك قول الحطيئة : 
قروا جارك العسيان لما جفوته وقلص عن برد الشراب مشافره" 


رابعا : تقوم هذه القسمة على اساس الاسمية والفعلية ف الكلام 
فالجرجانى يرى ان كل لفظة تدخلها الاستعارة اما ان تكون اسما واما ان 
تكون فعلا ٠‏ واذا كانت الاستعارة ف الاسم فهي عنده على نوعين : 


١‏ ان کون الاسم قد نقل من مسمى محدود قانم بدانه متمرد 
بخصائصه الى مسمى آخر لا بقل ف تحديده واستقلاله عن الاول ٠‏ 
كقولهم : ربت أسدا * ورنت ظبية . وهم قصادون رجلا في الحملة الاولى 


وامرأة في الحسلة الثانية ( فالاسم في هذا كله ء كما تراه » متناولا شينا 


معلوما رسكن أن جص ,عليه فيقال:انه.عتى بالاسم وكتى به غنه وال عن 
مس ماه الاصلى تحعل اسسا أله على سسل الاستعارة والمما لعة في التشبيه)2©7 ٠‏ 


ن آن کون الاسم قد تقل عن مسمى محدود قانم بدانه منفرد 
(1) المصدر نفسه ص ۲١‏ . 
(9) اسرار البلاغة ص ا . 
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وغداهة ر قد کف وفرة اد أصبحت درد الان زمامها 
فلفظ ( اليد ) قد نقل عن مسمى محدود يمكننا الاشارة اليه الى 
أشياء ( تخيل الى نفسك ان الثسال في تصريف الغداة على حكم طبيعتها 
كالمدير المصرف لا زمامه بيده ومقادته ف كفه وذلك كله لا تعدى التخيل 
والوهم في النمس من غير نآ کون هناك شيء بحس ودات تنحصل 0 

صحا القلب عن سلمى واقصر باطله وعرى آفراس الصا ورواءحله 


قا لك 8 هذا القول : لا تستطيع ان تشت ذوات أو ششييه الذوات 
تتناو لها الافراس والرواحل في البيت على حد تناول الاسد الرجل الموصوف 
بأاشجاعة ٠٠٠‏ وليس الا أنك أردت ان الصا قد ترك واهمل وفقد نزاع 
النفس اليه وبطل فصار كالأمر بنصرف عنه فتعطل آلاته وتطرح أو اداته 
وكالجهة من جهات المسير نحو الحج أو الغزو أو التجارة يقفي فوا 
الوطر فتحط عن الخيل التي كانت تركب اليها لبودها وتلقى عن الابل 
التى كانت تحمل لها قتودها )۳) ٠‏ 


تلك هى الاستعارة اذا دخلت الاسم اما لو دخلت الفعل والفعهل 
لا شناول الدوات وح عليها وفوع الاسم على مسماه ٠‏ كان الاستعارة 
لا تنقسم انقسامها في الاسماء اذ لا يتصور ان الفعل بتناول ذات الشيء 
( ضرب ) لا يتصور منه سوى معنى الضرب وهو معنى مستفاد من مصدر 


. ٠١ المصدر نفسه ص‎ )١( 


e 0 nar‏ ۱ لحت 
عكتبة المهتدين الإسلامية 


النعل » ومن هنا فانه لا سكن أن نصف الفعل ذاته بالاستعارة وانما 
نصفه بها باعتبار مصدره الذي اشتق منه“ »> ( فاذا قلنا في قولهمم 
« نطق الحال » ان « نطق » مستعار فالمعنى ان النطق مستعار واذا كانت 
الاستعارة تنصرف الى المصدر كان الكلام فيه على ما مضى )27 » وكذلك 
لو قلت : اخبرتني أسارير وجهه بما في ضميره كلمتني عيناه بما بحوي 
273 ء 


خامسا : تقوم هذه القسمة على اعتبار المعنى المشترك الذي يربط 
بين المنقول منه والمنقول اليه +٠‏ فقد يكون هذا المعنى مستفادا من آفراد 
المعنى مدركا حسيا وقد يكون عقليا وعلى ساس هذه الاعتبارات قسم 
عبد القاهر الاستعارة الى ثلا نه أقسام : 

١‏ بلحظ في هذا القسم ان معنى الكلمة المستعارة ( موجود في 
ومراتب في الفضيلة والنقص والقوة والضعف فانت تستعير لفظ الافضل 
لا هو دونه ٠‏ ومثاله : استعارة الطيران لغير ذي الجناح اذا أردت السرعةء 
واتقضاض الكو كب للفرس اذا أسرع في حركته من علو والسباحة له اذا 
عدا عدوا كان حاله فيه شبيها بحال السابح في الماء )“ ٠‏ فالطيران 
والسباحة والانقضاض والعدو تشترك في كونها حركة بالرغم من اختلانها 
في الشدة والضعف ٠‏ واذن فوجه الشبه » هنا »ء بتلمس ف الحنس 
الواحد ٠‏ وقد حمل الحرجانى على هدا النوع من الاستعارة قو لالمتنبي : 

)١(‏ لقد اطلق اسم الاستعارة التبعية » بعد الجرجاني : على هذا النوعمن الاستعارة. 

(؟) اسرار البلاغة ص 5١0‏ . 


9) المصدر نفسه ص 595 . 
)€( المصدر نفسه ص ١؟ ٠‏ 
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نثرتهم فوق الاحيدب نثره كما نثرت فوقالعروس الدراهم 

ففي لفظة ( نثر ) : كما يرى الجرجاني » استعارة وسبب ذلك ان 
النثر ( ف الاصل للاجسام الصغار كالدراهم والدنانير والجواهر والحبوب 
ونحوها لان لها هيئة مخصوصة في التفرق لا تأتى في الاجسام الكبار : 
ولان القصد بالنثر أن تجتمع أشياء في كف أو وعاء ثم بقع فعل تنفرق معه 
دفعة واحدة والاجسام الكبار لا يكون فيها ذلك لكنه لما اتفق في الحرب 
تساقط المنهزمين على غير ترتيب ونظام كما يكون الشيء المنثور عبر 


عه بالنثر 1١)‏ « 


يكون المعنى المشترك في هذا القسم واقعا بين أجناس مختلمة 
وذاك كقولهم : رأبت شمسا : يبريدون انسانا يتلألأً وجمه كالشس > 
وقولهم : ربت أسدا يربدون رجلا عظيم الشجاعة فالمعنى المشترك في 
الجملهة الاولى هو التلألوٌ والاشراق والمعنى المشترك 2 الحملة الثانية 

۳ س بعتبر الامام عبد القاهر هذا القسم من صميم الاستعارة قال : 
ْ وهو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غايه شر فها ويتسع لها کف شاءت 
المجال في تفننها وتصرفها )20 ٠‏ 


بوخد المعنى المشترك ف هذه الحالة من النصورات العقلية المحضة 
وذلك كأآن ستعار النور للحجة والبيان والمدى > وان ستتعار الطظلام 
للجهل والضلال ٠‏ وقد مثل الجرجاني لهذا النوع من الاستعارة بقوله 
تعالى : ( واتبعوا النور الذي انزل معه )7 » قال الجرجاني : ( فآنت 


س 


(1)( اسرار البلاغة ص )€ . 
)۲( اسرار اللاغة ص 0° ° 


0¥ 


لا تشك ف أنه ليس بين النور والححة ما بين طيران الطائر وجري الفرس 
من الاشتراك في عموم الجنس لان النور صفة من صفات الاجسام 
المحسوسة والحجة كلام ٠‏ وكذلك ليس بينهما ما بين الرجل والاسد من 
الاشتراك فى طبيعة معلومة تكون في الحيوان كالشجاعة » فليس الشبه 
'لحاصل من النور ف البيان والححة ونحوها الا ان القلب اذا وردت عليه 
الحجة صار ف حالة شبيهة بحال البصر اذا صادف النور ووجهت طلائعه 
نحوه واتنشر وانبث ف المسافة التي يسافر طرف الانسان فيها )29 . 
ومعلوم ان الشبه الذي يريط بين النور والبيان انما يتصور عقلا ويفهم 
فهماء 

وقد قسم الجرجاني هذا القسم الى ثلاثة أقسام أخرى مراعيا فيها 
طبيعة المصدر الذي يؤخذ منه وجهه الشبه ٠‏ فقد ذكر ان وجه الشبه اما 
أن يكون | ننه ع و ا 

بينهما أمر عقلي ؛ واما ان يكون بين طرفين معقولين ۳“ فاستعارة النور 
للبيان والحجة » كما مر" » يمثل القسم الاول اذ أن النور محسوس والبيان 
والحجة من الامور العقلية ٠‏ وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ 
( اياكم وخضراء الدمن ٠‏ قيل : وما ذاك ؟ قال : المرآة الحسناء في المنبت 
لسوء ) » يمثل القسم الثاني اذ أن الشبه قائم » هناء بين أمرين 
محسوسين : المرآة والنبات والجامع بين الطرفين في الحديث أمر عقلي ذلك 
ذلك لان الرسول ( لم يقصد بالتشبيه لون النبات وخضرته ولا طعمهولا 
رائحته ولا شكله وصورته ولا ماشاكل ذلك ولا مايسسى طبعا كالحرارة 
والبرودة المنسوبتين ق العادة الى العقاقير وغيرها مما سخن بدن الحيوان 
ويبرده بحصوله فيه ولا شيء من هذا الباب بل القصد شبه عقلى , بين المرآة 

. اسرار البلافغة ص 595 : .هم‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه ص ٥۰‏ © لام . 
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الحسناء فى المنبت السوء وبين تلك النابتة على الدمنة وهو حسن الظاهمر 
في رأي العين مع فساد الباطن ) ("“ ٠‏ ومما حمله على القسم الثالث : وهو 
اخذ الشبه من المعقول للمعقول » انواع عدة اعمها ان يشبه ( الوجود من 
الشيء مرة بالعدم والعدم مرة بالوجود أما الاول فعلى معنى انه لما قل في 
المعانى التى بها يظهر للشىء قدر ويصير له ذكر صار وجوده كلا وجود ٠‏ 
1 الثاني 0 الفاني كان موجودا ثم فقد وعدم الا أنه لم 
خلف آثارا جميلة تحيى ذكره وتديم ف الناس اسمه صار لذلك كانه لم 
تعساكم )0 . 


. أسرار البلاغة ص ١ه © اه‎ )١( 
. 0۷ (؟) المصدر نفضه ص‎ 


لب ۱۹ے 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


الفصل السابع 
انرا اا ا 


يظهر من خلال الفصل السابق ان الدراسة المحازية قد بلغت مرحلة 
النضج مضل ماقدمه الأمام عبد القاهر رحسه الله . وبعدك الجرجاني 
اصطفت اقدام الباحثين فلم تنتقدم في خطوها ومن تقدم تقدم منحرفا 
عن الطريق ٠‏ 

لاجديد فيجوهر الدراسة المحازية بعد الامامعبد القاهر الا مااستتحجد 
من ظهور بعص المصطلحات المحازبة وما ثار من جدل كلامى وعنانه كبيرة 
وض ول القواعد والتفسسمات + وقد عقدت هدا الفصل لكي اعطي صو رت 
كاملة للدراسة المحازية في هذه الفترة ٠‏ 


لقد تحجرت هذه الدراسة بالرغم من ان موضوعها بحسل في طبيعته 
بدور الحياة والنمو ذلك لان الجانب الاكبر من الموضوع يتعلق بالجانب 
الغيبى من أغوار النفس وتفاعلاتها الدقيقة ٠‏ أما الحانب الآخر فينتهى فى 
لست بمحاول ف هدا الفصل او الذي يليه ان ابين الدوافع التي 
حملتهم على هذا السلوك الغريب عن طبيعة الدراسة البلاغية ذلك لانى 
آثرت تفسير المظاهر البلاغية ف الباب الثاني من الرسالة عندما اتناول 
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ان الدراسة المجازية التي قدمها الجرجاني كانت الاساس الذي بنى 
عليه المتأخرون تصوراتهم للقضية المجازية ٠‏ فتتقسيم المجاز الى : لغوي 
وعقلى لابختلف في كتبهم عما وجدناه عند الامام عبد القاهر ٠‏ 


ولكي نحصل على الصورة الاخيرة لهده الدراسة ارى عرض مجمسل 
أولا : المجاز العقلي 

رأينا سابقا ان الامام انام هو الذى سماه بهذه التسمية وسماه 

ا ف الاثبات ٠‏ ونحن نحد هده التسمية نفسها 

عند امتاخ ا ب اي ساي جاتن فرق ها 

البلاغة ) دلا الاعجاز ) ٤‏ , 50 ار E r‏ 


0 
ان الشيب انما يحصل بفعل الله تعالى ونحن لم نسنده اليه بل اسندناه 
الى مر الغداة » واسناده الى قدرة الله تعالى ثابت لذاته في الاصل فيكون 
التصرف في حكم عقلي فيكون مجازا عقليا "2 ٠‏ 
وقد عرف السكاكي المتوق سنة ( 565 ) المجاز العقلى بقوله ( هو 
0 الماد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم لغرب من التأويل اخادة 


() التعريفات ص ١74‏ علي بن محمد بن علي الجر جاني مصطفى البابي الحلبي ٠‏ 
(۲) نهابة الايجاز في دراية الاعجاز ص 18 > ٠٥١‏ بدبع القرآن ص 1۷١‏ »© ۱۷۷ © الطراز 
حا ١‏ ص )۷ . 


لب ۱١١‏ س 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


للخلاف لا بوساطة وضع كقولك : انبت الربيع البقل ) © ٠‏ 

وقد عرفه الخطبب القزوينى المتوف سنة ( ۷۳۹ ) نقوله : هو اسناد 
( الفعل أو معناه الى ملاس له وغير ما هو له تاو ل )20 ٠‏ وقد ذكر 
القزوينى أن السكاكى ( أتكر وجود المحاز العقلى في الكلام )“ ٠‏ 


وزعم ابن الخطيب يب الرازي ان المجازات المركبة كلها عقلية » اما العلوي 
الذي عاش بين سنتي : ( ۷٤٩ ٩٦۹‏ ) فيرى أن جزءا من المجازات‌المر كبة 
عقلية وجزءا لغوية © ٠‏ 


قوم المجاز العقلى على الاسناد ءوانىا يتحصل الاسناد بقصد المتكلم: 
0 ا رجاتي ولذلك ققد يكن المند ازا عند هخس مقي 
على المحاز مأ لم بعلم أو نظن أن قائله لم درد ظاهره )1 ٠‏ 

وقد قسم الخطيب القزوينى المحاز العقلى الى اقسام أربعة : 

ان يكون الطرفان مجازين نحو : ( احيا الارض شباب الزمان ): 
معدولة عن مكانها اللغوي ٠‏ اذ ان المراد بها » هنا » مالحق بالارض من 
اننات وازهار ٠‏ وى الطرف الثانى من الحمله نفسها مجاز آخر وهو اثنات 
الشباب لازمان وانما قصد ما وقع في الزمان من نشاط وقوة تساعد على 
الانبات ٠‏ واذن فالمجاز في النص واقع في طرفي الاسناد ٠‏ 


(١)مفتاح‏ العلوم ص ۱۸١‏ السكاكي مصطفى البابي الحلبي واولاده . 

() الايضاح ح ١‏ ص ۲۲ القزوبني تحقيق جماعة من الازهربين مطبعة السنة المحمدية . 
(۲) المصدر نفسه جح ١‏ ص "١‏ . 

() الطراز ج ١‏ ص ۷١‏ بحيى بن حمزة العلوي تحقيق سيد بن علي المر صفي 5 

تك الايضاح حا | ص 9" . 
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؟ س ان يكون الطرفان حقيقتين وضعيتين نحو : ( انبت الربيع البقل) 
فالانبات حاصل ولفظة ( انبت ) لم يعدل بها عن اصلها اللغوي » والربيع 
قالم ولفظته لم تزل في وضعها اللعوي كدلك ه وانما استفيد المحاز مسن 
وقوع النسيه بين الانبات والربيع ٠‏ 


ج _ ان يكون المحكوم فيه حقيقة والمحكوم عليه مجازاءوذلك نحو 
قولهم : ( انبت البقل شباب الزمان ) فالانبات حاصل وهو حقيقة ولكن 


۽ - وهو عكس الثالث وذلك ان يكون المحكوم فيه مجازا 
والمحكوم عليه حقيقة ٠‏ نحو : ( احيا الربيع الارض ) فلفظه ( احيا ) (- 
المحكوم فيه # مجاز لان المقصود بها ماحصل ف الارض من الانماء 
والازهار ٠‏ واما المحكوم عليه الارض فحقيقة لم يعدل بها عن 
الظاهر ) ٠210‏ 


المجاز » : ( فكل جملة وضعتها على ان الحكم المفاد بها على ماهو عليه 
التأويل ”© ء اما الجملة التي : ( اخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه في 
( انبت الربيع البقل ) و ( اورقت الاشجار ) و ( تحركت الرياح ) وما جرى 


)200 الاإيضاح ح ١‏ ص 56 © ۲۷ . وانظر التميان للطيبي ص ۸٩‏ . 
() أسرار البلاغفة ص ۲۴١‏ . 
(۲) اسرار البلافة ص ۲۲۲ . 


حب 115 هم المجاز في البلاغة م ب ۸ 


هذا المحرى من المجاز ( لان اثبات الفعل لغير القادر لاإيصح في قضايا 
العقول )20 . 


انيآ ‏ المجاز اللغوي 


ويسمى المحاز المفرد (5) > وهو ( الكلمة المستعملة في غير ماوضعت 
له في أصطلاح به التخاطب على وجه يصح مع قرينه عدم ارادنه ( ا" 


وقد قسم هذا النوع من المجاز » باعتبار العلاقة » الى قسمين : 


فما كانت علاقته المشابهة فهو الاستعارة كالاسد ق الشجاع ٠‏ والا 
فهو محاز مرسل كاليد في النعمة (؟» » وقد سمى هذا المجاز مرسلا لاطلاقة 
من قيد المشابهة ٠“‏ 


كتاب ( اسرار البلاغة ) الدي حققه السيد محمد رشيد رضا » فصلا تحت 
عنوان العنوان : ( هذا كلام في ذكر المجاز وف بيان معناه وحقيقته ٠‏ وفيه 
بيان المنقول والمشترك والمجاز والمرسل وعلاقته ٠ ٠" )٠‏ هذا العنوان يشير 

)1( المصدر نفسه ص ۴۲٤‏ > هلا” . 

() الايضاح ح ۲ ص 518 وانظر شرح الدردير ورقة : ۳ ٠)‏ ) . 

() مفتاح العلوم ص ۲٦۸‏ وشرح الدردير ورقة : ۳ ٠‏ 1 »> الاتقان ح ۲ ص ۲١‏ 

200 الروض الباسم ح ؟ ص 8ه » 8ه محمد بن ابراهيم ادارة المطبعة المنيربة 

وانظر التعريفات ص ۱۷۸ » ۱۷۹٩‏ . 


رد الوشاح ح ۲ ص ۱۹۲ © ١55‏ محمد الكرمي مطبعة فم ۱۲۷١‏ . 
(1) اسرار البلافة ص 765 . 


ب 115[ — 
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بوضوح الى ان الامام عبدالقاهر هو الذي وضع مصطلح ( المجاز المرسل ) 
اذ لا نجد قبله هذه التسمية ٠‏ غير آني لم أجد في صلب هذا الموضوع ولا 
قي المواضيع السابقة استعمالا لهذا المصطلح ٠‏ صحيح ان الامام ذكر مادة 
اا يي ا 
الجرجاني كلمة ( مرسل ) ف مواضع قليلة من كتابه ولم يكن يعن بها 
المعنى الاصطلاحي البتة © ولهذا فان استعمال المصطلح في عنوان الفصل 
دون مضمونه اثار في نفسي شكا ٠‏ ترى الا يمكن ان يكون هذا المصطلح 
من غير وضع الامامالجرجاني اذلو كان من وضعه لاستعمله في ثنايا البحث ؟ 
الا يمكن ان يكون المرحوم محمد رشيد رضا وضع هذا العتو انما را 
مناسبا للمضمون ؟ هذا مادار في نفسي ولكن سرعان ماتلاشى هذا الفن 
عندما قارنت النسخة التي حققها محمد رشيد رضا مع نسخة ثانية من شرح 
وتعليق الاستاذ احمد مصطفى المراغى ع اذ وجدت عنوان الفصل واحدا ١٠ء‏ 
الى ا ی قد اننا لعن ی ميف سد رقي 
فالارجح ان مصطلح ( المجاز المرسل ) من وضع الامام عبدالقاهر ٠‏ وربا 
کون سبب عدم استعماله هدا المصطلح عند كل من الامام فخر الدين 
الرازي الذي لخص كتابيعبدالقاهر والزمخشري الذي طبق آراء عبدالقاهر 
في تفسيره والسكائي انهم لم يجدوا هذا المصطلح قد شاع وان الامام 
عبد القاهر الدي تآثر به كل هؤلاء كان قد اغفل هذا المصطلح خلال 


"0 انظر استعماله لهذه الكلمة في اسرار البلاغة ص ۴١۹ 2 ۴۵١ › ۲٦۷‏ ؛ ال٣م‏ . 


(۲) لاحظ النسخة التي صححها المراغي ص 58؟؟ . 


ب ۱۱١‏ س 
مكتبة الممتدين الإسلامية 


البحث ٠‏ وعلى أي حال فإن المصطلح ظهر بصورة بارزة عند القزويني في 
كتابيه التلخيص والايضاح ٠‏ 

ان تقسيم المجاز اللغوي الى : استعارة ومجاز مرسل طفى على 
التقسيمات الاخرى“ » غير ان هدا التقسيم لم يحافظ على سماته العامة 
ولكنه انحدر الى تناول حزئيات مربكة اشير اليها بايجاز ٠‏ 


اقسام المجاز المرسل : 

لقد اختلف رجال البيان في قسسة هذا المجاز فمنهم من أزاد ومنهم 
من أنقص ونعوم هذه اله لتقسمات على مراعاة العلالق كه سوی علاقه 
المشابهة » التي تربط بين طرفي المجاز ٠‏ 


فالخطيب القزويني قسم المجاز المرسل الى نسعة اقسام ذكرها مع 
الامثلة "“ > والعلوي قسمه الى اربعة عشر قسما هذا اذا استثنينا القسم 
الذي علاقته المشابهة0) ٠‏ وقد جمع السيوطي الذي توق سنة )91١(‏ 
كل ماعند غيره من الاقسام ولذلك فقد جاءت تقسيماته ممثلة لما هو شالع 
في تلك الفترة الزمنية ٠‏ وهذه الاقسام هي : 


١‏ س ما كان مصدره الحدف ٠‏ وفيه خلاف فقد انكرته طائفة ( لان 


)١(‏ يمكن ملاحظة الاقسام في مفتاح العلوم ص ٠۷١‏ وكتاب التلخيص ۲۲۲ »4 الوشاح 
ح ۲ ص 595 . 


(۲) الايضاح ح ۲ ص ۲۷۲ ۲۷١‏ » المدخل الى فقه الامام احمد من حنبل ص ۷۹ 
(۲) الطراز ح ١‏ ص 1لا ۸۲ 
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المحاز استعمال اللفظ في غير موضوعه والحذف ليس كذلك ٠ ٠)‏ وقد 
أقره آخر كالراغب الاصفهانى2؟ وتوسط فريق ثالث فدهب الى ان 
( ليس كل حذف مجاز ) © » واكثرهم يذهب » كما ذهب الامام عبد 
القاهر : الى ان الحذف لا يصير مجازا الا اذا ترتب عليه تغير الحكم 
الأعرابي ( فاما اذا لم يتغير كحذف المبتدأ المعطوف على جملة فليس مجازا 
اذ لم يتعير حكم مابقي من الكلام” *“ ) ٠‏ 

؟ ‏ المجاز الذي بتحصل بالزيادة © ٠‏ وقد اختلف فيه اإيضا 
فالراغفب الاصفهانى يبرى أن كل زبادة محاز حتى وان كانت زيادة حرف 
بترتب عليها تبدل الحكم الاعرابي كزيادة الواو في كلمة « انظور » أو 
زيادة كلمة في جملة كقوله تعالى ( فيها فاكهة ونخل ورمان ) 0© » اذ ذكر 
كلا من النخل والرمان بعد ذكر الفاكهة © . وقد ذهب القزويني مذهب 


الجرجاني على اعتبار الزيسادة التي يتر عليها تغير الحكم الاعرابسي 
من المحاز (A)‏ 4 


۳ المحاز الدي ستفاد من اطلاق اسم الكل على الجر ء0 وكيا 


۴ السيوطي ط ۲ مصطفى البابي الحلبي‎ 5.١ الاتقان ح ۲ ص‎ )١( 

(؟) مقدمة التفسير ص 5.5 الراغب الاصفهاني ط ۲ المطبعة الجمالية . 

(؟) الاتقان ح ۲ ص ۲١‏ © لقد فصل السيوطي القول في هذا القسم وارجع كل 
رأي لصاحبه . 

(:) الاتقان ح ۲ ص [6 . 

. 5” المصدر نفسه ج ۲ ص‎ )٥( 

(1) سورة الرحمن ‏ الآبة : م5" . 

(۷) مقدمة التفسير ص 5.5 . 

(۸) الايضاح ح ۲ ص ۲۱۸ . 

(5) ذكر السيوطي قسما آخر ‏ وهو ان يطلق اسم العام ويراد به الخاص ‏ ولم 
'ذكره لانه لا يختلف عن هذا القسم . 


ب ۱۱۷ سس 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


في قوله تعالى ( يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حدر الموت)١2‏ . 

سستفاد هذا المحاز من اطلاق الشىء المخصوص على العموم 
كقوله تعالى : ( بما كسبت ايديكم) "ا فالمقصود ما كسبته ایدیم 
وما كسبته بقية الجوارح ° . 

ه ‏ اطلاق المسيب على السب (4) ٠‏ كقوله تعالی : ( ينزل لكم 
من السماء رزقا ) ٠629‏ 

5 - اطلاق السبب وارادة المسبب ”“ ء كقوله تعالى : ( ما كانوا 
ستطيعون السمع ) ٩‏ أي القول والعمل به لانه يسبب عن السمع ٠‏ 

۷ تسمية الشيء باسم ما كان عليه كقوله تعالى ( وآتو اليتامى 
أموالهم ) © » أي الذين كانوا يتامى ٠‏ 


م تسمية الشيء باسم ما وول اليه كقوله تعالى : ( اني آراني 
أعصر خمرا )7“ أي عنبا ,يصير خمرا ونحو قوله تعالى : ( ولا يلدوا 
الا فاجرا كفارا ٠20)‏ 


. [9 سورة البقرة  الآبة‎ )١( 

(6) سورة القتورى د الآنة 5 .د 

(۴) ذكر السيوطي اقسام اخرى لم اذكرها لانها تندرج في هذا القسم . 

(6) ان القسم الذي سماه ( اطلاق اسم الملزوم على اللازم ) يدخل في هذا القسم 
ولذلك لم اذكره . 

(ه) سورة المؤمن ‏ الآبة + ١9”‏ . 

() يدخل في هذا القسم ما يسميه السيوطي : تسمية الثيء باسج آلته ٠‏ 

0) سورة هود الآبة : .5 . 

(۸) سورة النساء ‏ الآبة ۲ . 

(9) سورة يوسف ‏ الآبة :© ۳١‏ . 

. ۲۷ : سورة توح الآية‎ )٠( 
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- اطلاق اسم الحال على المحل كقوله تعالى : ( ففي رحمة الله هم 
فيها خالدون )20 أي في الجنة لانها محل الرحمة ٠‏ 

)0 اطلاق اسم الحال على المحل كقوله تعالى : ( فليدع ناديه)‎ ٠ 

١‏ - تسمية الشيء باسم ضده كقوله تعالى : ( فبشرهم بداب 
اليم ٠)‏ والبشارة انما تكون في الخير ولكن البشارة في الشر فيها 
زيادة في التبكيت ٠‏ 


١‏ اضافة الفعل الى ما لا يصح منه كقوله تعالى : ( جدارا يريد 
ان ينقض ) *“ فقد وصف الحدار بالارادة وهى من صفات الحى 7چ 


۱۳ اطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقارنه وارادته نحو قوله 
ونحو قوله نعالى : ( فاذا جاء أجلهم لا يستآخرون ساعة ولا يستقدمون)“ 
آي فاذا قرب اجله ٠‏ ونحو : ( وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا ٩)‏ 


45 القلب ٠‏ وهو اما قلب اسناد نحو قوله تعالى : ( ما إن 


0 شوزة آل ران اق 1 + 

(۲) سورة العلق ‏ الآبة ۱۷ . 

) سورة آل عمران ‏ الآبة : !|" . 

(8) سورة الكهف : الآبة : ۷۸ . 

(4) حق هذا المجاز ان يكون من المجاز العقلي . 
(9) سورة البقرة ‏ الآبة ۲٣٤‏ . 

(0) سورة الاعراف ‏ الآبة : 8؟ . 

(۸) سورة الاعراف ‏ الآبة لا . 


۱۱۹ ¬ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


مفاتحه لتنوء بالعصبة ٠)‏ أي لتنوء العصبة بها ٠‏ وقد يكون القلب 


فلب نے م 4 (Y)‏ 5 


٠٥‏ - اقامة صيغة مقام أخرى ٠‏ وقد ذكر السيوطي تحت هذا 
القسم أنواعا كثيرة كاقامة المصدر مقام الفاعل او المفعول او العكس وقد 
استشهك. لهذة الانواع كلها 29 ۰ 

الاستعارة : 

قال الطيبي : ( واعلم ان الكلام الذي فيه التشبيه ولم تذكر الاداة 
لابخلو من ان يذكر الطرفان أو أحدهما والثاني الاستعارة )9 ٠‏ وقد 


عرفها العلوي بقوله : ( تصبيرك الشيء للشيء وليس به وجعلك الشيء 
للشيء وليس له بحيث لا بلحظ فيه معنى التشبيه صورة ولا حكما )0. 


لقد اختلف رجال البلاغة في الاستعارة أهى من المجاز اللغوي أم هى 
من المحاز العقلي ؟ وأغلبهم بعتبرها مجازا لغويا كالحاتمى » وهو شيخ 
السكاكي » والسكاكي نفسه » والقزويني ٠‏ قال القزويني : ( والدليل 
على أن الاستعارة مجاز لغوي كونها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا 
7 002 
الشجاع ) 7 
)1( سورة القصص ‏ الآبة :+ ۷١‏ . 

(۲) كقول الشاعر ٠‏ 

في حمرة الورد شيء من تلهجها وللقضيب نصيب من تلنيها 

ا 1 ۹ . 

م ا التعريف تأثر واضح بما ذكره الجرجاني في دلائل 
الاعجاز ص “اهم . 

(1) الايضاح جح ۲ ص ۲۸٤‏ . 
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وذهب فريق آخر ان الاستعارة مجاز عقلي اذ ( ان التصرف فيها في 
أمر عقلى لا لغوي لانها لا تطلق على المشبه الا بعد ادعاء دخوله في جنس 
المشبه به لان نقل الاسم وحده لو كان استعارة لكانت الاعلام المنقولة 
5 («يزيد» و « يشكر » استعارة )20 ٠‏ 

وى الاك ا كاير م اا الا الأول ذلك لان 
الاستعارة انما تستند اصلا الى تقل وادعاء وعلاقة مشابهة واذا كان النقل 
بعتمد على اللغة فان !لادعاء ‏ اعنى ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه 
جد وملاتسظلة وبح ا ر الفقل بوذلك الذنها ممخل فق لباه 
ا والفساس : 

وهنا تحسن الاشارة الى ان الادعاء لا بجعل من الكلام حقيقة ذلك 
لانه يقوم على مفهوم النقل ومتى عرفنا ان المتكلم قد انكر مفهوم النقل 
إيضا فاننا سنقرر في شيء من الاطمئنان ان الكلام حقيقة بالنسبة له ٠‏ 

قد أكثر المتأخرون من التأليف في الاستعارة ٠”‏ » الا أن أكثر هذه 
المؤلفات لا تهتم الا بتكثير الحديث عن حكام الاستعارة وتطودل 
التقسيمات ٠‏ وبذلك جفت نضارة الموضوع وزالت بهجته ٠‏ وقد ساعدت 
هذه الروح على ارباك طالب البلاغة حتى تقدم البعض لكي يزيل ما علق 
في الموضوع من شكوك فقد ذكر الكافيجي مثلا انه لما كثرت الشكوك في 


> 5856 المصدر نفسه ح ۲ ص‎ )١( 

(؟) فالكافيجي المتوفى سنة ( ۸۷۹ ) الف كتاب ( الانموذج في بحث الاستعارة ) واحمد 
بن مكي الحموي المتوفى سنة ( ٠١68‏ )الف كتاب ( درر العبارات وغرر الاشارات في تحقيق 
معاني الاستعارات ) وعيد الرحمن بن مصطفى العيدروسي الذي عاش بين سنتي ( 1١١58‏ - 
5 الف كتاب ( بسط العبارة في ايضاح ضابط الاستعارة ) وهو على كتاب ( ضابط 
الاستعارة ) للشيخ عبد الوهاب الطنطدائي ... وهناك عدة رسائل وجدتها في دار الكتب 


المصرية . 


ب ۱۲۱ - 


الاستعارة وخلط اقسامها : ( الفت هذا الانموذج لحل عقد تلك الشبه 
ولترجيح تلك الاقوال ) 2 ٠‏ واقسام الاستعارة » كما هي عندهم : 


١‏ الاستعارة التصربحية : قد تكون هذه التسمية من وضعالامام 
فخر الدين الرازي وقد سميت كذلك من أجل التصريح بذكر المستعار" 
وهي كما قال السكاكي : ( ان يكون الطرف المذكور من طرق التشبيه 
هو المشبه به )0؟ » فاذا قلنا : ( هو اسد ) كان كلامنا تشبيها ولكن اذا 
ادعينا دخول المشبه في جنس للمشبه به حدفنا المشبه ( هو ) واقتصرنا 
على ذكر المشبه به ( الاسد ) وف هذه الحالة يكون كلامنا من قبيل 
الأستما ره اضر + 


وتنقسم الاستعارة التصريحية بدورها الى : استعارة تحقيقية , 
واستعارة تخييلية ( والمراد بالتحقيقية ان يكون المشبه المتروك شيئنا 


©©© o00 


( أن يكون المشبه المتروك شيئا وهميا لا تحقق له الا في مجرد الوهم)“ء 


والتفسيم لا بنتهي عند هدا الحد فكل من الاستعارة التحقيقية 


المتروك متعين الحمل على ماله تحقق حمسي أو عقلي او على مالاتحقق 
له البتة الا في الوهم ) 2١‏ » والى استعارة احتمالية ( وهى أن يكون 


)١(‏ الانموذج في بحث الاستعارة ورقة محمد بن سليمان الكافيجي مخطوط ‏ رق 
17 دار الكتب . 

(؟) نهابة الايجاز ص ١!‏ . 

(؟) مفتاح العلوم ص ۱۷١‏ . 

(۲) المصدر نفسه ص ١71‏ »6 الايضاح ح ۲ ص ۲۷۸ »© الطراز ح ١‏ ص ۲۲١‏ + التبيان 

(:) للطيبي ‏ ص ۷۷ > ۷۸ . 

(6) المصدر نفسه ص 1۷١‏ © الطراز ح ۱١‏ ص ۲۴۲ › 998 . 

(31) المصدر نفضه ص ۱۷١‏ . 
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المشبه المتروك صالح الحمل تارة على ماله تحقق واخرى على ما لا 
تحقق له ) ٩(‏ ۰ 

؟ ‏ الاستعارة المكنية ٠‏ هذه التسمية ربما تكون من وضع الامام 
عرد القاهر الجرجاني فقد وجدت الامام قد وضع هذه التسمية لنوع 
من الاستعارات ” » ولكنه لم يستخدمها في صلب البحث وقد هيا الامام 
عمله هذا فخر الدين الرازي لاستخدام هذا المصطلح بصورة اوسعء9© ٠‏ 
والاستعارة المكنية ان تل كن المثسه و تقصد به الذى وقع عليه الحمدذف 
مدللا على قصدك بذكر لازم من لوازم المحذوف 47» » كقول الشاعر : 

وقد جعل عصام الدين بن محمد بن عربشاه المتوفى سنة ( )۹٥١‏ 
هذه اانا ةى ا متاه متهي عا الات واف 
في تفسير المكنية فهى عنده لفظ المشبه به المستعمل ف المشبه باستعمال 
المنكلم ولايكون مذكورا في نظم الكلام ولا مقدرا فيه(“ ) ٠‏ 

واما مدهب السكاكي فالمكنية عنده ( لفظ المستعمل في المشبه به 
رادعاء ان المشبه عين المشبه به )0© 8 


. ۱۷١ مفتاح العلوم ص‎ )١( 
الاستعارة المكنية عند الجرجاني هي التي لا يظهر فيها النقل . انظر دلائل الاعجاز‎ )۲( 
. ص ؟؟؟ ¢ 5ه" )¢ مهولا‎ 

(؟) نهاية الابجاز ٦۲‏ . 

(5) مفعاح العلوم ص ١18‏ »© التبيان للطيبي ص 78 »© الانموذج ورقة : م )> ٦‏ » 
التعريفات ص ٥١‏ . 

(د) تعريب الرسالة الفارسية ورقة ۲۸۸ عصام الدين مخطوط ‏ رقع 1١55‏ دار 
الكت المفرحة + 

(1) المصدر نه ص ۲۸۹ . 


٣ا‏ الت 


واما مذهب صاحب التخليص فقد ذكر عصام الدين انه ينكر وقوع 
الاستعارة المكنية ( لان المكنية عنده ليست بمجاز بل تشبيه مضمر ) ٠217‏ 
وليس الامر كما ذهب اليه عصام الدين اذ ليس ف كتاب ( التلخيص ) او 
( الإيضاح ) ما يشم منه ان الخطيب انكر وقوعها بل الموجود تفسير 
وقوعها ٠‏ قال : ( قد يضمر التشبيه في النفس فلا بصرح بشيء من أركانه 
سوى المشبه ويدل عليه بأن ثبت للمشبه امر مختص بالمشبه به فيسمى 
التشبيه استعارة بالكناية او مكنيا عنها ) 27 ٠‏ 

يذهب اعلب رجال البلاغة ان الاستعارة المكنية أبلغ من الاستعارة 
التصريحية 7 » ذلك لان الاتتقال فيها من الخفاء الى الحد الذي بوهم 
انه لا نقل في الكلام ٠‏ فقول الحجاج المشهور ( اني أرى رئؤووسا قد 
اينعت ) فيه ادعاء قوی ان هذه الرؤؤوس قد نضحت فعلا وانه حان وقت 
قطافهماء٠‏ 

وذهب قسم من رجال البلاغة الى اعتبار الاستعارة المكنية منالكناية 
واهم في ذلك خمسة عشر دليلا عرضها الكافيجي في كتابه ( الانموذج في 
بحث الاستعارة ) ثم رد عليها (“ ٠‏ 

% ينا نت 

تقوم القسمة السابقة على اعتبار ذكر المشبه به » كما هو الحال في 
الاستعارة التصريحية » وعدم ذكره » كما هو الحال في الاستعارة المكنية » 
وهذه قسمة اخرى تقوم اما على اعتبار كون المستعار اا ا 
منبوعا واما هو فرع مشتق وتابع لعيره ٠‏ 


(؟) التلخيص ص 756 © 561 » الايضاح جح ۲ ص 7١6‏ . 
)€( الاندوذج ف نحت الاستعارة ورقة م ٠. ۱۹٩۹‏ 
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اال غا الاصلية : وضع هذه التسمية الامام فخر الدين 
الرازي ٠‏ » وهي ( ان يكون المستعار اسم جنس كرجل واسد وقيام 
وقعود ووجه كونها أصلية هو ما عرفت ان الاستعارة مبناها على تشبيه 
المستعار له بالمستعار منه وقد تقدم في باب التشبيه ان التشبيه ليس الا 
وصفا للمشبه بكو نه مشاركا للمشبه به في وجه » والاصل في الموصوفية 
هي الحقائق مما تقول : جسم أبيض أو بياض صاف وجسم طويل وطول 
مفرط ) ٠297‏ 

؟ # الاستعارة التبعية : ريما تكون هذه التسمية من وضع الامام 
فخر الدين الرازي ايضا © » وتقع هذه الاستعارة ( في غير اسماءالاجناس 
كالافعال والصفات المشتقة منها وكالحروف ) ١‏ وقد سميت هذه 
الا اة ا اهلان تعس أن الانشنارة د اا بو لكيه 
انما نتحصل اذا كان المشبه موصوفا » واذا كان الامر كذلك فان الافعال 
وما يشتق منها من الصفات غير قابلة لان توصف بمفردها وكذلكالحروف 
انما يمكن وصفها اذا تعلقت بغيرها وبمعنى آخر اذا كانت تابعة () 
فالاستعارة في قول الشاعر : 

ضحك المجد لا لما رتنا 2 يدم الابطال مصبوغا لوانا 


و کما لاتقع الاستعارة في الفعل فكذلك لانقع في الحروف انما تقع ٠‏ 


. ۲١۸ وانظر البلاغة تطور وتاريخ ص‎ ۸١ نهاية الايجاز ص‎ )١( 
. 86 نهاية الايجاز ص‎ ©» ۱۸١ ¢ ٠۷١ (؟) مفتاح العلوم‎ 

(9) نهاية الايجاز ص ۸٩‏ ۰ , 

()) مفتاح العلوم ص ۱۸١‏ »© نهابة الايجاز ص ۸٩‏ ء 

. ۴۷۲ المطول على التلخيص ص‎ )٥( 


0 ا 
مكتبة المهتدين الإملامية 


عندهم » في متعلقاتها ٠‏ فالحرف ( من ) يفيد ابتداء الغاية » ( الى ) اتتهاء 
الغاية » ( كي ) يفيد الغرض وهذه المعاني لا تستفاد من الحروف نفسها 
وانما تتحصل اذا جاءت مع غيرها ( اذ لو كانت هي معانيها لكانت هي 
أيضا اسماء )220 ٠‏ قال الدسوقي في عدم صلاحية معاني الحروف للوصفية: 
انها لاتصلح لذلك لان معانيها روابط وآلات لملاحظة غيرها فهي غير 
مستقلة بالمفهومية ولا مقصودة لذاتها بل يتوصل بها لغيرها وكون غيرها 
هو المقصود بالافادة يمنع وصفها ومن الحكم عليها ) 9) ٠‏ 

ذكر السكاكى ف معرض التحدث عن الاستعارة التبعية انه من 
انس اذا ريك شيل و لتك ان سوا كنك EE‏ 
المكنية وذلك بأن يجعلوا : ( قرينة الاستعارة بالتصريح استعارة بالكناية 
عن المتكلم بواسطة المبالغة في التشبيه )© ٠‏ فبدلا من ان يقولوا في نطقت 
الحال بكذا : ان الملامح البادية والامارات المرتسمة في الوجه جعلت نطق 
بجامع البيان وبدليل القرينة اللفظية التي هي ( الحال ) يحعلون همده 
القرينة مشبها بالمتكلم ثم حذف المشبه به وذكر شيئا من لوازمه وهو 

وبهذه المناسبة احب ان أشير ان الدكتور احمد مطلوب أشار الى 
أن السكاكى انكر الاستعارة التبعية “ » وليس الامر كما ذهب اليه 
الاستاذ فانكار الاستعارة التبعية شيء والاعتراف بها مع الاشارة الى مكان 
الجمع بين الاستعارتين شيء آخر ٠‏ 


. ص 8م‎ ١ الطراز ح‎ ©» ۱۸۰١ مفتاح العلوم ص‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقس ‏ التلخيص ح 4 ص ١١5‏ »؛ الاشارة الى الابحاز ورقة : )۲. 
(9) مفتاح العلوم ص ۱۸۱ . 

(6) البلاغة عند السكاكي ص ۲۲۸ الدكتور احمد مطلوب مكتبة النهضة ‏ بغداد . 
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وكذلك اشار الاستاذ محمد تاويت الى ضيق افق السكاكي بارجاع 
التنعية والمحاز العقلى الى الاستعارة المكنية © » ولا أدري اي ضيق في 
هذا الجمع 2 حين ان البلاء الموكل بالىلاغه هو بلاء التقسيم لدي 
لابخدم البلاغة بل بحيلها » كما قال الكافيجي » الى ضرب ( من مداحض 
الافهام ومن مزال اقدام اذهان الانام ومن مطارح افكار الاقوام ٠ ٠)‏ 


نت ين ين 
وهذه قسمة اخرى تقوم على اعتبار ذكر ملاشات المستعار له 
والمستعار منه : 


١‏ الاستعارة الترشيحية : ان هذه التسمية من وضع الزمخشري”" 
وهي أن تعقب على الاستعارة : ( بصفات او تفريع كلام ملائم للمستعار 
منه )!24 فينظر المتكلم ( الى المستعار ويراعي جانبه ويوليه مايستدعيه 
ويضم اليه ما يقتضيه ) (*» ٠‏ وقد حملوا على هذه الاستعارة قولهم : 
ساورت أسدا هصورا عظيم اللبدتين وافر البراثن متكر الزثير ٠11‏ 
وحملوا عليها قول كثير : 


رمتني بسهم ريشه الهدب م يصب بظاهر جسمي وهو ق القلب جارح 


 *‏ الاستعارة المحردة : وهده النسسة من وضع فحر الدسن 


. ؟”٠١ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(9): الار دغ فى نحت الاسعمارة ورفة 5 ٠۸‏ 

(۲) الكشساف ح ١‏ ص ١647‏ © 158 في تفسير الآبة ( اولك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى ) وانظر البلاغه تطور وتاريخ ص ۲٥۸‏ . 

()) مفتاح العلوم ص ۱۸۲ » نهاية الايجاز ص ١۲!‏ . 

(ه) نهاية الارب ح ۷ ص 6ه » الطراز.ح ١‏ ص ۲۲۷ © الروض الباسم ح ۲ ص۹ه. 

(1) مفتاح العلوم ص ۱۸۲ ۰ 

(۷) نهابة الارب ح ۷ ص 5ه النوبري نسخة مصورة على نسخة دار الكتب . 


عد 717017 .جد 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


ا وهى ان يعقب على الاستعارة بكلام يلاثم المستعار له " ٠‏ 
كما قال : ساورت اسدا هصورا شا كي السلاح طويل القناة صقيل 
الغضب ٠٠٠‏ وكقوله تعالى ( فاذاقها الله لباس الجوع والخوف ) 7" , 
قال النويري : ( فان الاذاقة لما وقعت عبارة عما يدرك من أثر الضرر 
والالم تشبيها له بما يدرك من الطعم المر البشع ٠‏ واللباس عبارة عما بغثي 
منهما وبلابس فكأنه قال : فأذاقها الله ماغشيها من الم الجوع )290 ٠‏ 


% نط % 


وهذه قسمة اخرى تقوم على مراعاة معنى الامكان وعدمه في اجتساع 
1 لمستعار منه وا مسار اليه في الواقع : 


١‏ الاستعارة العنادية : وهذه التسمية من وضع الامام فخر 
الدين الرازي(2) وهي الاستعارة التي يمتنع اجتماع ال اراو المستهار 
اليه في الواقع ( كاستعارة اسم المعدوم للموجود اذا لم تحصل منه 
العائدة ۰ او اسم الموحود للمعدوم اذا كانت الآثار المطلوبة من مثله 
موجودة حال عدمه(1) ٠‏ ومعلوم ان الوجود والعدم لايجتمعان في 
كان واحد ٠‏ 


۰ ۲۸۱ البلاغة تطور وتاريخح ص‎ )١( 

(؟) مفتاح العاوم ص ۱۸۲ »> الروض الباسم ج ۲ ص ٥٩‏ » الطراز ح ١‏ ص 5556؟») 
ونهاية الارب ح ۷ ص 5ه › التلخيص ص ۴١۷‏ . 

() سورة النحل - الآبة : ١١١‏ . 

(8) نهابية الارب ح ۷ ص 5ه . 

(ه) نهاية الايجاز ص ٩۷‏ » البلاغة تطور وتاريخ ص ۲۸١‏ . 

(1) الايضاح ح ۲ ص 581 »2 التلخيص ص ٠٦٠١‏ . 
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وقد قسم الخطيب القزويني هذه الاستعارة الى : استعارة تهكمية 
والى استعارة تلميحية : ( وهما ما استعمل في ضده او نقيضه 27 » فالتهكم 
ان تطلق الاسم على ضده نحو قوله تعالى ( فبشرهم بعذاب اليم ) ٠20‏ 
وأما التلميح فهو ان تلمح الى النقيض بخاصة من خواصه ٠‏ 

؟ _ الاستعارة الوفاقية : وهي التي يكون اجتماع المستعار منه 
والمستعار اليه ممكنا في الواقع كقوله تعالى : ( اومن كان ميتا فأحييناه)0) 
فان المراد باحيائه هدابته ٠‏ أى او من كان ضالا فهدناه » والهداية 
والحماة لا شك ف حواز اجتماعهما ف شيء )٤(‏ ۾ 


تذخ #% نت 
وهده قسمة اخرى تقوم على مدى ظهور الحامسع او خمانه وقد 
قسمت لهذا الاعتبار الى قسمين : 
١‏ استعارة عامية : وهي أن تكون العلاقة مبتذلة كقولهم : رايت 
أسدا يرمي © ٠‏ 
؟ ل استعارة خاصية : وهي ان تجمع العلاقة فيها الغرابة وانخفاء 
كقول الشاعر © : 


وادا احتبى قربوسه بعنانه علكالشكيمالىانصرف الا 


. 5١ + سورة آل عمران  الآبة‎ )١( 

(۲) سورة الانعام ‏ الآبة : ١١٣۲‏ . 

(9) الايضاح ح 5 ۲۸٩۹‏ » التلخیس ص "١8‏ . 

()) التلخيص ص ١إ‏ > ”(١١‏ . 

(ه) المصدر نفسه ص 5١١‏ » الايضاح ح ۲ ص ۲۹۲ › 5155 . 

(3) القربوس : مقدم الفرس . الشكيم : الحديدة المعترضة في فم الفرس . 
(۷) التلخيص ص 5.5 ؛ المطول على التلخيص ۲۰۸ . 


1 2 المجاز في البلاغة م 4 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


وجعلت كورى فوق ناجيه تات شحم سنامها الرحل 

وكقول الاخر : 
يناجيني الاخلاف من تحت مطله فتختصم الآمال واليأس في صدري 

ددح نط ين 

وهذه قسمة اخرى تقوم على مراعاة ما يدرك بالحس او بالعقل من 
الطرفين والعلاقة : فقد قسم الخطيب القزويني الاستعارة من هذه الزاوية 
الى ستة اقسام 20 » وهناك من قسمها الى خمسة اقسام 29 » وهناك 
من قسسها الى اربعة أقسام ۳ ء وهي كما قسها التزويني 


ك3 استميها ن بي اص المسري e‏ وذلك كن سمش عار 
يومئذ يموج في بعض ) 7“ ( فان اصل e‏ 35 7 2006 


3 ست استعارة محسو س لمحسوس دوحه عقلي وهي الاستعارة 
امركبة من الكثيفة واللطيفة كما يسميها ابن ابي الاصبع المصسري وذلك 
تقوله تعالى : ( اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ) "“ فان الطرفين حسيان : 


) الايضاح ح ۲ ص ©5865 > التبيان للطيبي ورقة : الم »© 6لم . 

10 تدع القرآاق. ص 1 اين آي الأبيع المصرى. #حقيق. فى درف . 

(۳) نهاية الارب ج ۷ س ٥۹۰0۸‏ »© الطراز ج اص 555517 U‏ ثهابة الإتحازص١٠.‏ 
(€) بدبع الغرات صن ۲١‏ : 

() سورة الكهف ‏ الآبة : ٠٠١‏ . 

(9) بدبع القركن ص ۲۱ . 

0) سورة الذاربات ‏ الآبة + ١ه‏ . 
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والمستعار منه في عدم النتاج وهو ى معقول ) ٠ 0١١‏ 


ل الي وا اويا 
لدم :35 و ر ا 
حي كالرواء والامتلاء وبعضه عقلى وهو : صلاح الضاهر وفساد 
الباطن ٠‏ 

ل استعارة معقول لمعقول بوجه عقلى وذلك كأن شترك الطرفان 
( في وصف عدمي أو بوتي واحدهها اكمل في ذلك الوصف فينزلالناقص 
منزلة الكامل كاستعارة | ال 0 نركا في عدم الفا دة 


استعارة محسوس لمعقول بوجه عقلى وذلك ( كاستعارة النور 

الدي هو محسوس للححة واستعارة الاي فد » وكقوله تعالى : 
( بل تقذف بالحق على الباطل فيدفعه ٠  )‏ 

5 استعارة معقول لمحسوس بوجه عقلى كقوله تعالى : ( اذا 

ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تسيز من الغيظ )“ ٠‏ وقول 

تعالى . ( حتى تضع الحرب أوزارهها )° ٠‏ فالغيظ والوزر من الامور 


. 5! بديع القرآن ص‎ )١( 

(؟) نهابة الارب ح ۷ ص 8ه »6 بديع القرآن ص ۲۴ . 
ا وة لاتغا ا و 

(€) سورة الملك _ الآبة : ۷ . 

(ه) سورة محمد الآبة : ع . 


۱٣١ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


المعقولة وقد استعيرت الكلمة الاولى للتعبير عن شدة ضرام النار بيدسا 
استعيرت الثانية للتعبير عما تجره الحرب من قتل وتنكيل ٠‏ 


30 F%#F %* 


الطرفين فان كان الطرفان يقومان على الافراد فالاستعارة مطلقة ٠‏ أما اذا 
كان الطرفان يقومان على التعدد خالاستعارة تسشلية () ٠‏ 


يشش .د سام © 


. )) التبيان لاطيبي ورقة : الم ©» م . وانظر التبيان لابن الزملكان ص‎ )١( 
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الفصل ١لمامن‏ : 
الدراسة المجازية <دية_أ 


من يمعن النظر في الكتب البلاغية المولفة حديثا بجد ان الدراسة 
المجازية تسلك طريقين : 

اما الطريق الاول فيتمثل بالدراسات الاكاديمية التقليدية التي تعرض 
الموضوع عرضا تاريخيا » او تعرضه على الصورة التي نجدها عندالسكا كي 
واضرابه ٠‏ ولعل ماكتبه الاساتذة : سيد نوفل في كتابه ( البلاغة العرية 
في دور نشأنها ) وشوقي ضيف في كتابه ( البلاغة تطور وتاريخ ) » ومحمد 
زغلول سلام في كتابه ( ضياء الدين بن الاثير ) » وبدوي طبانة في كتابه 
( البيان العربي ) » لعل ماكتبه هؤلاء الاساتذة يمثل هذا الجانب ٠‏ 

أما الطريق الآخر فقد سلكه اسانذة حاولوا الاستفادة من البلاغات 
الاجنبية وهم نتراوحون بين الاخد بالمعنى التقليدي للمجاز مع محاولة 
بسيطة للتغيير في طريفة تناول الموضوع ؛ وبين طرح المعاني التقليدية 
المجاز جمله ٠‏ 

فالاستاذ ابراهيم عبد القادر المازني » مثلا ؛ لإيخرج عن المعنى 
التقليدي بدليل قوله : ( والمجاز كما هو معروف هو نقل لفظ مسا وضع 
له في الاصل الى غيره مما بشاركه في بعض صفانه او خصائصه ٠.20)‏ 
ولكن الاستاذ لم يلتفت من ناحية اخرى للتقسيمات الكثيرة التي عرضناها 
سابتقا وانما اكتفى بان قسم المجاز الى : مجاز لفظي ومجاز شعري ٠‏ قال: 


)١(‏ حصاد الهشيم ص ۲۲١‏ المازني 


- ۱۲٢ 


( وهناك نوعان من المحاز : افظى وشعرى فا ما اللفظى فدلك الدى شقل 
فه اللفظ الى آشباه مأ وضع له كالاشراق مثلا مستعمل للشمس والنار 
والوجه والمعانى ٠‏ واما الشعرى فنعنى به ان يعتمد القائل مثلا الى الشسس 
فيجعل لها أبديا يرمز بها الى الاشعة أو للسحب فيسسيها جمالا ) ٠‏ 


ول كان الاستاذ ابراهيم عبدالقادر المازنى لم بخرج كثيرا فيدراسته 
المجازية فان الاستاذ مصطفى ناصف نبذ المفاهيم المجازية التقليدية الي 
نجدها في كتنب البلاغة العربية او في الدراسات البلاغية الاوربية التي لم 
تخرج عن المفاهيم المجازية الارسطاطالية >١‏ . 


تقوم الدراسة المجازية التقليدية على مفهومى : النقل والعلاقة : تقل 

وقد جرت العادة في البلاغة العربية ان يميز بين عموم المجازوالاستعارة 
دوجود علاقه المشابهة في الاستعارة ود وجودها ف انواع المحاز الاخرى 
وقد شاع في كتب البلاغة ايضا حب التقسيمات التي عرضتها سابقا ٠‏ 
والتقسيمات مستعينا في وقفته بآراء فلسفية عسقة هى صدى لما هو 
0 نع في الدراسات النقدية الاورسه حد شا هھ 

فا لا ستاد مصطفى لاصف سيل الى ااا کاس استعارة ) بدلا 


2 سمكن مراجعة هذه المفاهيم‎ )۲( 
Metaphor and Synıbol P:5, An American Rhetoric 7 


ب ٤ا‏ 
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من كلمة ( مجاز ) ذلك لان الكلمة الاخيرة موهمة رديئة في اللغة العربية : 
( انها تتضمن الترك والنسيان والاغفال على حين ان الاستعمالالاستعاري 
تحاذبه الضدان معا )() ه والذى أراه ان رأى الاستاذ فيه وجاهه 
ذلك لان كلمة ( مجاز )نوحي : اننا نجوز معنى قديما الى معنى جديد وهذا 
الاحشاز يعن اال جانب أاحساب جااف آخر اذا قلت : اسد وقصدت 
الرجل الشجاع فانك مسوق لان تنصور انك قد اجتزت لفظ ( الرجل ) 
وجعلت نصب عينيك اللفظ الاخير وحده ٠‏ ولئن كانت لفظة ( مجاز )توحي 
هذا الوحى فان كلمة (استعارة) ليست كذلك ٠‏ انها لاتوحي انك بسبيل 
انترك والاغفال انها توحى باجتماع : المستعار والمستعار له ولدلك قال 
الاستاذ : ( ان الاستعمال الاستعاري بتحاذبه الضدان ) ٠‏ 


لاسيل الاستاذ مصطفى ناصف الى الفصل بين الاستعارة والمحاز 
التحليل الشكلي الرديء الذي يؤدي الى تمزيق الدلالة المجازية ٠‏ قال 
( وآفة النقد العربي ان اصحاره سمزقول الدلالاات المجازبة ولا ستطيعون 
ضمها ق بناء موحد (ss.‏ 5 
تصلح لتمييز الاستعارة من المجاز ٠‏ فالقدماء يفترضون ( ان هناكتشابها 
هذه العلاقة السابقة ٠‏ ومعنى هذا انهم يفترضون : ان قولهم ( ربت اكا 
برمي ) شير الى صفة الشحاعة _ العلاقة ‏ الموجودة فعلا في الموضوعين 
الخارحين : الاسد في جانب والرحل الشنجاع في جانب آخر ٠‏ 


oo 


ان الاستاذ مصطفى ناصف بری ( ان اما بهة الموضوعية للاوحود 


للها الصورة الادية ص 1 مصطفى ناصف دشر مكتبة تحر 7 
)۲( الصورة الادبة ص @ ٠۰‏ 
19 نظر رة المعنى ص Ao‏ مصطفى ناصف چ دار القلم 


0 کت 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


لها في الاستعارة غالبا ١١)‏ » قال : ( ومن الواضح اننا لسنا امام اشياء 
عاطف يتجاوز المشابهة ولا نتقيد بها ) 27 ٠‏ وسعنى آخران. كل العلاقات 
للاوجود لها في الموضوع الخارجي انما هي بنت الحدس والحدس سرعة 
ف الفهم والادراك ٠‏ فما بكون عندك غير متشابه يكون عند غيرك متشابهاء 
وما يكون عندك عديم العلاقة يكون عند غيرك قوى العلاقة ٠‏ وهذا 
الخلاف انما يتكون بفعل فوارق الفهم والادراك ومن هنا يمكن القول 

ومن المفاهيم التى نبدها الاستاذ مصطفى ناصف مفهوم النقل فهو 
لايؤمن ان النصوص المجازية تقوم على ثنائية متمثلة بالجزء المنقول منه 
والحزء المنقول اليه ٠‏ انما ومن ان طرف الاستعارة في حالة تفاعل مستمر 
فكلا الطرفين يقوم بتمثيل مشهد واحد هو المشهد الاستعارى + قال 
الاستاذ : ( ان الاستعارة عبارة عن فكرتين اثنتين عن شيئين مختلفين تعسلان 
خلال كلمة او عبارة واحدة تساندهسا معا ومعنى هذه الكلمة او العبارة هو 
الناتج عن تفاعلهما ( Ct)‏ 0 

ان الفكرة المحازية كما توحى بها الدراسة البلاغية التقليدية ليست 
من الناس فاننا لم نقم بتحليل موضوع البحر او موضوع الكريم ولم 
معنى واحد هو معنى الكرم اما الاستعارة كما نوحى بها دراسة الاستاذ 


(1) الصورة الادية ص 16 . 
(۲) المصدر نقسه ص 1١6‏ . 
9) نظرية المعنى ص 6 . 
(6) نظرية المعنى ص ۸٦‏ 
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مصطفى ناصف فعملية تركيب معقدة هى » كما قال سابقا » عبارة عن 
فكرتين اثنتين متفاعلتين ٠‏ او كما قال : ( والاستعارة تعبر عن ملاحظات 
متنوعة دطريقة خاصة متميزة من التحليل والبيان المناشر » تعبر بواسطهة 
ادراك مفاجىء لعلاقات موضوعة <( E‏ او کما قال ) النظامالاستعاري 
عدو !دراك الحقيقة احزاء متمايزة انه بريد بلوغها ف جملتها انه يهدف الى 
بعتد به ءء) ۳) ٠‏ 

ان مفهو م الت ر کیب الاستعاری كما قدمه الاستاذ مستفاد » كماذكرت 
لابدعى هذا المفهوم لنفسه وانما برده دائما لاهله من اانقاد ٠‏ فعندما تكلم 
على تفاعل طرف الاستعارة استشهد بقول رجاردز : ( ان الطرفين يشبهان 
رجلين ثلا معا » نحن لانفهم هذين الرجلين فهما افضل بان تتوهم انهما 
دندمحان لكو نا رجلا ثالثا ليس احدهما ° » 

وهناك تشابه قوی بين قسم من اقوال الاستاد مصطفى ناصف ودين 
ماذكره هربرت ريد عن التركيب الاستعارى : فالاستعارة كما ذكر ريد 
( هي تخليق وحدات عديدة من الملاحظة في صورة واحدة جامعة » هي 
التعبير عن فكرة ة معقدة » ليس بالتحليل » ولا بالسيان المحرد ولكن بالادراك 
المفاجيء لعلاقة موضوعية ) ^ ٠‏ 
بقفان متساودين ومتضادين ويصطدمان معا وبتحاذيان بدلالة بصورة 
مدهشة للقاريء بومض مفاجيء )° 
)١(‏ مشكلة المعنى ص ٠١‏ مصطفى ناتف . 
(۲) الصورة الدبية ص ”؟١‏ 
AE E 8‏ 
ني 23 : 2 English Prose Style‏ 


Ibid. 3 57 
ا‎ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الواقعى بين طرف الاستعارة وهذا التفاعل لانحس لهبآثر عندما نتناول‌النص 
الاستعاري بالطريقة التقليدية التي تقوم على اساس المقارنة ٠‏ فلو قلنا 
عن رجل انه اسد وآردنا ان نحلل التعبير على الطريقة التقليدية فاننا سوف 
لاتقول اكثر من : ان الاسد يمثل نموذج الشحاعة وان هذا الرجل شجاع 
ایضا ولدلك فقد سممناه باسم الاسد توكيدا وابرارا لشحاعته 3 


ولكن لو نظرنا الى النص من خلال الطريقة التركيبية فاننا نشعر ان 
هناك شيئا الى جانب‌هذا المدح ٠‏ فلقد اشار النص الى ارتياط صاحبنا 
بالاسد ٠‏ قال الاستاذ مصطفى ناصف : ( وهذا الارتياط خلق حول 
الممدوح ‏ اراد الشاعر ام لم يرد جوا من الرهب غير الانساني واصسيح 
الرجل المتحدث عنه ددمر الحياة ولا بهبها فقط ٠٠١‏ اننا كنا ندرك هذا 
الرجل ادراكا آخر ندركه على انه منقذ معين نافع ) ٠2‏ 

وقد ذكر الاستاذ مصطفى ناصف اننا لو قلنا عن انسان ما انه ذب 
لظهر لنا ( ان الدب اكثر انسانية مسا كان في الاستعمالات الحرفيةالسابقة 
كل من الفكرتين تغذي الاخرى » وهذا الغذاء المتبادل يهمل تماما في فكرة 
المقارنة ٠٠١‏ الاستعارة في ظل مفهوم التفاعل احدثت اضطرابا كيرا في 
مفهوم الانسان ) "> ء 


ودد تناول اللاإستاد ست الى دوس الهزلى الهو 1 


واذا المنية انشبت أظفارها ألفيت كل تميسة لاتتفع 


س س ب س ل ا س 


. نظرية المعنى ص كم‎ )١( 
۸۸ المصدر نفسه ص‎ )۲( 
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و اناق ات لست مين قعل ا و الاي و امون ا 
الاسدية لها ٠‏ قال : ( المقام ايسر من ذلك فالاستعارة لاعلاقة لها مباشرة 
بالسبع والمشابهة وانما هي العالم الخيالي الذي يعيش فيه الشاعر ويؤثره 
على التخيلات الساذجة الأولى ) ٠ “١‏ إن فكرة البيت تعود الى جذور 
قديمة وتلك الجذور كما يتصورها الاستاذ ترجع الى تضيرات الجماعة 
البدائية للموت ٠‏ فاذا ( مات شخص عزا البدائيون موته الى ساحر قد 
حكم علبه بالموت ٠‏ ويستطيع الشخص المقصود ان ينطلق كعادته الى رحلة 
صيد وفحأة شعر بشىء ما في قدمه او ساقه ويرى حية تنهش جسمه »ومن 
الغريب ان هذا النوع من الحيات بختفي على الفور ويدل هذا الاختفاء 
السريع على ان الشخص الذي لدغته الافعى قد وقع تحت تأثير سحر عدو 
وانه لامفر من موته ٠٠١‏ ومن الحماعات البدائية من يظن ان الساحر 
بستطيع ان بعهد الى حيوان مفترس بإهلاك من يشاء ففكرة ا موت وصورته 
في البيت ذاته جدور قديمة ) ۳ ٠‏ 


ان تير الاستاذ مصطفى ناصف لهذه الاستعارة يدفع الى التساؤل: 

ترى هل تآثر الهدلي بتلك التسيرات البدائية للنوت ؟ وهل هذا هو 
العم ا الى ارو ( و ا الأ ال 150 و ا 
الى ان الداات "الها وية كلها شر الوت را راغا لاان 
يموت بآجله الدى قدره الله له وليس الموت الا نقلة من هذه الحياة الفانية 
الى حماة باقية ٠‏ فاذا كانت كل هذه التشيرات موجودة فلماذا نقتصر على 
تفسير بعينه ؟ اليس من الاجدى والاقرب الى المعقول ان نقول : انالهزلى 


اس 


١*7 الحورة الادبية ص‎ )١( 
١١١ (؟) مشكلة المعنى ص‎ 
۲ : سورة الجائية  الآبة‎ )5( 


ب ۱۳۹ 


يعرف » كأي انسان » صورة الموت وهو يصرع الناس ويعرف كذلكصورة 
انحيوان المفترس وهو يفتك بالفرانس ٠‏ ولا بين الصورتين من تقارب فقد 
بأنا في زاوية واحدة في اللاشعور ينتظران الولادة معا عندما تسنح الفرصةء 
كأن بحضر امام الشاعر مشهد من المشاهد المفضية الى الهلاك ٠‏ 

ان الدراسة المجازية تحمل ف طياتها قدرة كبيرة على النمو ولئن 
تخلفت هذه الدراسة ف العهود القديمة نتيحة لخطأ التوجيه فان ف الافق 
اليوم علائم قوية تشير الى بعث هذه الدراسة من الرفات ٠‏ غيرانهذهالحياة 
الجديدة يحب ان تقوم على اساس من فهم القديم ومناقشته وبغير هذا 
الاساس تكون الدراسة البلاغية سائية وربما تققد سماتها العربية فى 
خضم دعوى التجديد ٠‏ 


عد .ا ات 
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البالباثان 


شع لاع تار 


١1١ 
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الفصل الاول 


المظهر العلمي 


ات ف مطلع الياب اللاول ال بواعث الدراسة المحازية في البلاغة 
العربية » وبينت أنها بواعث دينية قبل كل شيء » فالنصوص القر نيه التي 
اول المواضيع نفسها كانت الحافز الاول في الدراسة المحازية ٠‏ 

وادن ففخ الدراسة E‏ ردح دبني ولابد لهدا الروحمن الانصال 
الوثيق بمظاهر الدراسة وملامحها ٠‏ فما هي تلك المظاهر ؟ وماهى تلك 

ان الامعان الدقيق ف الدراسة المجازية يكشف عن مظهرين كبيرين: 
مظهر علمي ومظهر ادبي ٠‏ 

أما المظهر العلمي » وهو موضوع هذا الفصل فيظهر في اتجاهات 
وملامح جد نه صار مه دور اما حول اثيات الفكرة المجاز به اونسها 4 و اما 
حول الاهتمام با معنى وضوابطه دون الالتفات ا الطرق المنيه التى تحط 
بالمعنى ِ 

اولا : الفكرة المجازية بين الاتىات والنفي 

عليه وسام » حق ( وماينطق عن الهوى )20 ٠‏ واذا كان الامر كذلك فان 


٣ ٠: سورة النجچ  الآبة‎ )١( 


ب )ا سس 


2 5 3 1 5 ين الإملافية 


الله اذا أخبر عن ثىء و كذلك رسوله فانه لابد ان تكون لعة الاخبار مطابقة 
المواقع ٠‏ وتتعبير آخر ان الالفاظ المستعملة ف القرآن والحديث النبوى 
تلك الالفاظ ذلك لكي تكون لغة الأخبار صادقه » اذ ان الصدق يعني 
منابقة اللعة للواقع 7" + وبغير هده الطريقة تكون لعة الاخمار كاذية ٠»‏ 


او نقله عنه » ولا كان المجاز قوم اولا على نقل الالفاظ فلا بد أن ترنبط 


هل يمكن ان نقول ان في عموم اللغة مجازا ؟ او على الاقل هل بسكن 
أن تشتمل لعه القرآن ولعه الحديث النبوي على المحاز ؟ ٠‏ 

هدا آمر خطير انقسم المسلمون ازاءه الى مداهب مختلفة سکن 
حصرها ف مدرستين كبريتين : مدرسة المجاز » ومدرسة الحقيقة : 

ف هذه المدرسة مذاهب مختلفة منها المكثر والمعتدل والمعقل فى الاخذ 
بالتأويل المجازي ٠‏ 

فمن هذه المذاهب مذهب يرى ان اللغة في حسلتها مجاز حتى ان 
فولنا : جاء زيد وكلمت زيدا من المجاز ذلك ( أن زيدا اسم لهذا الموجود 
وهو من وقت الولادة الى الان قد ذهبت اجزاؤه واستخلف غيرها ٠.٠٠‏ 
فليس زيد الان هو الموجود وقت التسمية فقد اطلق الاسم على غير ماوضع 


- ماس ل ل 


. ٠٠١ ٠١۴ الايضاح حا ص‎ )١( 
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له اولا )21 ء وهؤلاء وأمثالهم ( بحبون الاغراب وبحرصون على تكثير 
الوحجوه(") فنجدهم ( ستكرهون الالماظ على الامثله من المعاني فدعون 
السليم ف المعتيم ال السقيم > ورون الفائدة حاضرة وقد أبدت صفحتها 
وتشفت قناعها فيعرضون عنها حا للتشوف وقصدا الى التموبه وذهابا 
في الضلالة ) 0) ٠‏ 


وهناك مدهب آخر يرى ان اكثر اللغة مجاز كأبي علي الفارسي 
وتلمیده ابن جني فقد ذكر الاخير : أن أبا على اخبره ان قولنا : ( قام زيد 
تعريف الحنس كقولك : الاسد أشد من الدلب ٠‏ وانت لاتريد انك خرجت 
وجميع الأسد التي تناولها الوهم على الباب ٠٠٠‏ وانما أردت فاذا واحدا 
والتوكيد والتشبيه) ' ٠‏ 
الصيف وانهزم الشتاء الا ترى ان الفعل يفاد منه معنى الجنسيه ؟ فق ولت 
منه جميع القيام و كيف يكون ذلك وهو جنس والجنس يطبق جميع ا ماضي 
برى أن وضع الفعل ( قام ) لجنس القيام انما هو من قبيل وضع الكل على 


سد دعس س اس٠تسصسمم‏ 


)١(‏ مختحر الصواعق المرسلة ص 5.١‏ ابن قم الجوزية مطبعة الامام 
)۲( االمحسدر نفسنك ص "١‏ ° 


(6) الخصائص ح ۲ ص 461 . 
(ه) الخصائص ح ۲ ص ۷)) 5586 . 


ف LG‏ المجاز فى الملاغة م ٠١‏ 


۾ هدا مذهب آخر لاينكر وفوع المحاز ف اللغة ولكنه سشكر شدة 
وقوع ' المجاز في القرآن الكريم ذلك لان المجاز EEL‏ 
منزه عنه وان المتكلم لايعدل اليه اللا اذا د ضاقت بهالحقيقه 
فسستعبرول وذلك محال على الله ) )١(‏ ٠ه‏ ولهذا المدهب حجج جمعها 


.5 في كتابه ( الطراز ) وهي : 

؟ ‏ ان المجاز لاينبىء عن معناه بنفسه فورود القرآن به بودي الى 
ان لابدعرف مراد الله سبحانه فيفضى الى الالباس وهو منزهعنه ٠‏ 

۳ انه لافائدة في العدول الى المجاز مع امكان الحقيقة فالعدول 
اليه يكون عيثا لاحاجة البه ء 

ان كلام الله حق وصواب وكل حق فله حقيقة وكل ماكان حقيقة 
فلا ددخله المحاز >١‏ ۰ 

وهناك مذهب خر يرى ان المجاز يدخل لغة القرآن كما بدخل عموء 


)١(‏ الاتقان ح ۲ ص *م 
(۲) الطراز ح۱ ص 6م © هم 
() سورة ابراهيم ‏ الآبة : 6 
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ا اللشرلكاب وين امبحات البينة ) 07+ 


وهي دخان فقال لها وللارض انتا طوعا او كرها فالا أتمنا طائعين ) “ من 
المجاز فان الله ( اراد تكوينهما فلم يستنعا عليه ووجدتا لما أرادها وکانتا في 
ذلك كالمآمور المطيع اذا ورد عليه فعل الامر المطاع وهو من المحاز الذى 
يسمى التسثيل وبجوز ان يكون تخييلا ) * ٠‏ ويستند المعتزلة في تأويلهم 
هذا على مثل قول الشاعر : حكابة عن ناقته : 


تقول اذا درأت لها وضيني2 اهذادينه ابدا وديني 

اكل الدهر حل وارتحال اما يقي علي ولا يقيني 
فالناقة ‏ لم تقل شيئا من هذا ولكنه لما رآها في حال من الجهد والكلال 
قضى عليها بآنها لو كانت ممن تقول لقالت مثل الذى ذكره ) 20 . 


وأما اهل السنه فيرون انه ( لامانع من صحه الظاهر بالنظر الى قدرة 

الله تعالى وعليه فانه تعالى قادر على انطاق كل شیء ) )2 ٠‏ وقد رد ابن 

"6 اثر القرآن في تطور النقد العربي ص‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء ‏ الآبة : 66 

(۲) الروض الباسم حا ۲ ص ٣ه‏ 

()) سورة السجدة ‏ الآبة : ١١‏ 

(ه) الكثاف ح ۴ ص 1816 

(9) تأويل مشكل القرآن ص ۷۸ » ۷٩‏ 

0) الروض الباسم ح ۲ ص ٣ه‏ 


- ۱)۷ 


2 5 3 1 5 ين الإملافية 


لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ) 2 + قال : ( واما تأولهم في قوله 
يز وجل للسماء والاارض : « اشا طوعا او كرهاء٠.٠»‏ انه عبارة عن 
تكونه لهما > وقوله لجهنم « هل امتلأت٠٠٠»‏ انه اخبار عن سعتها فا 
بحوج التعسف والتماس المخارج بالحميل الضعيفة © وما بنفع من وجود 
ذلك والآبة والآيتين والمعنى والمعنيين وسائر ماجاء في كتاب الله عز وجل 
من هذا الجنس وف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتنع منهذه 
التاويلات ؟) "“ ٠‏ وقال ابن قتيبة : ( وما في نطق جهنم ونطق السماء من 
عجب ؟ والله تبارك وتعالى ينطق الجلود والابدي والارجل ويسخر الحبال 
والطير بالتسبيح فقال : ( انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق 
والطير محشورة كل له آواب ٠  )‏ وقال ( باجبال أوبي معه والطير )> 
أي سبحن ٠‏ وقال ( وان من شيء الا سبح بحمده ) ۰۰۰7 وذكر 
ابن قتيبه ماجاء في القرآن الكريم في نطق الجلود ( أنطقنا الله الذي أنطق 
كل شيء )قال : ( وان النطق لا يمكن أن يكون الا بالتكلمء٠٠وهذا‏ 
سليمان يفهم منطق الحكل وقول النمل من الحكل » والحكل مالا 
يسمع له صوت )200 ٠‏ 


ثم نقل الفاظها عن موضوعها اللغوي وهي التي أمرنا الله أن تتعبد بالعمل 
دمعناها دول الالترام بالفاظها ٠‏ اما ادا تعد نأ الله عز وحل بالعمل بمعناها 


وی سے 
حا ر ل س 


۲. ٠ سورة الملك  الآبة‎ )١( 
۸۲ تأويل مشكل القرآن ص‎ )۲( 
٠١٩ : سورة ص - الآية‎ )9( 

()) سورة سباً ‏ الآية : ٠١‏ 
(0) سورة الاسراء ‏ الآبة : 66 
(1) تأويل مشكل القرآن ص ۸۲ 
(۷) سورة فصلت - الآبة : 5١‏ 
(۸) تأويل مشكل القرآن ص 6م 
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ولفظها فهى من الحقيقة ٠‏ وقد اتحه ابن حزم الظاهري هذه الوحهه فقال : 
ز فكل كلمة نقلها تعالى عن موضوعها في اللغة الى مسي اخ فيان کان 
تعيدنا بها قولا وعملا كالصلاة والزكاة والحج والصيام وااربا وغير ذلك 
فليس شيء من هذا مجازا بل هي تسمية صحيحة واسم حقيقي لازم وضعه 
الله تعالى ٠‏ واما مانقله الله تعالى عن موضوعه في اللغة الى معنى نعبد نا 
الل دو اا که ااب ف لهي لجو اه کر ال 
( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) " ٠‏ 


الواقع ان اغلب رجال البلاغة بدخل في هذا المذهب الذي ومن 
«دخول المجاز في القرآن الكريم واللغة ٠‏ فالامام عبد القاهر يرى : ( ان 
بطالب الدين حاجة ماسة اليه من جهات يطول عدها وللشيطان من جاب 
الجهل به مداخل خفية بآتيهم منها فيسرق دينهم من حيث لايشعرون ٠‏ 
وبلقيهم في الضلالة من حيث ظنوا الهداية )© ٠‏ فالامام عبد القاهر لايرى 
وجود المجاز في اللغة وحسب بل يرتب على الجهل به فساد الدين ويرى 
( ان الخطا فيه مورط صاحبه وفاضح له ومسقط قدره وجاعله ضحكة 
نتفكه به ٠  )‏ وان اقل مايجب ان يعرفه منكر المجاز في القرآن هو : 
( ان التنزيل كما لم بقلب اللغة في اوضاعها المفردة عن اصولها ولم يخرج 
الالفاظ عن دلالتهاء ٠٠‏ كذلك لم يقض بتبديل عادات أهلها ولم ينقله, عن 
اساليبهم وطرقهم ولم يمنعهم مما يتعارفونه من التشبيه والتمثيل والحدف 
والاتساع ) () ء 


وقد رد العلوي على من يتكر دخول المجاز في القرآن الكريسم في 


5١7 الاحكام في اصول الاحكام ح 1 ص‎ )١( 
۲) : سورة الاسراء  الآبة‎ )۲( 

(9) أسرار البلاغة ص ٣)١‏ + ٣ج‏ 

()) المصدر نفسه ص 515١‏ 

(©) المصدر نفسه ص ٣)۲ © ۲۲١‏ 


۱6۹ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


كتنابة الطراز ولا أرئ حاحة فى ذكرها (© 
درس ةالحدية: 
نمف رجال هده المدرية عند ظاهر النص دائما ويؤكدون ان لامحاز 


ابراهيم الاسفرابيني المنوفى سنه ( ٤۱۸‏ ( هحر 4 5 

قال الامام ابن تيمية : ( وقد اتكر طائفة ان يكون في اللغة مجاز 
لافي القرآن ولا غيره كابي اسحق  )‏ فقد ذكر ان ( لامجاز في لغة 
مأ ينيعي عليه من هذه اللعه الشر دفه ( وي هصو الدي حداه ااي نكران 
المحاز فى اللغة العربية ٠‏ اما ابن قيم الجوزية فقد وصف رآي الاسفراييني 
العمق فقال : ( وقد انكرت طائفة ان يكون في اللغة مجاز بالكلية كابسي 
اسحق الاسفرابيني وعبره وقوله له غور لم بفهمه كثير من المتأخرين )2 


ومن الحجج التي سد اليها رحال هده المدوسة 2 نكران المحاز 
قو لھم : ( ان اللفظ اما ان يفيد مع القرينة المخصوصة او بدون القرئنة 
والاول باطل لانه مع القر دنه المخصوصة لايد خلاف ذلك وعلى هدا 


)١(‏ لاحل الطراز ح ١‏ ص )؛علم ا 1م 

(۲) تردد هذا الاسم کر ف كتنب البلاغة والاصول ولم استطع العثور على شيء من 
مؤلفاته . لاحظ ترجمته في ( روضات الجنان ) محمد باقر الموسوي ص 51 © 
تهذيب الاسماء واللغات للنووي القسم الاول ح ۲ ص ٠٦۹‏ 

(؟) الإنمان ص ۷٤۲‏ 

(6) المزهر ح ١‏ ص ۲٦٤۲‏ 

(ه) ارشاد الفحول ص ۲۳ 

(1) مختصر الصواعق المرسلة ص ۲)۴ 
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بكون مع تلك القرينة حقيقة لامجازا وهو بدون القرينة غير مفيد اصلا 
فلا يكون حقيقة ولا مجازا ) 20 ٠‏ 


ويمكن ان نحعل ف عداد اة المدوسة فتن كرتن انكرتا 
ا 1 ا الثانية فشخصية ابن قي 
الجوزية الذي عاش بين سنتي ( 00١ 591١‏ ) هجرية٠‏ 
“ لقد ابتدأ ابن تيمية رأيه بأن عرض التعريف الشائع للمجاز ( اللفظ 
المستعمل في غير ماوضع له ) واستنبط منه المفاهيم العامة : الوضع والنتقل 
والاستعمال ٠‏ فالاةظ المستعمل فيمأ وضع له اول هو حفيقهة » واللمظط 
المستعمل في غير ماوضع له هو المحاز ٠‏ ولكن( من بعلم ان هذه الالعاظ 
التي كانت العرب تنخاطب بها عند نزول القرآن وقبله لم تستعمل في معنى 
آخر ؟ واذا لم يعلموا هذا النفي فلا بعلم انها حقيقة وهذا خلاف مااتفقوا 
عليه ) ٠27‏ ال 


سے 


لاشك ان ابن تيمية بريد من قوله هذا ان الوضع الاول غير معروف 
واذا لم يكن هذا قد عرف فانه لاسبيل الى معرفة الحقائق ٠‏ واذا تعذرت 
معرفة الوضع الاول تعدرت معرفة جهة النقل وبدذلك لانستطيع معرفة 
كون الوضع من المجاز او من الحقيقة ٠‏ 

لم ببق هناك اذن من المفاهيم المحازية الا الاستعمال » وابن تيمية 
لابنكر هذا المفهوم بل انه لينظر الى الالفاظ من خلاله » ويبين كيف ان 


“ا ل اا سا ا ہا ا ت الل م لكر 


لذن الطراز ح ١‏ ص "9ل » ۷٤‏ 
9 الأيمان ص ۸١‏ 


إن ل لك 
مكتبة المهتدين الإملاهية 


اللانتيمال بحتم داگما ان ترتبط احزاء الكلام 5 الاسم والفعل والحرف _ 
مع بعضها » اد بدون هدا الارتياط لاتؤدي الالفاظ معانيها التامة ٠‏ ولهدا 
فقد سخف الامام وقوع المجاز في الكلمة نفسها ٠‏ وكيف بتصور وقوع 
المجاز في الكلمة وهي لاتأتي في الكلام الا مفيدة ؟ ان العرب في فطرتها 
لاتتصور افادة الكلمة المفردة »> وهي لم تضع لفظة( كلمة) اصلا للدلاله 
على الجزء المفرد من اجزاء الكلام بل وضعتها على جملة الكلام المفيد ٠‏ 
ان وضعها على الكلمة المفردة اصطلاح نحوي 27 ء وقد استشهد الاماه 
لذلك بجملة من الآبات والاحاديث النبوية : قال تعالى : ( ويندذر الدين 
قالوا اتخذ الله ولدا مالهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من 
افواههم ) 7" : وقال : ( جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله 
العليا ) ”“ وقال : ( تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ) 297 » وقال : 
( جعلها كامة باقية في عقبه ) © » وقال : ( وآلزمهم كلمة التقوى ) 23 , 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد 
( الاكل شىء ماخلا الله باطل ) ء وذكر امثلة اخرى ."2 ٠‏ 


وبعد ان قرر ابن تيمية هذه الحقيقة قال : ( ثم هؤلاء ا يعني الذين 
يفولون بالمحاز نجد احدهم بأني الى الفاظ لم بعلم انها ( استعملت الا 
مقيدة فينطق بها مجردة عن جميع القيود ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها 


من غير ان بعلم انها نطق بها مجردة ولا وضعت مجردة مثل ان يقول : 


۸۲ الابمان ص‎ )١( 
سورة الكهف  الآبة : ه‎ )۳( 
6١ : سورة التوبة  الآبة‎ )9 
٦) ٠ سورة آل عمران  الآبة‎ )84( 
۲۸ : (ه) سورة الرخرف  الآبة‎ 
51 : سورة الفتح  الآبة‎ 41 
ص 5م‎  ناميآالا‎ )۷( 
ت 0 ت‎ 
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حققه العين هو العضو المبصر ثم سميت به عيبن الشمس » والعين النادسةء 
وعين الذهب للمشابهة ) )١١‏ وهم بحملون هذه الاقوال على المحاز على 
الرغم من انهم لاتحدون لفظ العين قد استعمل الا مقدا ويحملول على 
المجاز كذلك قواهم : رأس الامر ورأس الدرب ورأس القوم ورأس الشهر 
انه أ ستعم| بالقيود ) ٠ ٩‏ 

ولكن على فرض ان لفظ ( الرأس ) قد وضع اولا للانسان لانه هو 
المقصود قبل غيره ( فالنطق بهذا المضاف اولا لايمنع ان ينطق به مضافا الى 
غيره ثانا ولا يكون هذا من المحاز كما في سائر المضافات ) © ٠*قال‏ : 
( ولو استعمل لفظ « الرأس »او « الابن » مضافا في معنى ثم استعمل 
بتاك الاضافة في غيره كان مجازا ) “ ولكن لما لم يستعمل ذلك فان قولهم 
راس الاح واس العوام ابن ن العرسس لصن بن لجان + 

وتعرض ابن نيسيه ايضا لمفهوم القرينة التي يستند اليها في التفريق بين 
الحقائق والمجازات قال : ( ان عني ذلك القرائن اللفظية مثل كون الاسم 
يستعمل مقرونا بالأضافه او لام التعريف ويقيد بكونه فاعلا او مفعولا 
ومبتدأ وخبرا فلا بوجد قط في الكلام المؤلف اسم الا مقيدا وكذلك الفعل 
ان عني بتفييده لابد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول به وظرفي الزمانوالمكان 
فان الحرف أتى به لمعنى ف غيره )(© ٠‏ 


۸١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
۸١ المصدر نفد ص‎ >)۲( 
م١ الإانمان ص‎ )۳( 
۸۲ المصدر نقسمه ص‎ ))( 
۸۴ الايمان ص‎ )٩( 


أب 0ا — 


مختبة الممتدين الإسلامية 


مدو من خلال هذه المناقشة ان الامام ابن تىمىە فد نمض الاضول 
الحقات" ¢ 


والذي يبدو لى ان الامام عندما اراد تفي المجاز من عموم اللغة انما 
قصد بها التوصل الىنفيه من القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه 
وسلم » قال : ( فكل افظ موجود في كتاب الله وحديث رسوله فانه مقيد 
بما يبين معناه فليس في شىء من ذلك مجاز بل كله حقيقة ) ٠ ٠‏ ومثل لذلك 
أمثلة كثيرة من ذلك قوله تعالى : ( فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ) > 
قال :(فازمن النا سمن يقول:ان الذوق حقيقةف الذوق بالفمو اللباس سايلبس 
على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال الخليل : الذوق فى 
لغة العرب هو وجود طعي الشيء ‏ والاستعسال يدل على ذلك قال تعالى : 
( ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر ) 7 ء وقال : ( ذق 
انك انت العزيز الكريم )“ وقال : ( فذاقت وبال أمرها ) “وحمل على 
دلك قول النبي ( ذاق طعم الابمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا 
وبمحمد رسولا ) ٠‏ ومن الامثلة التى حملها على الحقيقة الآبة 
الكريمة ( وأ سأل القرية ) ° » فقد ذكر ان لفظ ( القرية) 
و (المدينة) و ( النهر ) و ( الميزاب ) وامثال هذه الالفاظ فان الحال والمحل 
داخل الاسم ( وقد بعودالحكم على الحال وهو المكان وتارة على المحل وهو 


(1) المصدر نفسه ص ۸٣۲‏ 

(۲) سورة النحل ‏ الآية : ١١١‏ 
(9) سورة السحدة ‏ الآية : ۲١‏ 
()) سورة الدخان ‏ الآبة : 61 
(ه) سورة الطلاق ‏ الآبة : 4 
؟) سورة بوسفا ‏ الآبة : ۸۲ 
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المكان وكذلك ف النهر يقال : حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر 
ابن قيم الجوزية : 

نختې هده المدرسةبوقفة مع آراء ابن قيم الجوزية وقبل الاشارة الى 
صلب رأيه اود ان ابين ان الامام ابن القيم كان في أول أمره مىن يثرمنون 
بدخول المجاز فى اللغة ") » وهو في هذه المرحلة لا بختلف عن غيره مسن 
رجال البلاغة بل ويسكن القول انه لم يكن في هذه المرحلة سوى مقلد 
لغيره من رجال البيان ٠‏ فقد ذكر في كنابه ( الفوائد المشوق الى علوم 
الاتقان علماء علم البيان (" ٠‏ غير ان فترة التقليد هذه »> فيما بخص 
موضوعنا » لم تطل فقد رفضه بشدة في كتابه : ( الصواعق المرسلة ) 
بصورة مستقلة في قصيدنه هذه أما في كتابه الصواعق المرسلة ققد 
حصص الحزء الثانى منه لهدم طاغوت المحاز 4 على حد لعدبره » ذلك 
الطاغوت الدي ( لمج به المتآخرون والتحا الله المعطلة وجعلوه حنه 
بتترسون بها سهام الراشقين ويصدون به عن حقائق الوحي المبين )° ٠‏ 


أن اول ما بدا به ابن القيم ذكر ضوابيط المحاز كما هى مشتهمرة 
عندهم E‏ ( واشهر ضوابطهم قولهم : ان الحقيقة هى اللفظ المس تعمل 


© “الات س 

(؟) الفوائد المشوق ص ٠١‏ 

(9) المصدر نفسه ص ۷ © م 

(6) وهي قصيدة تبلغ اكثر من سستة الاف بيت من الشعر تناولت عقائد الدين والرد 
على الفرق 

(8) مختصر الصواعق المرسلة ص ۲٤۲١‏ 


00ا — 
مكتبة المهتدين الإسلامية 


فيما وضع له أولا والمجاز هو اللفظ المستعمل ف غير ما وضع له أولا ٠‏ 
لوا عي اا اا رد الحا لا الح سابرت 
وهى اللغوية والشرعية والعرفة )2030 ٠‏ 


بعد ذلك شرع ابن القيم ف مناقشة هذه الضوابط فذكر ان التقسيم 
الذي اجراه رجال الملاغة على الالفاظ ومعانيها لا يعدو ان يكون مستندا 
اما الى العقل أو الشرع أو اللغة أو الاصطلاح ٠‏ قال الامام ( والاقسام 
الثلاثة الاولى باطلة فان العقل لا مدخل له ف دلالة اللفظ وتخصيص»ه 
بالمعنى المدلول عليه حقيقة كان أو محازا » فان دلالة اللفظ على معناه 
وليست كدلالة الاتكسار على الكسر والانفعال على الفعل - لو كانت 
عقلية لما اختلفت باختلاف الامم ولما جهل أحد معنى لفظ ٠ “١)‏ وكما انه 
لا سند لهذا التقسيم من العقل فكذلك لا سند له من الشرع قال الامام : 
( والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولادل” عليه و لاأشار اليه )“ »> وكذلك 
الامر بالنسية للغة فانها لا تعضد تقسيمهم الكلام الى حقيقة ومحاز ٠+٠‏ 
ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء 
والاصمعي وأمثالهم آي تصربح بهذا التقسيم ٠‏ واذا لم بشت ان هذا 
التقسيم يستند الى العقل أو اللغة أو الشرع ( فهو اصطلاح محض » وهو 
اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثه )2 ۰ 


5175 المصدر نفد ص‎ )١( 
۲)١ (؟) مختصر الصواعق المرسلة ص‎ 
55١ (9؟) المصدر نفسه ص‎ 
515 © ۲)١ المصدر نفسه ص‎ )0( 
۲)۴ (ه) المصدر نفسه ص‎ 
ب‎ ۱9 
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وبعد ان اثبت ابن القيم ان هذا التقسيم هو من اصطلاحاتهم بدأ 
واحدا وخمسين دلبلا ٠‏ هذا محملها : 
اللفظ دالا على المعنى آم هو غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى بصير 
فيه أشهر من غيره ؟ 

ثم هل يريدون بالاستعمال مطلق الاستعمال حتى ولو كان مرة 


واحدة ف صورة واحدة ؟ 


قال الامام رحمه الله : ( وهذا كله انما يصح اذا علم ان الالفاظ 
العربية وضعت اولا لمعان ثم استعسلت فيها ثم وضعت لمعان آخر بعد 
الوضع الاول والاستعمال بعده والوضع الثاني والاستعمال بعده ولا تنم 
لكم دعوى المجاز الا بهده المقامات الاربع وليس معكم ولا معغيركم سوى 
استعمال اللفظ في المعنى ٠ 2١0)‏ والذي ذكره ابن القيم وجيه لان علوم 
اللغة لم تقدم وليس بمقدورها ان تقدم تأريخا لكل كلمة من يوم وضعها 
الاول الى وضعها الاخير الذي صارت اليه ٠‏ انه ليس في حوزتنا غير 
الاستعمال وقد استعمل اللفظ فيالحقيقة كما استعمل في المجاز قال الامام 
( فمن اين لكم ان وضعه لأحدهما سابق على وضعه للآخر ؟ ولو ادعى 
آخر آن الامر بالعكس كانت دعواه من جنس دعواكم ) 9" 1 

ثم ذكر بعد ذلك انه يترتب على تعريفهم للحقيقة : انها اللفظ 
المستعمل في موضوعه ان يكون اللفظ قبل الاستعمال لا يخلص الى 

۲٤)١۲ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(؟» مختصر الصواعق ص ١65‏ ©» ۲)۷ . 


0 


( اذا تجرد الوضع عن الاستعمال جاز أن يوضع للمعنى الثاني من غير ان 
إستعمل ف معناه الاول وحينئد فيكون مخازا لا حقيقة له ٠٠٠‏ وهل هدا 
الا نوع من الكهانة الباطلة ؟) 2 ٠‏ 

ومما اشار اليه ابن ا ان تفسيم الكلام اولسار 
لا يعنى انها موجوده ولا حتى على امكان وجودها بل ذلك بحتاج ( الى 
دليل منفصل يدل عليه وكثير من أهل النظر يغلط في هذا الموضوع ويستدل 
بصحة التقسيم على الوجود الخارجي وامكانه وهدا غلط محض ) " ٠‏ 

ومن الامور التي أشار اليها ابن القيم ان اهل التقسيم يزعمون ان 
من علاثم معرفة المجاز صحة نفيه عسا يطلق عليه فاذا قيل عن فلان : اسد 
أما الحقيقة فلا يجوز فيها ذلك لانه بحر الى الكدب ٠‏ قال الامام : ( وهذا 
فرق بلزم منه الدور وذلك ان صحه النفي وامتناعه نتوقف على معرفه 
الحقيقة والمحاز فلو عرفناها بصحة النفس وامتناعه ازم الدور )7 ٠‏ 


ومما ورد فى الادلة ان اهل التقسيم يلجؤون عند تفريقهم بين الحقيقة 
غيره ٠‏ فاذا سمعت لفظة ( اسد ) تبادر لدهنك الحيوان المعروف بهيكله ولم 
تادر لك الرجل الشنجاع ٠‏ قال ابن القيم : ( فهدا الفرق مبنى على دعوة 
باطلة وهو تحريد اللفظ عن القرائن بالكلية والنطق به وحده وحينئذ 
)١(‏ المصدر نفسه ص 566 . 
(؟) المصدر نفسه ص ۲)١‏ . 
- 0۸( — 
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فيتادر منه الحقيقة عند التجرد » وهدا الفرض هو الذي أوقعكم في الوهم 
فان الافظ يدون القيد بمنزله الاصوات التي ينعق بها لا تصد خاددة وانما 
فيد بتر كيبه مع غيره تر کیب اسناديا يصح السكوت عليه » وحينئد بتبادر 
منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به » فيتبادر منه في هدا الت ركيب 
ا لا يتبادر منه في هذا التركيب الاخير )90 . 


ان القرائن ‏ كما یری الامام ‏ يجب ان تلازم الكلام اذ بدونها 
تصير المفردات كاللاصوات ٠‏ فقولك : تراب » ماء » حجر » رجل بمنزله 
قولك : طق وغاق ونحوها من الاصوات ٠‏ وعلى ذلك فانه من العلط ان 
يذهب رجال البلاغة الى ان القرينة من دلائل المجاز وان الحقيقه ليست 
بحاجة اليماء 


وبناء على ذلك فانه يسكن القول ان لفظة ( رأس ) قيدت بالاضافة 
في قولنا : ( رأس الانسان ) وأن هذا القيد هو عين القرينة الموجودة في 
وا ر :الماع وراش الال وا الام عو اا فاه لمي دان 
يدعي ان القرينة في الحالة الاولى ترجح الحقيقة وأنها في الحالة الثانية 
ترجح المجاز ٠‏ وكذلك الامر بالنسبة للفظة ( جناح ) فقولنا : ( جناح 
الطائر ) مقيد بالاضافة » وقوله تعالى : ( واخفض لهسا جناح الذل ) ١‏ 
مقيد بالاضافة كدلك قال الامام : ( فان اخدتم الجناح مطلقا مجردا عن 
الاضافة لم يكن مفيدا لمعناه الا فرادى أصلا فضلا عن ان يكون حقيقة 
أو مجازا » وان اعتبرتموه مضافا مقيدا فهو حقيقة فيما اضيف اليه فكيف 
بجعل حقيقة في مضاف مجازا في مضاف آخر ؟ )20 ٠‏ 


. ۲٥١ ¢» ٠٠١ مختصر الصواعق ص‎ )١( 
. ۲) : (؟) سورة الاسراء  الآبة‎ 


کے 185 هه 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وكما التجاً أهل التقسيم » عند التفريق بين الحقيقة والمجاز » الى 
مفهومي : المبادرة والقرينة فانهم التجأوا في التفريق بينهما الى ملاحظة 
اختلاف صيغ جمع الحقيقة عن صيغ جمع المجاز ٠‏ مثال ذلك لفظ (الامر) 
فان جمعه يكون ( أوامر ) اذا جاء سعنى الطلب اما اذا استعسل هذا 
اللفظ بمعنى : عموم الثيء الذي يحزب النفس فانه يجمع على صيغة 
( أمور ) ٠‏ وقد بين ابن القيم ان هذا التفريق باطل ذلك لانه قد يكون 
للفظ الواحد عدة جموع كما هو الحال في لفظ. ( شيخ ) فانها تجمع على 
صور عدة نظمت في هذا البيت : 


شيخ شيوخ ومشبوخاء مشيخة شىخه شىخه شخان اشیاخ 


وكذلك لفظ ( عبد ) فانها تجمع على : عبيد وعباد وعبدان وعبّدا ( فاذا 
اختلفت صيغة الجمع باعتبار المدلول الواحد لم بدل اختلافها على خروج 
المفرد عن حقيقته فكيف بدل اختلافها مع تعدد المدلول على المجاز ؟) .2١(‏ 


واشار ابن القيم الى أن اللغة تشتمل على : افعال ومصادر واسساء 
افعال وصفات مشتقة فما هى حقائق تلك الالفاظ ؟ 


ان كانت حقائقها ما يفهم من صفات المخلوقين وخصائصهم فانه يلزم 
أن تكون مجازا في صفة الله تعالى ( فيكون حقيقة للسخلوق محازا للخالقء 
وهدا من أبطل الاقوال وأعظمها تعطيلا ٠٠٠‏ وكفى أصحاب هذه المقالة 
كفرا )0) ٠‏ ولو قيل : ان الله سبحانه خاطب الناس با الفوه من لغاتهم 


. ۲٥١ مختصر الصواعق ص‎ )١( 
. ۲٦۲ (؟) المصدر نفسه ص‎ 
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التي تشتمل على المحاز قبل : ( خطاب الله سابق على مخاطبة بعضهم 
بعضا ٠۰‏ )(21ء. 

ومما أخبان اله ابن القيم ان المماهيع المجحازية » كما هي عندهم ٤‏ تلزم 
ان تكون اللغة كلها مجازا ٠‏ كما ان المفاهيع التى تقوم عليها لحقيقة تجر 
الى القول ان اللغة كلها حقائق وف هذا تناقض بهدم بعضه بعضا ٠‏ ذلك 
لان الاغة تقوم على وحدات ثلاث : أسماء وأفعال وحروف هی رواسط 
الاسماء والافعال ٠‏ ودلاله هده الروابط مشر وط ) بد کر متعلقها وهو 
القريئة الممينة لمعناها فدلالتها الموقوفة على القرينة لا تدل بمطلقها وذلك 
أمارة المحاز عندهم ٠‏ بل هذا أبلغ في ثبوت المحاز حيث القرئة شرلا 
في افادتها ) 7" ولو قالوا ذلك لتناقضوا مع أصولهم لانه لم يتور الوضع 
الاول بالنسبة للحروف ولو قالوا : ( ان توقف فهم معناها على القرينسة 
لا بوجب ان تكون محازا فيقال لهم 1 وهكدا الاسساء والاخعال التو لهأ 
دلاله عند الاقتران ودلاله عند التحرد ولا بودي توكف فهم فا وا غ 
لان من شروط المجاز أن يسبق بوضع اول ٠‏ واذن فأصولهم تحرهم اخيرا 

تنخ نا % 
تعرض الامام ابن القيم في معرض رده الطويل لابن جني باعتباره 


. ۲٦۷ المصدر نفسهده ص‎ )١( 
. ۲۷٤) (؟) المصدر نضه ص‎ 
. ۲۷١ (5؟) المصدر نفه ص‎ 


١١ المجاز في البلاغة م‎ ١١١ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


فذكر ان قول اين جني ( المبتدع الضال ) على حد تعبيره » ان عامه 
الافعال مجاز لان الفعل يستفاد من عموم الجنس يلزمنا اعتبار امال 
الله سبحانه من المحاز أيضا لان تقييد الافعال يخرجها عن الاطلاق اذ أن 
الفعل عنده ( يستفاد منه الجنس ولا كان الفاعل لا يكون منه جمع القيام 
كان ذلك مجازا ٠21)‏ 

ذكر الامام ان الجمل التي ادعى ابن جني حون لكا فيا نس 
على المراد مطلقا وبدون الحاجة الى قرينة ( وهدا حد الحقيقة عندهم فان 
المعنى يسبق الى الفهم من هذا بسجرده ولا يصح نفيه ولا بتوقف على 
قرينة فكيف يكون مجازا ؟ ) ٠‏ 


ويرى الامام ان الفعل لا يدل على العموم ولا يدل على وحدة أو 
كثرة أو خصوص ( بل هو دال على القدر المشترك من ذلك كله وهو مطاق 
الحقيقة فاذا أرادوا تقييده بشيء من ذلك اتوا بما يدل على مرادهم فيتون 
في المرآة بتاء التآنيث نحو : ضربت » وف المرآتين بلفظ التثنية وف الجمع 
بما يدل على ذلك والجميع حقيقة )© ٠‏ 

واشار الامام ايضا الى انه لما كانت دلالة الافعال الماضية والمضارعة 
والامرية على المصدر دلالة واحدة فانه يلزمنا ان تقول : ان لفظة (ضرب) 
تعني : ( اوقع كل فرد من افراد الضرب كلها من اولها الى آخرها الموهومة 
في جميع الماضي والحاضر والمستقبل الى ما لانهاية له وأي” فرية على اللغة 
وأوضاعها أعظم من ذلك ؟ )220 ٠‏ 


. ۲۷۳ مختصر الصواعق ص‎ )١( 
. ۲۹۳ (؟) المصدر نفسه ص‎ 
. ۲۹۲ (؟) المصدر نفسه ص‎ 


0( امصدر اقستك دں 61 0 
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وذكر ابنالقيم أن قول أبي علي الفارسي والذي وافقه عليه ابن جني : 
( قام زيد ) بمنزلة : ( خرجت فاذا الاسد ) وان تعريف الاسد . هناء 
وتال كنول : امد ا ا 0 ش 
( خرجت فاذا الاسد ) < ميع أفراد هذا الجنس حملناهعلى المجاز > أن هذا 
لقول فاسد وذلك لان أنواع التعريف ثلانهة: تعريف شخصي وجنسي 
وعموم ( وكل واحد من هذه الانواع حقيقة فيما استعمل فيه وليس افظ 
( الاسد ) في قولك : ( خرجت فاذا الاسد ) لمظ جماعة وضع على الواحد 
حى و 

ثانيا : الاهتمام بالمعنى وضوابطه 


سثل هذا الاهتمام الوجهة الاخرى للنظهر العلمي ٠‏ وهو نتصل على 
ما أنصور اتصالا وشقا تفر القرآن الكريم ٠‏ ذلك لانه لم يكن للسفسر 
تي بداية الامر غاية سوى الوقوف على تسام معنى الاية » ولا يزال الناس 
:.رجعون الى كتنب التفسير عندما نتعدذر عليهم هم آنه من الفرآن الكريم 
بقينا منهم أن مهمة التضير الأولى هي بيان المعنى وحسب ٠‏ قد نجد بين 
الممسرين » كالزمخشري ق كشافه > من هتم بالامور السيانية واثر هده 
الامور في النفس ولكن المهمة الاساسية للمضير تبقى نبقى بالرغم من ذلك سان 
المعنى وحسب ٠‏ 

ثم ان بواعث الدراسة المجازية تتمثل » كما أسلفنا » في آبات‌الصفات 
وخاق آفعال العباد ومعلوم ان هذه البواعث توجه الهمم الى بيان معاني 
هذه النصوص بالدرجة الاولى ٠‏ وليس من دواعي هذه البواعث الاهتمام 
دالمعرض الفنى للنص ٠‏ ه لقد كان الهدف الرئيسي التوافت ا اشرت 
الواقوا ف عند م المعنى ولو لم يكن الامر كذلك لما وجدنا كتب الاصول 


بلسو س لس س س عوبس لس عدا مالاا سه م ا ار ل و لي ا لت 


. 5858© مختصر الصواعق ص‎ )١( 


ا 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


والعقائد » وهى كما نعرف بعيدة عن الاهتمام بالامور الفنية » تزخر 
ان الاهنمام بالمعنى كان بمثابة محور الحدب الدي تدور عليه 
الدراسات المجازية كلها سواء ذلك في كتب الادب آم البلاغة > والسبب 
في ذلك هو وحدة الباعث على الدراسة ٠‏ 
فالحاحظ » مثلا » لا تستثيره من النصوص المجازئة زخارفها الفننة 2 
بل الدي ستثيره منها معانيها فقط ٠‏ ولدلك نحده متعلقا بصورة دائمه 
بأهداب المعاني فادا حاء الى قول ابن سادة : 


فلما أتاني ما تقول محارب تعنت شباطين وحن حجنو نها 


والخنزوانة والنعرة في أنف المنكبر شيطانا ٠‏ قال عسر : حتى انزع 
e es‏ 0ك 
دون e‏ الست الفني ٠‏ 

وابن قتیبه عندما يتعرض الى قوله تعالى : ( وافئدتهم هواء ) ۳ 
لا يسستثيره منه سو ى المعنى الكامن ٠‏ قال : ( بريد انها لا تعى خبرا لان 
المكان اذا كان خاليا فهو هواء حتى بشغله الثشىء )“ وكذلك فعل عندما 
تعرض لقوله تعالى : ( كلما أوقدوا للحرب نارا أطفأها الله )290 ٠‏ قال : 


. ١6” الحيوان جح ۱ ص‎ )١( 

(؟) سورة ابراهيم ‏ الآبة : 495 . 
(9) تأويل مشكل القرآن ص ٠۰١‏ . 
(84) سورة المائدة ‏ الآبة : ٦۷‏ . 
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( بريد كلما أهاجوا شرا واجمعوا أمرا ليحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم 
سكنه الله ووهن أمرهم ۰ 


والمرتضى الذي عاش بين سنتى ( هه" 155 ) يستعرض ف اماليه 
الآبة الكريمة ( الله ولى الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات الى النور “١)‏ 
فلا يزيد على بيان المسائل التي تعلق با معنى قال :( ان سال سائل عن 
قوله نعالى ‏ الآبة ‏ فقال : اليس ظاهر هذه الاية يقتفى انه هو الفاعل 
للإيمان فيهم ؟ لان النور ههنا كناية عن الايمان والطاعات والظلمة كناية 
عن الكفر والمعاصي ولا معنى لذلك غير ما ذكرناه ولا كان مضيفا للاخراج 
اليه فهو الفاعل لما كانوا خارحين به وهذا خلاف مذهبكم ٠‏ الحواب ٠‏ 
قلنا : اما النور والظلمة المذكوران في الآبة فجائز ان يراد بهسا الاإسان 
ظلمة واذا كان المراد بهما الجنة والنار ساغ اضافة اخراجهم من الظلسات 
الى النور اليه تعالى لانه لا شبهة في انه جل وعز هو المدخل للمؤمن الجنة 
والعادل به عن طردق النار ۰( 9 
شا نه أن يضبط القيم المعنوية ٠‏ واذا كانت هناك قلة في الاهتمام بالمظاهر 

بتآثير هذا الروح تهيأت النفوس للاستفادة من المنطق والفلسفة 

. ۱۱۲ تأويل مشكل القرآن ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ‏ الآبة ۷١٠ا‏ . 


ل ۱0 -ه 


فأخذوا منهما كل ما من شانه ان يعينهم في مهمتهم الاساسية » مهمة 
ضبط القيم المعنوية ٠‏ 

صحيح ان الفلسفة قد اعتنت بالامور الفنية وان علم الجمال فرع 
من فروعها » وان الفلسفة : كسا ذكر الاستاذ امين الخولى » ( تحاول في 
بحثها عن الجمال ان تتعرف ما هو ؟ وكيف بحسه الانسان ويقع من تفه 
وأي طرق اداء الانسان لهذا الشعور بالجسال أدق ؟ وكيف بترجم عن 
احساسه به : وبم يقتدر على هذا الاداء وتلك الترجمة حتى يكون فنا 
حقيقيا ؟ وهاتيك الابحاث الفلسفية كلها قريبة من البلاغة التي هي درس 
ل اويا ف الاسداين بر E‏ حال اكز نكا 
صحيح ان العلاقة قانمة » كما ذكر الاستاذ الخولي ؛ بين الفلسفه والبلاغة 
ولكن هذه العلاقة بالنسية للبلاغة العربية كانت فيما سوى الامور 
الجمالية وسبب ذلك هو ما ذكرت من سيطرة هذا الروح العميق الذي كان 
بغض نظر الباحثين لحد كبير عن القيم الحسالية ٠‏ 

كان لهذا الاهتمام ملامح واضحة وكان الاساتدة المحدثون قد 
نسبوها الى ما يعرف بالمدرسة الفلسفية البلاغية أو المشرقية ولكنى أتصور 
أن من الحق ان ننسبها الى الروح التفسيري الذي وجه الانظار الى المعاني 
والى كل ما من شأنه ان يضبط القيم المعنوية ٠‏ ولا ننسى ان الباحثين 
كانوا براعون الباعث الديني في كل ما يكتبون عرفوا ذلك آم لم يعرفوا ٠‏ 
واذا كانت الفلسفة قد ظهرت فانها ظهرت تحت سطوة هذا الباعث الذى 
اتاح لهم الاستفادة منها بالقدر الدي يقتضيه هو ٠‏ ۰ 


وعلى أي حال فانه يمكن استعراض هذه الملامح باجمال وسرعة : 


. ١56 مناهج تجديد ص‎ )١( 
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: العناية با لمشال الفكري‎ ١ 

تحسن الاشارة الى أن كلمة ( مثال ) » هنا > قريبة فى معناها من 
المثال الافلاطوني » فالمثال الافلاطوني مبني على تصور سور كلية 
للموجودات » فكل موجود من حيوان ونبات ليس الا صورة مقارية 
للاصل ٠‏ فهناك اذن كل” وهناك حزئيات كثيرة تندرج تحت المفهوم 
الكلى ٠‏ وقد استعرت هذه الكلمة ‏ مثال _ لتدل على القواعد الكلسة 
المجردة التي وضعها رجال البلاغة واخضعوا لها النصوص ٠‏ 


بويا بسر ا ون ی و 
أخذوا بملاحظة الاوصاف والاحكام التى تشترك بها النصوس فحردوها 
على هيئة قواعد وبذلك ظهر امام الدارس أمران : النصوص الادبية > 
وهذه التواعد المحردة ٠‏ 

كان المفروض ان يدور اهتمام الباحثين حول النص دائما غير ان 
الذي حدث عقب اكتشاف هذه القواعد ان اتجمت الهسم الى القواعد 
نفسها » الى المثال المكرى ٠‏ ومالوا الى ضبط هذه القواعد والاعتناء به 
حتى أنهم جعلوها في اراجيز بغية تسهيل حفظها كأرجوزة محمد بن معروف 
التى نظمها في علمى المعانى والبيان وعدة ابياتها مائة وثلاثة وعشرون 
ا ي ې 
مجازنا قسمان اما الأول فمرد كلمة تستعسصسل 
في غير مالما بوضع واجب20 فيما به قد وقع التخاطب 
مع قريلنة تكون منعت منان يراد ماله قد وضعت 
وبين معناها الذي تستعمل فيه ومعناها الذي وجل 
لا بد من علاقة ٠‏ فمرسل أن تك غير شبه والمثل ١(‏ 


. مخطوطك ل دار الكتب‎ ۲١ فتح الرحمن ورقة‎ )١( 
سه‎ ۱۷ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ا لمزني ا شهاب الد دوو + هذه 00 


الحسد لله على التوفيسق الكامل البيان والتحقيق 
وافشضل الصعصسلاة واللسلام على الى اء الختام 
ملخا اقسامها وحكمها في هده الاسات فاحفظط نظمها(7١)‏ 


واضافة الى ما ذكرت من نظم الاراجيز هناك ثيء آخر يدل على 
امتا بالمثال الفكري ذلك الثيء هو العثامبة- نالم ف الجامع 
المأنع ٠‏ فا لدارس كان يستهل بحثه المجازي بوضع e‏ 
التعريف بمثل ( مجسوع الصفات التي تكون مفهوم الشيء صيزا مسا 
عداه) ۳ ه۰ 

لا شك ان الغاية من وضع التعريف غاية جليلة اذ القصد منه تحديد 
المفاهيم العامة لموضوع الدراسة غير أن الخطر يكمن في طبيعة نظر الباحث 
الى التعريف ذاته ٠‏ هل ينظر اليه على انه مسلمة من المسلمات لا بحتسل 
النقاش ولا يصح الخروج عليه ؟ 

ان محرد نوفر مثل هذا الاعتقاد بحر الباحث الى حلقة لا سمل 
الخروج منها اذ أن الباحث لا يلبث طويلا حتى يجد نفسه مشدودة 
بالتعريف فيدافع عنه كأنه الغاية أو المعيار الذي لا يستغنى عنه في دراسة 
النص الأدبى ٠‏ وهنا تصبح دراسه النص الأدبي ثانوية وأكثر من ذلك أنها 
تصبح خادمة للمثال الفكري ٠‏ وهذا هو عين الانحراف البلاغي الذي 
وقعت فيه البلاغة العربية ٠‏ 


. شرح عقود الجمان : ورقة ۸ه‎ » ١ الايجاز على حسن المجاز ورقة‎ )١( 
۰ ۷0 المنطق الصوري ص‎ )2 
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المقصود في كل الدراسات المجازية ولكن الذي حدث هو العكس تماما ٠‏ 


المثال الفكرى وكانت سسات العنابة بالمثال واضحة من البداية غير أنها 


فالرمانى مثلا دا موضوع الاستعارة بتعريفه : ( الاستعارة تعليق 
العبارة على غير ما وضعت له في اصل اللغة على جهة النقل للابانة ) )١(‏ ء 
ثم بسوق الامثلة الموضحة لهذا التعريف ٠‏ 


وآبو هلال العسكرى عرف الاستعارة بقوله : انها ( نقل العبارة عن 
مو ضع استعسالها في أصل اللغة الى غيره لغرض )0 ٠‏ وقد أكثر العسكري» 
بعد هذا التعريف » من الشواهد الى حد قد يتوهم معه البعض ان كثرة 
الشواهد هذه تدل على ان العسكري اولى النص الأدبى من العناية ما لم 
بوله للمثال الفكرى ٠‏ ولكنى أتصور أن كثرة الإستشهاد هذه على الصورة 
التى نحجدها عنده تو كد ما ذهبت اليه من العناية بالمثال المكرى ذلك لان 
قد يعلق تعليقات ادبية ذوقية خاطفة على قسم من النصوص ولكن اغلب 
النصوص محردة من هذه التعليقات »وهى حين توجد نوجد سربعة موجزة 
لا تمثل الروح العامة للبحث ٠‏ 

فمن ذلك انه تعرض للآيه الكريمه ( يوم يكشف عن ساق ) 7" > 
فذكر إن هذا القول ( أبلغ واحسن مما قصد له من قوله لو قال : يبوم 

. ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص إلا‎ )1١( 

(۲) الصناعتين ص 558 . 

(۴) سورة القلم ‏ الآية 68 . 


ل ۱۹ - 


مختبة الممتدين الإسلامية 


يكشف عن شدة الامر ٠٠٠‏ وان كان المعنيان واحدا » الا ترى انك تقول 
إن بحتاج الى الجد في أمره : شمر عن ساقكفيهواشدد حيازيسك لهفيكون 
هذا !اقول اوكد في نفسه من قولك : جد في امرك ) ٠127‏ 

ومن ذلك انه تعرض للآية الكريمة ( اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا 
وهي تفور تكاد تميز من الغيظ ) 7" فقال : ( حقيقه الشهيق هاهنا الصوت 
الفظيع وهسا لفظتان » والشهيق لفظة واحدة فهو أوجز على مافيه من زيادة 
البيان ٠‏ وتميز حقيقته : تنشق من غير تباين والاستعارة ابلغ لان التميز 
في الشي ءهو ان يكون كل نوع فيه مباينا لغيره وصائرا على حدته وهو 
أبلغ من الانشقاق لان الانشقاق قد يحصل ف الشىء من غير نباين ٠‏ 
والعيظ حقيقته شدة الغليان وانما ذكر الغيظ لان هذا شدته على النمس 
يدرك ميصيوس ° 


ان هذه التعليقات البيانية وكثرة الشواهد الادبية هى التى حملت 
الاستاذ زكى مبارك على ان يعد كتاب الصناعتين من كتب الأدى 2490 , 
غير ان الكتاب فيالواقع وبالرغم من كثرة الشواهد الادبية بعتبر » وهذا 
مايراه الاستاذ محمد مندور » ( بدا تحول النقد الى بلاغه ) 2 ٠‏ 

واسامة بن منقد لايختلف عن ابى هلال العسكري ف طريقة تناوله 
يسوق الأمثلة الكثيرة عليها ٠‏ قال في بداية الموضوع : ( إعلم انالاستعارة 


. ۲۹۸ الصناعتين ص‎ )١( 

(؟) سورة الملك ‏ الآبتان : ٠۷‏ ۸ 

(؟) الصناعتين ص ۲۷١‏ 

(6) النثر الفني ح ۲ ص ٠١5‏ 

(ه) النقد ال منهجي عند العرب ص ۲۲۴۳ 
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هو ان سستعار الشىء المحسوس للشىء المعقول كما قال عز وجل ( ولا 
اموق ي زولا اوا( وسا اود 
من قطمير 3 6 0 

هناك حقيقة يجب ان نقررها وهي : ان الاهتمام بالشال ظل الى 
القرن الخامس الهحرى وهو القرن الذي عاش فيه الامام عبد القاهر : 
شكل روح البحث غير ان هذا الروح كان يكمن وراء شواهد ادبية 
كثيرة وكانت هذه الشواهد تخفف من جفاف البحث المحرد ٠‏ ويسكن القول 
ان كثرة الشواهد هذه جعلت رو حالبحث المجازي » روح المثال الفكري» 
خاملة الى الحد الذى لاشعر بوجوده الا شخص متمرس ٠‏ ولكن هدا 
الروح الذي يستمد قوته ووجوده من البواعث العميقة للدراسة المجازية 
لابد له من الظهور بشكل ارز تتقلص معه تلك الشواهد الكائرة ٠وبدلك‏ 
تصبح الدراسة نظرية مثالية بعيدة عن النص الادبي ٠‏ 

وهذا هو الذي حدث » كما هو معروف بعد الامام عبد القاهمر - 
وكان المتكاكى اموي سا ( 5 )يشل .ذلك شل نازر ي لد 
نسبت اليه مدرسة بلاغية اولت اهتمامها بالعناية بالامور النظرية دوذ 
الالنفات الى النص الادبي ٠‏ 

كان السكاكي صاحب عقلية منطقيةنميل بطبعها الى التجريد النظري 
وايذاغانة يسك امول ان روس العف الجاري به هين الب 
الصارمة جوا مناسبا فكانت النتيجة ان تحفزت جراثيم تلك الروحوتسلطت 
د 


۷١ ٠ سورة النساء  الآبة‎ )١( 
٠١١ : سورة النساء  الآبة‎ )۴( 

9) سورة قاطر ‏ الآبة : ١٣‏ 
(6) البديع في نقد الشعر ص ١‏ 


۱۷۱ سس 


أن عقلية السكاكى المنطقية لاتشكل عيبا في الدراسة ذلك لان 
المنطق ( يعلمنا التفكير الصحيح ويشرح لنا خواص الفكرة الصحيحة 
ذاتنها 0 ٠‏ وهو كما يعبر عنه المناطقة ( العلم الباحث ف المباديء العامة 
للتفكير الصحيح ...) ٠ ٠‏ انما العيب الذي يؤاخذ عليه هو جعله هذه 
الامور وهى وسائل غابة فى ذاتها ٠‏ فهو يبدأ دراسته المجازية تعريف 
TES‏ المحاز فهو الكلمة المستعسلة في غير ماهى موضوعةله 
بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة الى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن 
ارادة معناها في ذلك النوع  )‏ ثم اخذ يشرح هذا التعريف وببين مافيه 
من اوجه الاحتراز کانه يريد بدلك ان يثبت ان تعريفه جامع مانع » فقوله 
( بالتحقيق ) ( احتراز ان لانخرج الاستعارة التي هي من باب المجاز )40).٠‏ 
وقوله ( مع قرينة مانعة ) احتراز عن الكناية لسبب خلوها من القرينة ° 


وابن ابي الاصبع المصري الذي عاش بين سنتي ( 4ه ل 504 ) 
يمثل كذلك العناية بالمثال الفكري على الرغم من اسلوبه الواضح الذي 
اما ان نجعل ابن ابي الاصبع المصري في مدرسة مصرية خاصة تقوم على 
الذوق كما رأى الاستاذ حفنى شرف 2غ فهدا مالا أميل الئ الاخد به 
الدي اة عاد السكا كي 6 اروج المثالي الذي لإبيدع للماحث محال 

)١(‏ الاسلوب ص ۲۸ احمد الشابب 

(؟) المنطق الصوري ص 6 

(*) مقتاح العلوم ص ١7١‏ 

(4) المصدر نفسه ص ١7١‏ 

)6 المسدر نفسه ص ١7١‏ 

0( مقدمة كتاب تحرير التحبير ص ٦!‏ ؛ ٦۴‏ 
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الالتفات الى النص الأدبي الا بالقدر الذي يساعد على فهم القاعدة ٠‏ واذا 
كان الروح واحدا والسمات الكبيرة في البحث موحدة فلماذا نلجاً الى 
الفصل ؟ ألوجود هذا الاسلوب الادبي ام لوجود بعض الالتفاتات النقدية 
السسيطة ؟ 


أن اختلاف طرق العرض اختلاف ف المظهر » اختلاف فيالقشرة وهذا 
لاإيسوغ التورط في فصل الكيان الواحد لي احزاء عدة بادعاء 

لقد بدا ابن أبي الاصبع المصري دراسته المجازية » كما بدأها 
السكاكي > نتعريف مخاز المفرد ومحاز الحملة “١‏ » وتناول الاستعارة 
بعد ذلك فعرض تعريف الرمانى لها ورد ابن الخطيب عليه » وذكر تعريف 
رسله غير ملتفت الى النصوص المحاز به الا بالقدر الدى ساعد على 

والعلوي الذي عاش بين سنتي ( 5 ۷٤۹‏ ) يدور كذلك في هده 
الحلقة » فكما كان السكاكي وابن ابي الاصبع يلتقيان في روح النحث 
المجازية الا بالقدر الدي يساهم في نهم التعاريف والاحكام المحازبه ٠‏ لقد 
بدأ دراسته المجازية بتقديم طائفة من التعاريف ‏ لعبد القاهر الجرجاني 
مثلا » لابن جني » وأبي عبدالله البصري » وابن الاثير ‏ ثم بين بعد ذلك 

١۷۷ بديع الفقرآن ص‎ )١( 

(؟) المصدر ثفه ص ا 18 
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مختبة الممتدين الإسلامية 


ماف هده التعار ف من المساد وقدم هو التعر ف الجامع كم دعتق د(۱ 6 
لم ساق بعد ذلك الاحكام المجازرئة (9) ۰ والواقع ان اغعلب رحال الملاغه 
العرسه يسل ميلا واضحا الى العنايه بالحدود الى تنم عن الرغسه 
بالمثال الفكري ° 


؟ - الاهتمام بالتقسيم : 


0 يتصور البعض أن الاهتمام بالتقسيم إنسا هو من قبيل الاهسام 

ل الفكري لان التقسيم يقوم على التجريد النظري ويقوم على المعنى 
2 اذ ان التقسيم الواحد تخضع له الاقسام كلها : وليس كذلك لان 
ا مال انفكري مجموع التصورات والافكار المجردة التي تشكل الجانب 
النظري من الموضوع المجازي والتقسيم ليس من صاب التصو رول 
المجازية ٠‏ التقسيم:* شىء اضافي بطراً على التصورات والافكار 
فسها ٠‏ والتقسيم ممستفاد من جهة المنطق اذ ان المناطقسة يعنون به قي 
يعرف عندهم بالكليات الخمس وهي ( ثلاثة ذاتية واثان عرضيان 
هي : الجنس والنوع والفصل والعرض العام والخاصة ) “ ٠‏ ومعلوه 
انه اذا كان للتقسيم فضل فانه لايزيد على توضيح مراتب الموجودات 
بعضها من بعض كما انه سهل مسألة ضبط القواعد وحفظها ٠‏ وانه اذاكان 
محرد الأهتمام بالمثال الفكري لخدم النص الأدبي فان التقسيم 4 لا" سسا 
التقسيم الذي غلب على دراساتنا المجازية » ابعد عن خدمة النص الادبي ٠‏ 


فد عرضت للتقسيمات المجازبة ف الباب الاول واشرت الىالاعشيارات 


ومح س - ت لحي لحا م یی يس س یہ اع - س تم رر ميدع ع مت کے د س سیر لم ل ہے امات مص لمعم 


٦۹-1) ص‎ ١ الطراز ح‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ح ١‏ ص ۷١-٦۹‏ 

)( لاحظ مثلا : الايضاح ح ۲ ص 318 ٠‏ التلخيص ص 56 ٠‏ التبيان للطيبي ص 7٠١‏ ©» 
التعريفات ص ٠ ۱۸٠١ > ١7945‏ شرح الدردير ورقة : لا » ) »© تمريب الرسالةالفارسية 
ورقة : ٠١۷‏ > الاشارة الى الايجاز في بعض انواع المحاز ورقة : لم١‏ 

(؟) المنطق الصوري ص ۱۲١‏ علي سامي النشار » المنطق الصوري والرياض ص ۸۲ 
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التي تقوم عليها اوضاع تلك التقسيمات كاعتبار الوضع الذي ينقسوالمجاز 
بموجبه الى : مجاز لغوي » ومحاز عرق ومجاز شرعي » وكاعتبار ذكر 
المشبه وعدمه كما فى الاستعارة التصريحية والمكنية » ٠٠٠‏ الى غيرماهنالك 
من اعتبارات » وليس بين هذه الاعتيارات اعتبار واحد يخهم القضية 
البلاغية في جانبها الجمالي ٠‏ 

ان التفسيم وفق الاعتبارات الشائعة لاإيخدم القضية البلاغية وهو 
لاجل هذا ليست له قيمة عملية ٠‏ ولا أدري هل بطالب البلاغة حاجة ماسة 
لمعرفة التقسمات الكثيرة ؟ 


أا اهو ار اا مخض اا لحت الا بن ينها 
عند مايعبر عن تجاربه ومشاعره في صورة شعر او ثر ٠‏ وكيف يستفيد 
من تلك التقسيمات وقد استولت عليه انفعالاته الداخلية وليس له الا ان 
عر عن “تلك الطافة الإشانة ا 

الدى اتصوره انه لو فكر شخص ماء وهو ف حالة اتفعالية متوهحة 
ند اجا قو اعد لا تتتها E‏ ال قطلة أن ارده 
لتشتتت طاقه انفعالاته على الفور ٠‏ ذلك لانه بدلا من ان يعيش محض 
تجاربه ليعبر عنها بصورة مباشرة فانه سيعيش على هامش القواعد النظريةء 
وبدلك تكون نفسه قد انشغلت بامور كان الاجدر ان تبقى مكتومة في 
الظلام ٠‏ 

على اي حال » لقد كان التقسيم المجازي شائعا في البلاغة العرية 
و.علوم انه ظهر بشكل بارز عند السكاكي ٠٠١‏ ثم جاء المتأخرون من بعد 
يحدون حدوه ويستزيدون من حزئيات الموضوع ٠‏ وليس العلوي ولاابن 
ابي اللاصبع المصري اللذان وضعا في عداد المدرسة الادبية او ماسمى 

ب ه976١‏ ل 


مكتبة المهتدين الإملاحية 
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ْ IG 
ې‎ 
ra 
92 + 
Pi n ICA K DA 5 


ب ۷۷ — 


المجاز ي البلاغة م ١١‏ 


کے د 
3 


2 
1 


مدرسة مصر والشام 7) > بأحسن من غيرهما فكلاهما يعنى 


را لے )> 

لاشك ان التقسيم على الصورة التي رأيناها لايفيد اكثر من ضبط 
مادة البحث ٠‏ بل ريما تكون هذه الاقسام مشغلة طالب البلاغة عن صلب 
هأدة البحث » لقد قادت القسمة رجال البلاغة الى متاهات مظلمه لايهتدي 
فبها إلى نور فلقد وصل بهم الحال في العصور المتأخرة الى رسم خرائط 
سانية تشبه تلك الخرائط التى برسمها الجغرافي ٠‏ 

ولكن الا يمكن ان تكون التقسيمات العامة ولا سيما اذا قامتعلى 
أعشارات اخرى » خادمة للقضية البلاغية ؟ 

لاشك انه يمكن ذلك ولا سيما ف التقسيمات المرنة » التقسيمات 
المنصلة بالذوق ٠‏ ذلك لان الاذواق نامية متطورة وان محرد اتصال أى 
من هذه التقسيمات كتقسيم المجازات بصورة عامة الى : مجازات مؤثئرة 
ومحازات غير مؤثرة ولا تكون المجازات غير مؤثرة الا اذا كانت : 
من جراء مشاهداته اباها ولكن لانها فقدت القدرة لاثارة صورة واضحة 
وهدا هو المبرر الوحيد لظهور التشبيه والمجاز 1" 

ب س مجازات غير ملاسة : فالمجاز ( قد يكون غير ملانم لانه اعلى 
او أوطأ بكثير من المعنى او لانه جدي وهزلي لدرحه مغرطه ٠‏ لا نه باختصار 
)۱( اللاغة عند السكاكي ص .ه؟ 

(۲) أشرت في الباب الاول الى شيء من تقسيمات العلوي . أما تقسيمات ابن أبي الاصبع 

فيمكن مراجعتها في تحرير التحبير ص 675 ب 6517 »© وبديع القرآن ص ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ 


An American Rhetoric William W. Watt. p : 309. (۳( 
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بعيد عن تصوير الصورة التي تريد ابرازها ) © مثل ( كان الليل قائسا 
كالحبر وكانت السماوات تتفصد عرقا باردا مغطيا كل * شىء )257 ففدكى 

هدا المثال تجد( ان كلمة السماء كس و تقد وكا فرق نارف عر 
ادبية تستعمل بصورة عامة لوصف الاعراض الجسدية عند الخوف ) 7 , 


ج ‏ المجازات المختلطة : كالخلط بين المجازات الحية وذلك كقولهم : 
( اذا كان الحلفاء المنتصرون قد حاولوا وضع سياج حول اليابان وترك 
طبختها تنضج في عميرها فانهم سوف يوجدون فرحة مؤلمة )”17 ٠‏ ان هذا 
المثال يشتسل على صورة مختلطة ليست من جنس واحد ٠‏ خفى هذا المثال 
تنتقل من سياج او حضيرة الى مطبخ الى فراش المرضى ٠‏ ومعلوم انهذه 
المحازات ليست من ميدان واحد ٠‏ 

ورسا يكون الاختلاط بين محازين او اكثر من المجازات الميتة كسا 
52 المثال ) دن يمقدور الولاءات المتحدة ان تستخدم الطاقة الدرية كورقة 
اس لتؤخر رووس القوى العالميه الاخرى ) “ فمكرة ورقة الاس في هذا 
المثال ( فكرة مألوفة حتى لاؤلئك الذين لم بحلسوا الى لعبة البوكر ٠)‏ 
وكدلك فكرة : تآخير رووس القوى ( فكرة عامة مألوفة حتى لاوّلئك الذين 
E DS‏ 


_- ت 


An American Rhetoric P. 309. 
Ibid. P:309. 
Ibid. P:310. 
Ibid. P:310. 
Ibid. P:311. 
Ibid. P:311. 
Ibid. P:311. 


NE BIS 


ل ۱۷۹ ل 


فانهما من جنسين مختلفين وان باستخدام العبارتين سوية ( ريما بحصل 
القاريء على صورة مضحكة ) ٠ )١١‏ 


وقد يكون الخلط بين محازات حرفية مهسلة كذلك 20 ٠‏ 


الذي يظهر ان هذا اللون من التقسيم كان شائعا ف البلاغات 
الاجنبية 7 اما في البلاغة العربية فلا نجد لهذا التقسيم الا بوادر لم بكتب 
لها ان تشميع 7 

فان سنان الخفاجي الدي عاش بين سنتي ( 455 455 ) بجعمل 
الاستعارة ضربين : قريبا مختارا وبعيدا مطرحا ٠‏ قال : ( فالقرب المختار 
ماكانبينه وبينما استعير له تناس بقوي وشبه واضحءوالبعيد المطرح إما أن 
يكوذليعده مما استعيرله في الاصل اولأجل انهاستعارة مبنية على 
استعارة فتضعف ذلك ) 47) 

وقد حمل على الاستعارة المختارة قوله تعالى : ( انا لما طغى الماء)(“ 
قال : ( لأن حقيقة « ملغى » اعلا والاستعارة أبلغ لأن طغى على قاهرا )° 
وحمل على الاستعارة المختارة قول طفيل الغنوي : 

وجعلت كوري ذوق ناجية ‏ يقتات شحم سنامها الرحل 
تال ( فان استعارة هذا البيت مرضية عند جماعة العلماء لان الشحم لما كان 
من الاشياء التي تقتات وكان الرحل تخونه وددسه كان ذلك سنزلة من 
بقتاته وحسنت استعارة القوت للقرب والمنامسسية والشه الواضح 0 7 


ا 0ك 


1. Ibid. 311. 
2. Ibid. 311, 312. 
3. The Ground work of English composition P: 166:176. 
١١١ سورة الفصاحة ص‎ ))( 
١١ : (ه) سورة الحاقة  الآبة‎ 
١١07 سر الفصاحة ص‎ )5( 
١١7 سير الفصاحة ص‎ )۷( 
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ومن الاستعارة ألتى جعلها ابن سنان بعيدة مطرحة قول امریء 
القيس انهو : 
فقلت له لما تمطى بصلبه واردف اعحازا وناء بكلكل 


فقد انكر الخفاجى على الآمدي ان بعتبر الاستعارة الواردة في البيت من 
الاستعارات المقبولة قال : ( وهذا الذي قاله أبو القاسم لا أرضى به غايه 
الرضى ٠‏ ولو كنت اسكن الى تقليد احد من العلساء بهذه البضاعة اوأجنح 
فكره وسلامة نظره وصفاء ذهنه وسعة علمه ولکننی اغلب الحق عليه ٠٠٠‏ 
وبيت امريء القيس عندي ليس من جيد الاستعارة ولا رديئها بل هو من 
الوسط بينها )( ه٠‏ وقد فضل الخفاجي عليه قول ذي الرمة: 


اقامت به حتى ذوى العود والتوى ولف الثريا في ملالته الفحر 


وححة الخفاجى ان الاستعارة في بيت امرىء القيس متراكية يعد بعضها 
على بعض قال : ( فكل هذا انما بحسن بعضه لاجل بعض ٠‏ فذكر الصلب 
انما حسن لاجل العجز والوسط والششطي لاجل الصلب والكلكل لمجبوع 
Mae‏ هل le Nous‏ 

2 عمو 4 2 7 92 
الاستعارات واجدرها بالحمد والوصف ٠‏ )) 


ان تقسيم الخفاجي » كما هو واضح » يقوم على محض الدوق ٠أعني‏ 
الدوق المحرد من التوجيه العقلى ٠‏ وانى اتصور انه لاسبيل لاحد ان ددعى. 
ل و الى وو عل آل اا عار اک اقل رن الور 
من الاستعارات البسيطة ٠‏ والخفاجى ستند في حكمه هذا لذوقه الخاص »> 


٠١۹ سر الفصاحة ص‎ )(١( 
٠۴۹ المصدر نفسه ص‎ )۲( 


ب ۱۸۱ - 


ولكن منى تصلح الاذواق بمجردها » وهي متعددة بتعدد الأشخاص » بتعدد 
الثقافات » تتعدد الازمان » تتعدد الاحوال النفسية ء ان تكون وسيله 
للحكم مالم تستند الى عقل برشدها ويكبح من اندفاعها ؟ 

حينما بتفمل الشخص ء وحيثما يكون هذا الاتفمال كبيرا يلجا 
الانسان للتعبير عنه » وهو ف الغالب بلجا الى مايسمى بالاسلوب المجازي 
الذي دقوم على الادعاء ٠‏ وقد لإيكتفي الشخص بهذا الادعاء المحازى وانما 
سيل » ولا مسا اذا كان الانفعال بالغا في التوقد » الى نوكيد ان اسلوبه 
غير قائم على الادعاء » انه حقيقة ٠‏ 

لقد قيل عن الرجل الشجاع : انه اسد ومعلوم ان هذه التسمية تقوم 
على الادعاء ٠‏ وقد قبل آيضا عن الشجاع أنه أسد له لبد وأظفار لم تقلم 
و نصبب الادعاء في القول الثاني ٠‏ بكاد يرتفع فوته الى منزله الحقيقة ٠‏ 
ذلك لان القول الثاني منح اوصاف الاسدية كلها لهذا الشخص »> وهدا 


الرآي صحيحا فان بيت امريء القيس يدخل في عداد الاستعارات الفائقة ٠‏ 
؟ ‏ الاهتمام بالشرح والمصطلح : 
يمثل الاهتسام بالشرح والمصطلح الوجهمة الاخيرة للمظهر العلمي 


وتمثل هذه الوجهة ابعد درجات البعد عن النص الادبى ٠‏ وتمثل أبضا 
نوع العقلية الجدية التي لا تهتم بمسائل الجمال اهشسامها الكبير بمسآلة 
المعنى وما يودي الى ضبط المعنى ٠‏ 

استوت القضية البلاغية بكامل فروعها عند البلاغى الناقد الامام عبد 
القاهر وبعده اصاب هذه الدراسة عقم شديد » ومما زاد في هذا العقم ان 
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العالم الاسلامى قد اجتاز فترته الذهبية فأصيب انسان هذه الفترة بوهن 
فى عقلة وامكانياته ليس سقدوره ان يتقدم » ولو خطوة واحدة على 
سابقيه » وليس له من الرصيد الا أن يعجب بسابقيه فهو خالي الوفاض 
ليس لديه ما د بعجب ويفخر به ٠‏ ولذلك فهو ادا أراد أن ضف الي التراث 
من جانب 27 ٠‏ العجز لانه لم بأت بشيء جديد : والاعجاب لانه لا سلك 
الا أن يشرح ما انتجه السابقون فهذا الشرح دليل التعجب والرضى عن 
الانتاج البلاغي ٠‏ 

فالامام فخر الدين الرازي مثلا لم يزد في كتابه ( نهاية الايجاز في 
دراه الإعجاز ) على تلخيص كتابي الامام عبد القاهر » الأسرار والدلائل ء 
مع شيء من العناية بالترتيب والتبويب ٠‏ 

وكذلك يمكن القول عن السكاكي انه لم بات بشيء جديد في جوهر 
المادة وكل الدي اضافه العناية بالتقسيم والمصطلح ٠‏ 

ويمصي العلماء بعد ذلك مؤكدين هده العقله كلفد تعرص ا 
( مفتاح العلوم ) » مثلا » الى نسعة شروح كما تعرض لعدة تلخيصات 
وقد أشار الدكتور احمد مطلوب لعديد هذه الشروح والتلخيصات”" ٠‏ 
ان تلخيصه لم يف بالعرض فيلجا الى توضيحه بكتاب آخر هو ( الايضاح)ء 


سس سم مس ا ل ل ت 


)١(‏ لاحظ ماقاله احمد بن مكي الحموي في لتابه : درر العبارات وغرر الاشارات مخطوط 
دار الكتب رقم (5.7 1١)‏ 6" 

(؟) البلاغة عند السكاكي ص ۲٤١ ۲۲٤‏ 

(9) انظر فاتحة التلخيص ص ۲۲ 


— ۱۸۲ - 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


وبأتى سعد الدين التفتازاني فيؤلف المطول على التلخيص ء ثم تأتي 
بعد ذلك مرحلة الحواشي على الشروح كحاشية السيد الشريف على المطول 
وحاشية الدسوقي على شرح السعد وحاشية عبد الحليم السيالكوتي على 
المطول ٠‏ وقد تنعرض هذه الشروح للتجريد كما فعل مصطفى البناني 
في تجربده ٠‏ 
ليس الغرض أن أعدد إنما الغرض أن أشير الى هذه التلخيصات 
والشروح والتجريدات تسثل لونا من المراوحة الفكرية التي لاتبرح مكانهاء 
ولم تكن حصائد البلاغة تنيجة لذلك الا أن أصابها العقم والتعقيد ٠‏ 
ومسا زاد في الجسود والتعقيد ان تلك الشروح والتلخيصات كانت 
تشفع سصطلحات المنطق والفلسفة ٠‏ ومعلوم ان لكل مصطلح من هده 
المصطلحات مفهوما عسيقا لا بدركه تسام الادراك الا رجل مطلع على فنون 
ا والفلسفة ولدذلك فان ادخالها في الدراسة البلاغية وعلى وجه خاص 
في الدراسة ه ااجازية » وهي دراسه e‏ و PE‏ 


كان نصيب الموضوع المجازى من هده المصطلحات اوفر من نصيب 
المواضيع م الاخرى ه فمن ذلك أنهم مدير سيط سدور ): ( وهو 
ان يأوخة الث ف بیان نفسه لا أن بوخد مساوبه قي في النوع في بيانه وهو 
غبره بالدات ) ٠ ٩‏ والدور من عيوب المرهاد لان الشخص اذا أراد أن 
ببرهن على صحة موضوع معين » في حالة الدور » فانه بجعل آداته مسن 
e‏ ارد ان يجعلها من خارج الموضوع ٠‏ ذكر 


5” ص‎ ١ الطراز ح‎ )١( 
(؟) النجاة لابن سينا ص ۸ه ط ؟ مطبعة اللسسعادة‎ 


اس 


— ۱A۸ ب‎ 
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الدسوقي ؛ وهو يناقش مفهوم الوضع المستعمل في تعاريفهم . ان هذا 
الممهوم بجرنا الى الدور ( وذلك لتوقف معرفة الوضع على معرفهة 
الموضوع ٠٠٠‏ وتوقف معرفة الموضوع على معرفة الوضع لان الموضوع 
مشتق من الوضع ومعرفة المشتق متوقفة على معرفه المشتق منه ٠14217)‏ 
ومن المصطلحات التى استخدموها مصطلحا : المفهوم والمصادق 
وهما من ألفاظ المنطق » اذ ان ( كل تصور « يصدق » وعلى أفراد « وتفهم 
منه » محسوعة صفات ٠‏ فكلمة « انسان » مثلا تصدق على محسد وزيد 
وزنجي وشسالي ومصري وفر نسي ٠‏ الخ ٠‏ ويفهم منهاأ الحيوانيهوالنطق 
والضحك والاجتساع والمثي ثقامهة مشرعة ٠.٠٠‏ الع ر فالافراد الدين 
يصدق عليهم الكلي يسسون بالماصدق » والصفات التي تفهم من التصور 
5-6 المفهوم ( )2 


© 


لقد شاع هذان المصطلحان في دراسة المجاز شيوعا كبيرا» فأبو 
بعقوب المغربى مثلا عندما تعرض لبحث الاستعارة الواقعة في الالماظ 
المتنتر كدق المعنى كالاستعارة الواقعة بين الشفة والمشفر والانف والمرسن 
ذكر هذين المصطلحين ٠‏ قال : ( ٠٠١‏ ومثل المشفر المرسن الذى هو في 
الاصل مكان الرسن من البعير او الدابة مطلقا فاذا استعمل فى مطلق الانف 
کا تف الانسان من حيث انه مطلق باعتبار المقيد الذى هو أنف الدابة فهو 
مرسل » واذا استعمل في انف الانسان للمشابهة كأن يكون فيه اتساع 
أو نسطيح كا نف الدابه فهو استعارة فيكون لفظا واحدا يصح فيهالارسال 
والاستعارة في مصدوق باعتبارين والمفهوم مختلف ) "١‏ . 


2 عن هل سوسم ہے توصت - سے سے مدن سے کے ا اسس . س ل ا مس سي و سے 


١5 حاشية الدسوقي ص‎ )١( 
. ۲ المنطق الصوري والرياضي ص 18 وانظر النجاة ص‎ )۲( 
. 1١٠ 6» 65 (؟) شروح التلخيص  مواهب الفتاح ح 4 ص‎ 


— 1۸0 


وقال السعد في معرض الحديث عن تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع 
وكان قد وقف عند قول النبى صلى الله عليه وسلم ( كلما سمع هيعة 
طار اليها ) : ( فان قلت : قد تقرر في غير هذا الفن ان جزء الماهية لإيختلف 
بالشدة والضعف فكيف يكون جامعا والجامع يجب أن يكون في المستعار 
منه أقوى ؟ قلت : امتناع الاختلاف انما هو في الماهية الحقيقية والمفهوم 
لا يجب ان يكون ماهية حقيقية بل قد يكون أمرا مركيا من أمور بعضها 
قابل للشدة والضعف فيصبح كون الجامع داخلا في مفهوم الطرفين مع 
كونه ي أحد المفهومين أشد وأقوى ۰ آلا ترى ان مفهوم السواد جزء من 
مفهوم الاسود اعني المركب من السواد والمحل مع اختلاف بالشدة 
والضعف ؟) )١(‏ . 

ومن المصطلحات التي استخدموها مصطلحا : القوة والفعل » ويقصد 
بهما في الفلسفة ان الثيء قد يشتمل على خصانص وصفات شيء ثان وهذا 
الاشتمال انما جاء عن طريق القوة الموجودة في الشيء الاول فاذا تهياً 
للشيء الثاني ان يتولد من الاول تحت ظروف معينة فان تولد الثاني سمى 
تولدا بالفعل ٠‏ كالنواة » مثلا » تشتمل على النخلة بالقوة فاذا تهنا للنواة 
ان تنمو وتصير نخلة فقد صارت كذلك بالفعل ٠‏ 

نقد استعمل سعد الدين التفتازانى هذين المصطلحين » ذكرها وهو 
بصدد التحدث عن بناء المجاز على مفهوم الاتتقال من الملزوم الى اللازم 
وذكر ان اللزوم واضح ف الاستعارة لان وجه الشبه من أخص خصائص 
المشبه به ٠‏ قال : ( واما في غيرها فيظهر بايراد كلام بعض المتأخرين وهو 
ان اللفظ اذا أطلق على غير ما وضع له فاما أن يكون ذلك الغير مسا يتصف 
بالفعل بالمعنى الموضوع له في زمان سابق او لاحق فهو مجاز باعتبار 


. مختصر السعد ص "لم‎ )١( 


- ۱۸١ 
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ماکان » او باعتبار مايؤول اليه » او بالقوة فمجاز بالقوة بالمسكر للخمر 
التي اربقت )230 ٠‏ 

ومن المصطلحات التى ذكروها مصطلحا : العلة الفاعلية والصورية ٠‏ 
قال التفتازانى فى محاز اليد عندما بقصد بها النعمة : ان اليد موضوعة 
اه الها من م ان العا اذا مدر متهاو فل الى 
الود ا فاا ج الصا و ا الملة الفاعلة لها نوا نهنا ر و 
النعمة بمنزلة العلة الصورية لها ٠ “٠)‏ 

لااريد ان امضى ف تعداد المسطلحات الواردة في الدراسة المحازية 
وذلك لكثرة ما اشتملت عليه وانه سقدور من يقرأ أى كتاب من كتنب 
المتأخرين أن بجد مصطلحات كثيرة كالهيولى والصورة ‏ ؛ والكلي 
والجزئي والمحمول 7 ء والعلة الغائية0*© , والماهية والجوهر والعرض 
والجنس والفصل“ ٠‏ 


. تجريد البناني ح ۲ ص ها‎ › ۲٠۷ ۰ ۴٠١٠ المطول على التخليص ص‎ )١( 

(؟) المطول على التلخيص ص ٠٠١ » ۴)٠١‏ » حاشية السيد الشريف على المطول ص 
0 » الوشاح ح ۲ ص ١96‏ . 

(9) الانموذج في بحث الاستعارة ورقة : اه . 

()) شروح التلخيص ‏ عروس الافراح ح 6 ص 56 »2 .۷ . 

(6) شروح التلخيص ‏ مواهب الفتاح حا ) ص ١١١ + ١١.١‏ »> وانظر المطول عللسى 
التلخيص ص ۲۷١‏ : 

(1) شروح التلخيص ‏ هواهب الفتاح ح )6 ص 15 )2 6م . 


ب لاما — 


2 5 3 1 5 ين الإملافية 


الفصل الداني 
المظهر الأدبى 


ان مهمة البلاغة الاولى » كما ذكر الاستاذ أمين الخولى » درس فن 
في أشهر تعريفاتها : ( مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته ) تؤكد ان 
مهمتها الاولى دراسة النص الأدبى لمعرفة مدى مطابقته لحال المتكلم أو 
ان هنذا المظهر يقوم على ادخال عنصر الذوق في دراسة النصوص 
فلقد كان النابغة » كما هو معروف » يحكم بين الشعراء في سوق عكاظ 
غير ان هذا المظهر لم بأخد الصفة الجدية ولم تتوفر له العقول الكسيرة 
الا بعد توجه الهمم الى دراسة مسآلة اعجاز القرآن ٠‏ وعلى الرغم من 
اختلاف آهل النظر في جهة حصول الاعجاز أهو في الصرفة آم في الاخبار 
الاعجاز المصدر الكبير للدراسة البلاغية ولا يخفى على الباحث ( ما كان 
بين دراسات القرآن ودراسات النقهد والملاغة من‌صلات واناثر ا )2 
)١(‏ هناهج تجديد ص ۱)٤‏ . 
(؟) ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص ۲١‏ . 
(#ا الصدر نقسة طن م : 
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غير ان الملاحظ ان هذا اللون من الدراسة قد أخلد الى الانزواء ولم 
يكتب له:الشيوع والاتنشار ٠‏ لماذا ؟ ريما .يكون السبب ان الدراسات 
الاعجازبة قد أوكلت آمرها الى البلاغة المنحرفة حتى لقد صار شائعا انه 
لا يغوص على حقائق التنزيل ولطائف أسراره ( الا رجل قد برع في علمين 
مختصين بالقرآن وهسا علم المعاني وعلم البيان )2 ٠‏ وقد رأينا سابقا ان 
البلاغة قد وقعت تحت سيطرة الروح العلمية وبذلك وقعت البلاغة بين 
قبضتين قويتين : قبضة الجدل في اثبات الفكرة المجازية أو نفيها » وقبضة 


راذا ن المظهر اهتماء بهده 0 اهتماء ثانوي / اهتمام 
عير مخل ٠‏ الاهتمام البارز في هذا المظهر هو العناية بالنص والكشف عن 
محاسنه أو الاشارة الى مساونه ٠‏ ولكى تكون على بينة من أمر هدا 


ان من يتصمح كتاب ( الوساطة ) للقاضي علي بن عبد العزيز 
الجرجاني يجد شيئا من هذه الملامح ملامح العناية بالنص والكشف عن 
محاسنه آو الاشارة الى مساوبه ٠‏ فالقاضى الجرجانى برى أن ملاك 
الاستعارة ( تقريب الشبه ومناسبه ا منه ٠ ٩)‏ ونتراتب 
على ذلك وجوب توفر الشبه القوي والمناسبة الواضحة بين المستعار منه 
والمستعار اليه ٠‏ اذ بغير هذه الامور تكون الاستعارة عنده » رديئة مطرحة 
كقول ابي تمام : 


(۲) الوساطة بين المتنبي وخصومه ص !6 . 


— ۱A٩ ب‎ 


ضرربت بأبواب الملوك طبولا 
وقوله: 
كأنني حين حردت الرحاء له 
عضب صببت نه ماء على الزمن 
قال القاضي الجرجاني : انك اذا سمعت هذا وآمثاله من الكلام 
فاسدد مسامعك واستعش ثبايبك واناك والاصعاء اله واحدر الالتفات 
ول اذا كانت الماسية قوءة وال انها فالانتهارة ج 
نصح خد لم يعض ماؤه ولم تخضه أعين الناس 0 
رفت حواشي الدمر ف سير مر وعدى الثرى ف حليه يم 
حتى توقد في ذيل الدحى الشفق (“ 
والامدي يرى ما براه القاضي الجرجاني من ضرورة توفر المناسة 
)١(‏ المصدر نفسه ص |) . 
(۲( المصدر نفضه ص ۴١‏ . 


(9؟) المصدر نفه ص 565 . 
(1) الوساطة ص ۷؟ . 


ب ۱۹۰ سم 


hittp://www.al-maktabeh.com 


بحجة انعدام المناسبة والشبه القوي ٠‏ فمن ذلك قول أبي تمام : 
جدبت نداه عدوه الست جدبة 
فخر صريعابين أيدي القصاند "ا 
ومن ذلك البيت الاخير من قوله : 
عدل السفيه بيه لألف حليم 
فى سساعة لو ان لقمانا بها 
وهو الحكيم لكان غير حكيم 
فتركن طير العقل غير جشلوم 
قال الآمدي : ( فالبيتان الاولان جيدان ٠‏ وقوله : « جثمت طيور 
الموت ف أوكارها جاثمة أي ساكنة لاينفرها شيء وطير العقل غير جوم 
يعنى انها نفرت فطارت » يريد طيران عقولهم من شدة الروع وما كان 
ينيغى ان يجعل طير الموت جثوما ف أوكارها وانما كان الوجه ان بحعلها 
جائمة على رؤوسهم )© ٠‏ 


والمرزباني المتوفى سنة ( 584 ) لا بختلف عن سابقيه في ضرورةتوفر 


. 515 2» ۲١۳۴ الموازنة ص‎ )١( 
. ۱۹۸ (؟) اللمحدر نفسه ص‎ 


(؟) المصدر نفه ص ۱۹۸ ۰ ١١٩۹‏ . 


حم +2151 عه 


وذات هدم عار نواشرها تصمت بلماء توليا حدعا 
ذكر المرزبانى ان هذا من ( افحش الاستعارة بان سسى الصبى 
تولما : وهو ولد الحمار )20 ٠‏ 
وحمل على الاستعارة المطرحة قول الآخر : 
وما رقد الولدان حتى رآيتشه 
على البكر يسر به بساق وحافر 
فالبيت فاحش الاستعارة لان الشاعر سمى القدم حافرا 2 ٠‏ وعاب 
المرزبانى على آبى تسام ابياتا كثيرة منها : 
تسعين الفا كا ساد الشرى نضحت 
أعسارهءم قبل نضج التين والعنب ١"‏ 
ومنها: 
قال المرزبانى : ( فيا سبحان الله ما أقبح مشيب الفواد )2 ٠‏ وقال : 
( وكل ما جرى هدا المجرى من الاستعارة قبيح لا عدر فيه )“ ٠‏ 
والشر ف الرضي الدي عاش بين سنتي ( وه" 105 ) يعتبر من 
الشخصيات البارزة في هذا المظهر الادبي فقد اهتم بالنصوص المحازسة 


[0 الهدم: ؛ لغوت البالى. اق الوقع ٠‏ ارات > جب تاكرة وي عب فى الداراء 
من دال وشاوع: ٠‏ وقيل عروق وغتصب ق طن الستراع + تصيت تسكت ١‏ 
الجدع ٠‏ الى الغذاه + 

(5) الموشح ص ۸۸ . 

(9) المصدر نفه ص ٠. A۸‏ 

(:) المصدر نفشه ص 995 . 

(6) المصدر نفضه ص 59795 . 

(7) المصدر نف ه ص 8م . 

ب ۱۹۲ عم 
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ولفظا وان اللفظة التى وقعت مستعارة لو أوقعت ف موقعها لفظة الحقيقة 
لكان و يميا ناا وها برها اقلق E‏ 


لا يقوم الشريف الرضي » وهو بحلل النصوص المجازية » بأكثر من 
الكشف عن المعنى الحقيقي للنص المجازي ٠‏ لا يقوم مثلا بالكشف عن 
أسباب الروعة والجمال الحاصلة في هذه النصوص وانما دكتفي بوضصح 
اليد على المعنى ٠‏ ولكنه بالرغم من ذلك يشعرنا » وهو يتولى عسليةالكشدف 
عن المعاني الحقيقية » انه برسل اشارات ذوقية مستزجه مع التحليل تدل 
على محض انبهاره واعجابه ٠‏ فمن ذلك انه قال في الآية الكريمة : ( يكاد 
البرق بخطف أبصارهم ١)‏ : ( وهذه استعارة والمراد يكاد البرق يدهب 
بأبصارهم من قوة اساضه وشدة التماعه ٠‏ والدليل على ذلك قوله تعالى : 
( يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ١)‏ ومحصل المعنى تكاد أبصارهم تذهب 
عند روبه البرق فجعل تعالى الفعل للبرق دو نها لما كا نالسبب فذهابها)”!'٠‏ 


ومن ذلك انه قال في الآبة الكريسة ( والصبح اذا تنفس )2*0 : (وهذه 
عسوم 9 : الليل فکا نه 9 فق کت او متروح من هم 0 5 
)1 تلخيصس السيان ص ؟ . 
(۲) سورة البقرة ‏ الآبة : .5 . 
(9؟) سورهة النور ‏ الآبة :+ ”5 . 
وا ی لمان ی 


. ۲۷۲ تلخيص. اليان ص‎ )١( 


ص ت المحاز فى اللاغة م ١١‏ 


ومن ذلك ما قاله في الآية الكريمة : ( ثم تكسوا على رؤوسهم لقد 
علمت ما هؤلاء ينطقون )“ ٠‏ ( وهذه استعارة والمراد بها وصف مالحقهم 
من الخضوع والاستكانة والاطراق عند لزوم الحجة فكأنهم شبهوا 
با متردي على رأسه تدويخا بنصوع البيان وابلاسا عند وضوح 
البرهان )90 5 

ومن ذلك ما قاله في الحديث الشريف : ( تعرض للناس جهنم كأنها 
سراب يحطم بعضها بعضا ) قال : ( وهذا مجاز لانه عليه الصلاة والسلام 
أراد شدة احتدامها والتفاف ضرامها فكأن بعضها يحطم بعضا آي هده 
وهيضه ٠ O (s0‏ 


ومن ذلك ما قاله في الحديث النبوي : ( ثم تعودون فيها أساود 
صبا يضرب بعضكم رقاب بعض ) قال : ( وهذا القول محاز وأراد عليه 
الصلاة والسلام أنكم تكونون في هذه الفتنة كالحيات التي تنصب على 
مناهسها وتسرع الى ملابسها غير متدممة من محرم ولا متورعة من 


. ٩ ) مفطم‎ 


وابن رشيق القيرواني الدي عاش بين سنتي ( ۳۹۰ ٤٥٩‏ ) بعتبر 


أيضا في عداد الرحال الدين سثلون المظهر ادى وهو لا يختلف عن 
سابقيه ٠‏ فقد وقف عند ست ذى الرمة : 
أقامت به حتى ذوى العهود والتنوى 
وساق الثرياني ملاءته الفحر 
)١(‏ سورة الانبياء ‏ الآبة : 58 . 
(۲) تلخيص البيان ص ١55‏ . 
(؟) المحازات النبوبة ص هلم . 


ب 155 س 
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ذاكرا ان الاستعارة في البيت مقبولة قال : ( لانهم انما ستحسنون 
الاستعارة القرسه وعلى ذلك مضى حله العلماء وه ات اللنصوص عنهم 
واذا استعير للشيء ما يقرب منه ويليق به كان اولى مما ليس منه في 
شىء ٩)‏ ۰ 

وقد جعل من الاستعارة البعيدة قول أبي نواس : 
السبب قول بشار : 

وقفدت لرجل البين نعلين من خدى 

قال : ( فسا أهجن رجل البين واقبح استعارتها لو كانت النصاحة 
بأسرها فيها ٠‏ وكذلك رقاب الوصل ) 7“ ٠‏ 

هناك في هذا المظهر رجال آخرون لا أرى الوقوف عندهم أولا : لم 
بينهم من التشا به وثانيا : خوفا من الاطالة (*“ ٠‏ 

واذا كانت هناك شخصية بحسن الوقوف عندها» بعد هؤلاء 
الدين ذكرتهم » فهي شخصية الناقد الكبير الامام عبد القاهر ٠‏ لقد اهتم 


مسد أ س يي ا سس حصي ا امس م اا ا ا .ص ا ل لصي و ا لل ل مس مف ع لع ع و کے 


(() العمدة ح ١‏ ص ۲٦١‏ ابن رشيق تحقيق محمد محي الدين ط ۲ الكتبة التجارية. 

(؟) المصدر ثقنه ص ۲۷١‏ . 

(؟) العمدة ح ١‏ ص .۲۷ . 

()) منهم الباقلاني في كتابه اعجاز القرآن ص ١١١ © ٠١۷ 6 ١٠.5‏ ومنهم الشعاللبي في 
اليتيمة ح ١‏ ص ١78‏ ومنهج الخفاجي وقد أشرت اليه سابقا . 


E حت‎ 


2 5 3 1 5 ين الإملافية 


الامام الجرجاني بملامح المظهر العلمي كما انه لم ينس النص الادبي وما فيه 
من آثار جمالية ٠‏ 

فقد تناول قوله تعالى : ( واشتعل الرأس شيبا )20 » وبين ان لهدا 
الكلام من المزية والفضل ما ليس له لو كان منطوقا على غير هده الصورةه 
فلو قيل : واشتعل شيب الرأس لكان معنى القول : انه قد ظهر في سواد 
الرأس لم من الشيب ٠‏ على حين أن الآية الكريمة تفيد ان الشيب قد 
را[ قف »م 

وتناول كذلك الآية الكريمة ( وفجرنا الارض عيونا ) " وبين أن 
الآبة على صورتها توحي ان الارض قد تفجرت كلها بالعيون وليس هناك 
موضع » مهسا كان الموضع ضيقا » لم بتفجر بالماء ٠‏ ولكن لو نطق بالاية 
معينة في الارض قد تفجرت بلماء ٠217‏ 

ومن لطيف وقفاته البلاغية التي تقوم على الدوق موقفه من بيت أبي 

فال : ( شبه حركة رجليها حين لم تثبتا على موضع تعتمد بهما عليه 
الا وهوتا ذاهبتين نحو يديها بحركة يد العاجن فانه لا يثبت اليد في موضع 
بل يزيلها الى قدام وتزول من عند نفسها لرخاوة العجين ٠‏ وشبه حركة 


)01( سورة هريم ‏ الآبة : ” . 
(۲) دلاثل الاعجاز ص ۷٩۹‏ » ۸۰ . 
(؟) سورة القمر - الآية : ١6‏ . 
(8) دلاثل الاعجاز ص ۷٩۹‏ » ۸۰ . 
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بديها بحركة بد الخابز من حيث كان الخايز شني بده نحو بطنه ويبحدث 
فيهاضربا من التقويس كما نجد في يد الدابة اذا اضطربت في سيرها ولسم 
تقف على ضبط يديها وان ترمي بهما الى قدام وان تش اعتمادها حتى 
تشت ف الموضع الدي بقع عليه فلا تزول عنه ولا تشي 0 ٠‏ 

و مما یدل على مبلغ اهتمام الح رحانى بالنتس اا و سان اسراره 
الجمالية عنايته الفائقة بسالة النظم ‏ فلقد كان رجال البيان يجمعون الى 
عهده ( على آن الكناية أبلغ من الافصاح والنعريبضش اوقع من التصريح وان 
للاستعارة مزية وفضلا وان المجاز أبدا أبلغ من الحقيقة )0 ٠‏ ولكن الامام 
عبد القاهر بماله من قوة فائقة على البحث والاستقصاء » أبى أن قف حيث 
وقف اولك نعم ان الكنانه ابلغ من الأفصاح 4 والاستعارة لها مز ده 2 
الكلام ولكن لادا ؟ ( فانما تسكن النفس تمام السكون اذا عرفنا السبب 
في ذلك والعلة ولم كان ذلك ) (" 5 


ترى هل المزية في الاستعارة والكناية لانهما يزيدان في المعنى ذاه 
وبذلك يكون قولنا : رأيت اسدا أبلغ من قولنا : رأيت رجلا شجاعا 
كالاسد » وقولنا : فلان كثير الرماد أبلغ من قولنا : فلان كثير القفرى 
والاطعام لان قولنا : رأبت أسدا وفلان كثير الرماد معناه زيادة صفة 
الشجاعة والكرم ؟ء 


الدي دراه الامام عرد القاهر ان المعنى 5 بختلف 2 هده الصيسغ 
ار ان وا ر و 
)١(‏ اسرار البلاغة ص 5١١‏ . 
(۲) دلائل الإعجاز ص ٥٥0١‏ ¢ 5م . 
(9) المصدر نفسه ص ٥1‏ . 


ب 1۹۷ - 


بين المعنيين وانما تكون بطرق الباتهما ٠‏ اذ لا تكون المبالغة » كما يتوهم 
البعض ؛ ( في انفس المعاني التي بقصد المتكلم اليها بخبره ولكنها فيطريق 
اثبانه اا وتمردره اناها 3 ه ال قولك جم الرماد لا بعنى أنه ادل على 
الكرم الكثير من غيره ( بل انك اثبت له القرى الكثير من وجه هو أبلغ 
واوجبته ابحابا هو آشد وادعيته دعوى بها انطق وبصحبتها أوثق )"© ٠‏ 
وكذلك لم تكن المزية في قولهم : رآيت أسدا ٠‏ متحصلة من الزيادة 
في معنى الاسدية بل كانت المزية لانك قد ( أفدت تأكيدا وتشديدا وقوة 
في اثباتك له هذه المساواة وف تقريرك لها فليس تآثير الاستعارة اذن في 
ذات المعنى وحقيقته بل ف إبجابه والحكم به ) 7 ۰ 
وعلى ذلك فالتفاصيل بين آجناس الكلام ء كما ری الجرجاني . 
انما يتم في طريقة اثبات المعاني وهذا هو الذي يسميه عبد القاهر بالنظم 
الدي يقرر عن طريقه ان هذه الاستعارة عامية مبتذلة وهذه عالية مقبولة 
كقول ابن المعتز : 
يناجيني الاخلاف من تحت مطل ه 
فتحتصم الامال والياس في صدرى!؟) 
وكقول الآاخر : 
بنفسك الا أن ما طاح طاح 


. المصدر نفسه ص 5م‎ )١( 
. 0۷ › (؟) المصدر نفسه ص 8ه‎ 
. دلائل الاعجاز ص لام‎ )9 
ه‎ 5١ المصدر نفسه ص‎ ))( 
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بودون لو خاطوا عليك جلودمم 
ولا تدفع المنوثت النفوس الشحائے( 
ولكن ماالذي بعنيه الامام بطرق النظم ال تكسا الكلام مزية 
وحسنا؟ 
بقول الجرجاني انها ليست ( الا أن تضع كلامك الوضع الدي 
دد بقنضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله 2 هه وان تعرف متی تعدم 
في الكلام ومتی توخر ومتى : تستعم| هذه الاداة ومتى نتر كها الى غيرها ٠‏ 
وعلى ضوء نظرية النظم وقف الجرجاني ليحلل قول ابراهيم بن 
العياس : 
فلو اذ نبا دهر واتكر صاحب ‏ وسلط اعداء وغاب نصير 
تكون عن الاهوازداري بنجوة ولكن مقادير جرت وامور 
واني لارجو بعد هذا محمدا لافضل مايرجى اخ ووزير 
قال الامام عبد القاهر ( فانك ترى ماترى من الرونق والطلاوة ومن الحسن 
والحلاوة لم نتففد السب ف ذلك فنحده : انا كان من أاحل تعد دمه 
الظرف الذي هو « اذ نبا »على عامله الذي هو « تكون »وان لم يقل 
فلو تكون عن الاهواز داري بنجوة اذا نبا دهر ٠‏ ثم ان قال : « تكون » 
ولم يقل « كان » ثم إن نكر الدهر ولم بقل : « فلو اذ نبا الدهر » ثم ان 
ساق هذا التنكير في جميع ماآتی به من بعد ثم ان قال : « وانكر صاحب » 
ولم يقل وانكرت صاحبا ) 7" ٠‏ 
)١(‏ المصدر نفسه ص !٦ا‏ . 


(۲) المصدر نفسه ص 15 ٠.‏ 
(؟) دلائل الاعجاز ص 58 © 11 


ل ١ؤا‏ - 


وبعد الامام عبد القاهر آل أمر المظهر الأدبي الى الدثور السريع ولم 
ببق هناك من بمثله الا شخصيات قليلة. كالزمخشري الديعاش بين سنتي 
٩۷ (‏ ممه ) والذي فسر القرآن تضيرا بيانيا يدل على ملكته الذوقية 
ونظره الثاقب ٠‏ لقد هضم الزمخشرى ماألف ف البلاغة الى عهده ولا سيما 
ماكشه الامام عبد القاهر ف نظرية النظم 7 + ولا كان كتان الکشاف كتانب 
تفسير ليس من شأنه أن بفرد للدراسة المجازية بابا فاننا لا نستطيع أن تنبين 
روح ألبحث فيه ٠‏ بل سكننا ان نقول ان الزمخشري اقرب الى الوجهة 
العلمية منه الى الوجهة الادبيةءصحيح ان الزمخشري قد يلجأ الى القول: 
انفىهذه الآبةمحازا2© أو اسنادامحازيا0 ٠۰‏ ولكنغابتهالاساسية»وهى بیان 
معا ني القرآن»تمنعهمن الاسهاءالتامفيالدراسةالمجازية منالوجهة الادبية ٠‏ 
والزمخشري ف كتابه (اساس البلاغة ) » وهو المعجم الذى وضعه لدراسة 
اللمعظط من وجهمة. الحقيقى والمجازي 4 لايختلف عنهق الكشاف(4) من حيث أل 
الاهتمام الاساسي في هذا المعجم منصب على المعاني ٠‏ 


وابن الاثير الذي عاش بين سنتي ( ٠۳۷ ٠٥۸‏ ) يعتبر الشخصية 
الثانية التي تمثل المظهر الادبي » فلقد تناول موضوع المحاز وعالج قضاباه 
على مستوى عام دون الاهتمام بالقواعد والتقسيمات الكثيرة ٠‏ فالمجاز 
عنده لايعدو ان يكون تومعا في الكلام وتثبيها واستعارة ٠‏ وهو لايرى 
الاكثار من التفسيم وقد رد على ابي حامد الغزالي اذ قسم المجاز الى اربعة 
عشر قسما ء قال : ( وتلك الاربعة عشر ترجع الى الثلاثة التي آشرت اليها 
وهي التوسع والتشبيه والاستعارة ولا تخرج عنها ٠‏ والتقسيم لايصح في 


صم ل جد صصص جد سوم بيو سا 


5١٠١ البلاغة العربية تطور وتاريج ص‎ )١( 

(؟) الكشاف ح ١‏ ص .ا؟ 

(؟) الكشاف ح ع ص 6م59 . 

(5) انظر اساس البلاغة ح ١‏ ص ۷١ ©» ۱١۱‏ 
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شيء من الاشياء الا اذا اختص كل قسم من الاقسام بصفة لايختص بهاغيره 
والا كان التقسيم لغوا لافائدة منه) () ٠‏ 

واقد اشار ابن الاثير بصورة صريحة الى الأثار التي تتركها الاساليب 
المجازية في النفس فقال : ( واعجب ما فيالعبارة المجازية انها تنقل السامع 
عن خلقه الطبيعى في بعض الاحوال حتى انها ليسسح بها البخيل ويشجع 
بها الجبان ويحكم بها الطائش المتسرع ويجد المخاطب بها عند سماعها 
نشوة كنشوة الخمر حتى اذا قطع عنه ذلك الكلام افاق وندم على ماكان 
منه من بذل مال او ترك عقوبة او اقدام على امر مهول وهذا فحوى السحر 
الحلال المستغني عن القاء العصا والحبال ) 29 ٠‏ 


وقد استعر ض ابن الاثير علاثقة من النصوص الادسه وتلمس فيهما 
أوجه الملاغه والحسن )( «٠‏ 


(0 الل لار خا جن ا ا 
(۲) المصدر نفسه ح | ص ٦۳‏ 


E‏ 71 يد 


الفصل الثالث ٠‏ 


المفاهم المجاز به العامة 
الوضع ‏ النقل ‏ الاستعمال - العلاقة - القرينة 


عرضت خلال الفصلين السابقين طبيعة الدراسة المحازية في البلاغة 
العربية في مظهرين كبيرين يمثلان وجهة البحث ٠‏ 

ويحسن الآن التقدم خطوة أخرى لاالى وجهةالبحث ولكن ال ىالبحث 
نفسه » الى اصوله ومماهيمه العامة » ذلك لنرى فيما اذا كانت هنالعلاقة 
بين دوافع البحث المجازي وبين هذه المفاهيم التى تشكل هيكل البحث 

من يمعن النظر في تعريف المجاز ‏ اللفظ المستعمل في غير الموضوع 
له لعلاقة مع قرينه 2١‏ يجد في البداية انه اشبه شيء بالبؤرة التي تتركز 
فيها المفاهيم العامة للفكرة المجازية ٠‏ وهذه المفاهيم  :‏ الوضع » والنقل 
والاستعمال » والعلاقة » والقرينة المانعة من ارادة المعنى الحقيقى ٠‏ 

٠ الوضع‎ 

ريما يكون الرماني » وهو متكلم مشهور ؛ من الاواثل ‏ ان لم 
يكن هو الاول ‏ الذين ادخلوا مفهوم الوضع الى ميدان الدراسة 
المجازية 27 ٠‏ فالجاحظ وابن قتيبة لم يثيرا الى هذا المفهوم © » وهو 
لم يكن شائعا اإيضا عند معاصري الرماني اللهمم الاعندابي هلال 
العسكري 47 ثم شاع هذا الممهوم ف تعريفات المجاز بعد الامام عبد القاهر 


)١(‏ شرح العلاقة ص ١٠١۲‏ سيد افندي مطبعة مكتب الصنايع الشاهاني 
(؟) ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص ۷٩۹‏ 

(؟) انظر البيان والتبيين ح ١‏ ص ١67‏ »2 تأويل مشكل القرآن ص ٠١١‏ 
(6) المصدر نفسه ص كالم )6 .84 


نيه اا اعد 
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اللغة » فالوضع الاول معناه النشوء الاول للغة ٠‏ ولا شك ان اللغة 
استحابة لرغبة الانسان في التعبير عن حاجاته ٠‏ ( والمخلوقات كلها تفتقر 
الى أسماء يستدل عليها ليعرف كل منها باسمه من أجل التفاهم بين الناس 
معان ومدركات كل ذلك كان دافعا أوليا 2 اة الل ۽ 


أصوات هائمة وجملة اشارات برسلها الانسان ام كلمات بدائية متقطعة 
وسواء كان ذلك الوضع بفعل الالهام الالهي آم بفعل التواضع أو بفعل 


غردزة خاصة زود بها الانسان الاول ٠4259‏ 


قد سسى المعنيون بشوون البلاغة الوضع الاول الدي رافق نشأة 
اللغة باسم الحقيقة التي هي قسيمة المجاز . حنى لقد شاع ف تعريقها : انها 
( اللفظ الدال على موضوعه الاصلى ) 29 ٠‏ 


ولكن اذا كان الوضع الاول يفيد الحقيقة فان ذلكيعني ان الاوضاع 
المستحدة ا من الحقيقفه 2 ثىء ۰ وهدا افر خطير سس ا 
الشريعة في الصميم ذلك لان كثيرا من الالفاظ الاسلامية كالصلاة والزكاة 
والحج ٠٠٠‏ وغيرها كانت في الجاهلية ازاء معانيها الحقيقية ثم تقلها 

ه١ ص‎ ١ المثل السائر ح‎ )١( 

)۲( علم اللغة ص ۸۸ علي عبد الواحد وافي ط ٠ه‏ مكتية نهضة مصر 


(؟) المصدر نتفه ص 6ه )¢ ٩۰‏ ه 


EE aa‏ ج 


الاسلام لتفيد معاني أخرى ٠‏ فالصلاة » مثلا » كانت موضوعة لمطلق‌الدعاء 
اعتيار الوضع الثاني اهده الكلمة وضعا غير حقيقى ؟ 

ثم ان هناك امر! آخر وهو : ان العرف الاجشاعي قد بضع الكلمة 
وضعا حددبدا بعد ان كانت موضوعة ازاء معنى قديم ؛ فلفظة ( دابة ) 
كانت موضوعة لكل ما يدب ثم وضعها العرف الاجتماعى لكل ما يدبمن 
فخصصها العم ف الاجتماعي د عض الانيه 00 4 نهل يسكن اعتيار ١‏ لوضصع 
الثانى لامثال هذه الكلمات 0 عير حقیقی : ؟ 


لقد رفض كثير من رجال البلاغة ء كالامام عبد القاهر » السكاكي » 
والخطيب والقزويني » والعلوي » ان يفهموا الوضع اللغوي على الصورة 
العامة لان ذلك يودي الى اخراج الحقائق الشرعية والعرفية والوقوف عند 
الحقائق اللعوبه فقط ء 

ان الوضع » كما يرى رجال البلاغة » لغوي وشرعي وعرق "2 ٠.‏ 
وعلى هذا الاساس اتقسمت الحقائق بدورها الى : حقائق لغوية وحقائق 


شرعية » وحقائق عرفية 7 . 
وهنا تجدر الاشارة الى مشكلة تكمن في مفهوم الوضع لنرى مدى 


4)١(‏ الطراز ح ١‏ ص هه 
(؟) المصدر لفسه ح ١‏ ص 5ه 


(9؟») التلويح ح ١‏ ص ١١7”‏ . 
()) الطرازڙ ح ١‏ ص هوه 00 . 
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المفهوم » أن نعرف الوضع الاول لأي كلمة نريد اخضاعها للدراسة المجازية 
لانه لا سبيل الى معرفة المجاز ما لم نعرف الحقيقة ولا سبيل الى معرفة 


اشرت في بداية الفصل ان التعرض للوضع اللغوي معناه التعرض 
لنشأة اللغة ولكنا لا ( ندري متى وكيف ات اللغة ؟ )١()‏ ولا كان الامر 
القول انه ( مكان لهذا الذي يسمونه على الوضع ولا جدوى في الاشتغال 
به اليوم ١)‏ 5 


ان الوضع الاول للالفاظ هو الوضع الحقيقى ٠‏ هذا صحيح ولكن 


ومع ذلك يصر على القول : ان الحقيقة أسبق من المجاز ٠‏ فالسيوط 
مثلا يقول : ( فان المجاز لا يقبل الا اذا كانت الحقيقة موجودة ولكن 
والتأخير ) ٠ء‏ ان ما ذهب اليه السيوطي صحيح من الوجهة النظرية فقط 
ولكن انجهل بتأربخ الالفاظ يعني كذلك الجهل بالوضع اللغوي وبالتالي 
الجهل بالحقيقة نفسها ٠‏ ومن يستطيع ان ينقل ( عن أمة من الامم انه 
اجتمع جماعة فوضعوا هذه الاسماء الموجودة في اللغة ؟ ) © . 


(۱( الفلسفة بنظرة علمية ص fo‏ برتراندرسل ٠.‏ 

(؟) مشكلات حياتنا اللفوية ص ٠٥‏ أمين الخولي نشر دار المعرفة . 
(؟) المزهر ح ١‏ ص د۴1 › ۳٣١1‏ . 

()) الاآيمان ص هل . 


aya‏ .0 ۰ ۲ م 
مكتبة الممتدين الإسلامية 


بجر الجهل بالوضع اللغوي الى عدم معرفة الحقيقة والمجاز ويتجلى 

اللفظى ٠‏ فلقد وجد هؤلاء الفاظا كثيرة يستعمل الواحد منها في معنيين 

ا 1 ول لم ,ترجح عندهم الوضع اللاول من الثاني 2 هده الالفاظ 
أطلقوا عليها اسم المشترك ٠‏ 


لا أدري هل يمكن أن تتصور أن الواضع الاول قد وضع هذه 
الالفاظ لمعنيين مختلفين ؟ أم ان اللفظة قد وضعت في الاصل لمعنى واحد 
ثم طرأ عليها وضع جديد بفعل عامل من عوامل التطور اللغوي » كسوء 
الفهم » او بلى الالفاظ » أو الاتذال لاسباب سياسية أو اجتساعية أو 
عاطفية أو بفعل الحاجة سواء كانت الحاجة سياسية آم اجتساعية ( , 
فآدى هذا التطور الى أن يستعسل اللفظ الواحد في معنيين مختلفين ؟. 


الشيء المنطقى » كما آتصور ؛ ان يوضع اللفظ أولا لمعنى واحد نم 
يوضع » بفعل التطور » لمعنى آخر ثم يستعسل ف المعنيين بدرحة واحدة ء 
ولكن لاي المعنين وضع اللفظ أوللا ؟ 


3 
jp:‏ لكر 0 
اسن 


ان علوم العربية ليس بوسعها الاجابة عن هذا السؤال » وان رجال 
البلاغة قد اعتبروا المشترك من الحقيقة لشدة التباس امر الوضع عليهم ٠‏ 
قال التفتازانى : ( ان اللفظ اذا تعدد مفهومه فان لم يتخلل بينهما تقل 
فهو المشترك وان تخلل فان لم ,يكن النقل لمناسبة فمرتجل وان كان فان 
هجر المعنى الاول فمنقول والا فضي الاول حقيقة وفي الثاني مجاز )" ٠‏ 


م 


. 165 ٠۴١ دلالة الالفاظ . لاحظ موضوع عوامل التطور ص‎ )١( 
. ا۴١ ص‎ ١ التلوبح ح‎ )۲( 
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الاستعمال : 


لم اعثر لهذا المفهوم على أثر عند المتقدمين كالحاحظ وابن قتيية 
وريما يكون فخر الدين الرازي من الاوائل الدين أشاروا الى هدا المفهوم 
ثم تابعه فيه المتآخرون ٠62‏ 


بری المعننون بدراسة الاساليب الحقيقية والمجازية ان اللفظة لاتصر 
الى الحفيقه ولا الى المحاز ما لم يشفع وضعها بالاستعمال اد لو وضعت 
الكلمة م جردت عن الاستعمال لكانت 2 حكم المعدوم أو الآلة المعطلة 
( ان الوضع الاول ليس محازا ولا حقيقة )!2 ٠‏ 


لا شك ان الفصل بين الوضع والاستعمال فصل نظري ليست له 
قيمة عملية أو علمية » فالجهل بالوضع اللغوي يجرنا بدوره الى الجمل 
بالاستعمال الاول واذا حهلنا الاستعمال الاول فقد اتنفت مئه القيمتان 
اسلا والب + 

ولكننا اذا حهلنا الاستعمال الاول فاننا ‏ على أي حال لا نحمل 
مطلق الاستعمال » والامر كما ذكره ابن تيمية اذ قال بعد أزرفض مفهومى: 
الوضع والنقل وانما المعروف امقول بالتواتر امهنا هده الالماظ 
فيما عنوه من المعاني ٠ "٠)‏ 
أشار المتقدمون الى هذا المفهوم من غير ان يضعوا له تسمية ققد 
)١(‏ نهاية الايجاز ص 6ه ©» همه . 
(۲) الطراز ح ١‏ ص لاه ©» كشف البرذوي حى ١‏ ص 55 6 نهابة الايجاز ص 10 6ه 

ارشاد الفحول ص 56 . 


(۳) الايمان ص ۷١‏ . 


س ¥ — 


ذكر الحاحظ في الاستعارة انها تسمية الشيء باسم غيره اذا قام مقامه(“ ٠‏ 


الجرجاني '" 


ا اي 
إزائه) (۴) م 


لقد نظر رجال البلاغة من خلال هذا المغهوم الى الحروف فوجدوا 
انها قد تنعرض للنقل كما تتعرض الاسماء والافعال ولدلك فقد اعتبروها 
من المحاز أيضا ٠‏ فحرف الباء مثلا ( حقيقة بالصاق جرم بحرم ) '؛' » وهي 
قد تقل معان كثيرة 2*0 قال جرجى زيدان : ( ومعلوم انه لا یکن انتكون 
جميع هذه المعاني اصيلة فيها )''؟ ٠‏ ولكن من يدري ان الباء قد وضع 
معنى الالصاق أولا ؟ لعلها وضعت 'لتفيد الظرفية ‏ كما ذهب جرجي 
زیدان ب بدليل ان هذا الحرف قد استعمل في اللغات السامية ليفيد معنى 


)١(‏ البيان والتبيين ح ١‏ ص ٠ ٠١١‏ وانظر تأويل مشكل القرآن ص ٠١١‏ ؛ والبديع 
ص ١7‏ » والموازنة ص 7١؟‏ © 5١5‏ . 

(؟) الوساطة ص 6١‏ . 

(۳) ثهابة الابحاز ص ۷) . 

()) الاشارة الى الابجاز في بعض انواع المجاز ص 58 . 

(ه) كالتعدية والاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية والبدلية ... الخ . 

(3) الفلسفة اللفوية ص .م . 


عد (N‏ ابت 
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الظرضة (0) ٠‏ والواقع انه ليس هناك ما يحملعلى الجزم في هذا الملوضوع٠‏ 
نقد اختلف رجال البيان في الالفاظ التي لابتضح فيها التق لأ يمتبرونها 
من الحقائق أم من المحازات ؟ 


فذهب قسم كالامام فخر الدين الرازي والقزويني والعلوي أنها 
ليست من المحاز » فالكناية مثلا ( ان تدكر لفظة وتفيد بمعناها معنى ثانا 
وهو المقصود ٠‏ واذا كنت تفيد المقصود سعنى اللفظ يحب أن يكو نمعناه 
معتبرا واذا كان معتبرا فما نقل تاللفظة عن موضوعها فلا يكون محازا)("“ ٠‏ 


وقد ذهب فريق ثان الى اعتبار اللفظه التي لم نتضح فيها مفهوم 
النقل من المحاز 20 ٠‏ 

العلاقة : 

أشار الجاحظ إلى هذا المفهوم ©“ > واشار اليه ابن قتببة ° > 
والقاضي الجرحاني ٠‏ » والآمدي )۷( اوعد القاهر الجر جانى 240 »و غيره ٠‏ 


من المعلوم ان هذا المفهوم يقوم ف تعريفاتهم الى جانب المماهيم 
السابقةه ٠‏ فالممحماز هو اللفظ المستعمل ف عير 7 وصع أوللا ) اسه 
بينهما )2 ٠‏ ويقصد بالمناسية الصفة الحامعة أو الامر المشترك بين المنقول 


. المحدر نفد ص أاه‎ )١( 

(؟) نهاية الابجاز ص ۱١۲‏ ۰ الابضاح ح ۲ ص ۲۱۸ »© ۴۱۹ »4 الطراز ح ١‏ ص 
TV ¢ Yo‏ . 

(؟) التبيان لابن الزملكان ‏ مخطوط ورقة ۷ » رسالة فيانواع الاستمارات ورقة : .٦١‏ 

()) الحيوان ح ۱ ص ٣۲۲‏ 50892 ۰ 566 ) ج ) ص )1١1‏ ح لاا ص ۸ا . 

(ه) تأوبل مشكل القرآن ص ٠١۲‏ . 

(1) الوساطة ص |) . 

. ۲٠) > ۲١۳۴ الموازنة ص‎ )۷( 

(۸) اسرار اللاغة ص ٠)‏ . 


. ۱۷١ التعريمات ص ۱۷۸ : بديع القرآن ص‎ )٩( 


عمد 3 16 اين المجاز في البلاغة م EE‏ 


منه والمنقول اليه ٠‏ وبدون هذا الاشتراك لا يدخل اللفظ المنقول في 


عداد المحاز ٠‏ 


العلاقة بمثابة الجسر الذي يربط بين ضفتي الحقيقة والمجاز وسمح 
لك بالعبور من جانب الى جانب ٠‏ والعلاقه هي السبب الداعي للعدول عن 
الحقيقة الى المحاز ٠‏ قال وا DE‏ 
المجاز وجودها بل لا بد مع وجودها من ان يعتبرها المستعمل ويلا 
وتكون هي السب فى الاستتعنال 200 ء 


وقد قسم رجال البلاغة على أساس العلاقة المجاز الى : استعارة وهي 
( محاز تكون علاقته المشابهة )20 » والى مجاز مرسل وهو : ( المجاز 
الذى لست علاقته المشسابهة )© ٠‏ وقد أشرت الى ذلك بصورة مفصلة ف 
الاي لون بن رسال 


ان موضوع العلاقة يشير في النفس سترالا مهما هو : أإن العلاقة 
عنصر اضافي يخلعه الشخص على المواضيع يع الخارجية ؟ آهي علاقةموضوعية 
بحتة بين موضوعين فأكثر من المواضيع الخارجية وليس على الانسان الا 
أن بلتقط هذه العلاقات ويعير عنها ؟ 


لد تناول الاستاد مصطفى ناصف علاقه المشابهة ف الاستعارة وذكر 
ان الشائع بين رجال البلاغة العربية : ( ان هناك تشابها قائما موجودا قبل 
اللغة الاستعارية » والاستعارةاذن تأتى لتشير الىهذه العلاقة السابقة)(“ ء 


. 508 شروح التلخيص  مواهب الفتاح ح ) ص‎ )١( 
. مصطفى ناصف‎ ۸١ نظرية المعنى ص‎ ))( 
۲۱۰ 
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وقد رفض الاستاذ هذا الرأي قائلا :( والاقرب الى الاقناع ان نقول 
ان الاستعارة تخلق التشابه خلقا والمهنم هو ان الاستعارة 
فى مثل هذا الوصف ‏ سواء اعتمدت على قفكرة المبالفة 
في التشبيه أم اعتمدت على السرور والدهشة وما الى ذلك لا تعدو ان 
تكون عنصرا اضافيا ٠٠٠‏ )“ » وقال الاستاذ مصطفى ناصف أيضا ( ان 
المشابهة الموضوعية لا وجود لها ف الاستعارة غالا ومن الواضح اننا لسنا 
أمام اشياء تنداعى لاشتراكها في صفة أو صفات فالاستعارة بنت الحدس 
والحدس تعاطف بتجاوز المشابهة ولا يتقيد بها “٠)‏ . 


كأني بالاسناد مصطفى ناصف ‏ بالرغم من المرونة التي بشتسل عليها 
النصالاخير ‏ انه برىلاوجود للصفات المشتركة أو العلاقات الرابطة فى 
ا مو اضيع الخارجية ٠‏ وان مانسسيه علاقة مشابهة ف الحمل الاستعارنة 
ليست الا مما يحدسه الشخص في المواضيع الخارجية ٠‏ والذي ارجحه 
وهو ني الاصل رأى ارسطو الذي أشار اليه الاستاذ مصطفى ناصف ‏ 
ان أجزاء الكون التى تنخذها موضوعات لاحاديثنا اللغوية تمثل شبكة 
من الارتاطات ف« الاه و الاد والاقتران الما والمكاتى : 


غير ان هده العلاقات الكثيرة لا تؤدي 2 النداعى المكرى الالى 2 
المكان »> وما من شىء الا له أوجه شبه واختلاف عدة نه وبين عدد 
لا من الاشياء ) (4) 

القضية في شطرها المهم انما تقع على الشخص المدرك ٠‏ الشخص 


. نظرية المعنى ص الم‎ )١( 

(؟) الصورة الادبية ص ٠)١‏ . 
(4)9 الصورة الادبية ص ٠۴١‏ . 
()) المصدر نفسه ص |١١‏ . 


ىو 


ب 5١11‏ ب 


مدرك هو الذى بنتقى من بين هذه العلاقات علاقة واحدة أو أكثر بحسب 
ما تماق عليه الطروف. الالجتباعية والتفسية + 


ولكى يكون الامر واضحا أرق ضروره الاتتفاع بالحملة التقليدية 
التي تسمى الشخص الوضيء الوحه بدرا ىه أن أي استعارة مثل هدا 
5 تشتمل على ثلائة عناصر : 


1 3 : الشخص وهو الطرف الاول في الاستعارة ٠‏ 
ثانيا : البدر وهو الطرف الثاني في الاستعارة ٠‏ 
الثا : الوضاءة وهي العلاقة التي تربط طرف الاستعارة ٠‏ 


الدي يهمنا من هده العناصر هو عنصر العلاقه وحده ٠‏ ترى هل 
با ا ل ا ا ل ا 
التداعي بين الشخص والبدر لحساب هذه العلاقة فقط ؟ 


لا شك ان علاقة المشابهة بين البدر والشخص الحميل موجودة فعلا 
في الخارج ٠‏ ولا شك أيضا ان بين هدين الموضوعين من جهة وبين هدين 
الموضوعين واحزاء الكون الاخرى علاقات أخرى ٠‏ فالمدر يتكون من عدة 
كيفيات منها : كيفية اللون و كيفية الاستدارة ٠‏ والشخص الدى نسميه 
بدرا يتكون ايضا من عدة كيفيات : كالملامح واللون واستدارة الوجه 
واستطالته ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ومعلوم أيضا ان أجزاء كثيرة في الكون تشترك مع 
الشخص من جهة ومع البدر من جهة أخرى ف كيفياتها ٠‏ واذا كان الامر 
كذلك فكيف تم التداعي بين الشخص والبدر لحساب علاقة الوضاءة دون 
العلاقات الاخرى ؟ 


ان الذي اتصوره ان العلاقات المجازية مستفادة من علاقة شخصية 


51١5‏ بس 
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بمو صوع خارجي لا من موضوع خارجي بموضوع خارجي ٠‏ العلاقات 
الخارحة موحوده والعامل الشخصي هو الذي يقوم بعملية اتتقاء علاقة 
واحدة أو اكثر من بين العلافات الخارحية الكثيرة ٠‏ ولکې أوضح الامر 
أتقدم بهذا المثل البسيط : 

أولا : ان الشخص ( زيد ) رأى البدر فاثار فيه اتفعالات معينة » قد 
تكون انفعالات حب وتعاطف وقد تكون انفعالات كره وتنافر فالدی بحدد 
ل موا وا ال مغنافا الها (الطاروف 
والثقافة العصريبةء٠‏ 

فاذا افترضنا ان الشخص المنفعل اعد دظر وفه المعاشىة والصحسة 
والثقافية وحنتى العصرية عن المنغصات الى تثير اتفعالات التشاؤم فان 
الانفعالات _ ف هذه الحالة _ تكون اتفعاللات حب وتعاطف مع أجزاء 
الكون الاخرى ٠‏ 

ولكن لو افترضنا ان ظروف الشخص مشؤومة فان هذا الشخص 
لا يسعه الا أن ينظر الى أجزاء الكون الاخرى نظرة معتمة . 

في الحالة الاولى برى الشخص البدر فيثير فيه انفعالات الحمال 
خالصة من الاكدار فيقول عنه : انه جميل ووضيء ٠‏ 

وف الحالة الثانية برى الشخص البدر فشر فيه اتفعالات متشائمة 

وعلى أي حال فانه لا بد للشخص من عقد علاقة ما مع هذا الجرم 
السماوي ٠‏ أما طبيعة هذه العلاقة فتحدد وفقا لظروف وثقافة الشخص 

ثانيا : ان الشخص ( زيد ) الذي عقد علاقة مع البدر رأى شخصا 


ا٣‎ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


آخر وانفعل ازاء مظهره وقسماته ٠‏ وقد تكون هذه الانفعالات اتفعالات 
حب وتعاطف وقد تكون انفعالات كره وتنافر ٠‏ ولو افترضنا أنها انفعالات 
حب وتعاطف فان الشخص ( زيد ) سيعقد علاقة مع الشخص الذي رآه 
وستكون هذه العلاقة مشابهة في طبيعتها للعلاقة التى عقدها مع البدر 
وبمعنى آخر ان زيدا بنظر لهدين الموضوعين الخارجيين : البدر والشخص 
من خلال علاقة واحدة ٠‏ وهده العلاقة هي التي تسوغ للشخص ( زيد) 
ان يسمي الشخص الذي رآه بدرا أو سسى البدر شخصا ٠‏ 


اما اذا كانت الانفعالات التي عقدها زيد مع الشخص انفعالات مرض 
وهزال فان اتفعالاته هذه ستكون مشابهة للانفعالات التي عقدها مع البدر 
في الحالة الثانية ولهذا فلا غرابة أن يسمي البدر مريضا شاحبا وقد يسمى 
الشخص ددرا مصفرا مكدراء٠‏ 1 


وعلى النحو الذي فسرنا به علاقة المشابهة في الاستعارة يمكن تفسير 
العلاقات الاخرى ف المحاز المرسل ٠‏ فكما كانت العلاقة الشخصية 
:الموضوع الخارجي هي المعتيرة فكذلك الامر بالنسسة لعلاقات المحاز 
المرسل ٠‏ فالشخص هو الدې بحدد العلاقة وينتقيها ٠‏ ولكن تكو نالمسآلة 
واضحة اضرب مثلا على العلاقة السببية كما هى ممثلة في هذا البيت 
المشبهور : ظ 


له اباد على سادمة اعد منها ولا اعددهما 


فاليد في البيت اسم للنعمة والسبب هو : ( كون اليد كالعلة الفاعلة 
للنعمة )“ ولكن الست هناك علاقات كثيرة غير علاقة السببية بين اليد 


. ۴۲ شروح التلخيص  مواهب الفتاح ح 5 ص‎ )١( 
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والنعمة ؟ اذ قد تكون العلاقة علاقة عطاء أو علاقة منع وقد تكون علاقة 
تبذير ٠‏ وقد تكون علاقة النعمة بالمنعم عنغير طريق مباشرةاليد في العطاءء 
قد تكون العلاقة علاقة أمر ء٠٠‏ وسكن كذلك ان تنصور علاقات أخرى 
كثيرة ٠‏ واذا كان أمر كل هذه العلاقات ممكنا فكيف تحددت علاقة 
السسبية وحدها من بين سائر العلاقات ؟ 


ان الذى اتصوره هو ان العلاقه المهمة والمقصودة هى علاقة الشخص 
ينين ا غ و ا :مو و 
الموضوعين » وهو ينظر اليهما من خلال اتفعالات واحدة فانه بسوغ 
ال :ان يس ا اود واا ا اا بت ل رف 
ال قان و وف ال وات 


الفرينة ٠.‏ 
لم أجد لهذا المفهوم اشارة عند المتقدمين امثال الجاحظ وابن قتيبة 
وقدامة والعسكري والقاضي الجرجاني والآمدي بل لم أجد لهذا المفهوء 
اشارة حتى عند الامام عبدالقاهر الجرجانى ولهذا فانه يمكن القول : ان 
الالنفات الى هدا التعريف كان متآخرا ولعل السكاكى من الاوائل الدين 

تنبهوا الى هدا المفهوم ٠ )١١‏ 
اشارت اليه تعاريف المحاز كما أشارت الى المماهيم الاخرى ٠‏ فاللفظ 
( الذي لا يفيد الا مع القرينة هو المجاز )29 . 

ان مفهوم القرينة يشعرنا انه وضع استجابة لباعث دينى ؛ اذ أن 
باعث الدراسة المجازية » كما أثبتنا » باعث ديني » وريما يكون سبب 


— u س‎ 


. |۱١۹۲ الايضاح‎ 6» ١7١ مفتاح العلوم ص‎ )١( 
. ۲۴ ارشاد الفحول ص‎ )۲( 


أب 0( _ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


الالتفات الى هذا القيد هو الخوف من القول ان المجاز ضرب من الكذب 


ان القرائن على ثلاثة أقسام : قرينة عقلية » وقرينه عرفية » وقرينة 
لفظية ٠‏ فالقرينة العقلية متمثلة بقوله تعالى ( واسال القرية ٠٠٠‏ ) لان 
العقل : ( يدرك ان سوال .القرية لا بصح فيفهم ان المراد اهلها ٩2)‏ ومن 
القرائن العرفية ٠‏ قولهم ( بنى السلطان سور المدينة ) : ( فان مباشرة 
السلطان لنقل الحجارة والتراب غير محال في العقل ولكنه ممتنع في العادة 
والعرف فيفهم ان المراد بذلك ما يجري مجراه ان السلطان أقر بذلك )٠ء‏ 
ومن القرائن اللفظية قولهم : أسد شاكي السلاح أو حسن الثياب ٠27‏ 


ولا اعتبار لما يسمونه ( قرائن لفظية ) والسبب في ذلك ان العقل بما فيه 


من تصورات للوجود لا يقبل كلاما ان حمل على ظاهره تناقض مع تلك 
التصورات ٠‏ فهو لا يقبل قول الشاعر : 


لدی أ سد شا کی السلاح TEY?‏ 
له لبد اظفاره لم تقلم 


على ظاهره لان ذلك بقتضي ان الاسد قد حمل السلاح فعلا والعقل 
لا يقبل ذلك فيلجاً الى تأويله تأويلا تمق مع تصوراته ٠‏ لا بحسن ان 
يقال : ان هذه القرينة ‏ في هذا البيت ‏ لفظية لان عبارة ( شاكي 
السلاح ) مستفادة من جهة اللغة ٠‏ ان هذه العبارة لا تفيد المعنى المجازي 


. الروض الباسم ج ۲ ص اه‎ )١( 
. (؟) المصدر نتفه جح ؟ ص هما‎ 
. ه٣‎ » المصدر تفه ج ۲ ص اه‎ )9( 


سه ارم - hittp://www.al-maktabeh.com‏ 


بدذاتها »> انها نبهمت العقل الى محرد ضروره التأويل ٠‏ والتأويل ظاهرة 
ان 0 


امع تي - 


الضف اك 5 ا ي n E‏ امت ور SES‏ کہ at‏ : 


متاك آمر لكر دل ام القرينة ء هذا الامر يتمثل بتاً 
اللاي يو جين نومسي a‏ ارادة 
الف التي ١‏ وها التو بو آذ م ار ك سحن ااب 
العتت رود ا د ا ا ت 
اور ا ا اق ار ي 
لوجود هذا الحاجز المعتم #اقان 5 وى ف مستي ادوا 
النصوص المجازية ٠‏ 


E 
«اماسي فس ا ا‎ 
الشحاعة وار‎ 


ان الذي اعتقده هو أن القرينة لا تسنع من ارادة المعنى الحقيقي 
انما هي آداة ربط وحسب » أداة ترط ین هنا : سي یازا 
وما يسمى حقيقة ٠‏ هى نقطة التقاء الاجزاء المتجاذبة ٠‏ فالطرفان في الجمل 
SOE O‏ 
معا وتتجاذبان ) ومكان الحذب هو هذه القرينة ٠‏ 


۰ ۱٩۹۲ معتاح العلوم ص ۱۷۰ © الإبضاح ص‎ 01) 
English Prose Style P : 25 (r) 


ب ۲۱۷ 


الفصل الرابع 


التو ڪيب في اللغة 


ان امعان النظر ٤‏ المفاهيم المحازية يعرفنا بمسدى واقعيتها ومدى 
صلاحها لتفسير النص المجازي «فالوضع الأول غير معروف والجهل بالوضع 
بقودنا الى الجهل بالاستعمال الأول > ويقودنا أبضا الى الجهل بمفهوم 
النقل ٠‏ فمن لايعرف الوضع الاول لايتآتى له ان يعرف النقل الى الوضع 
الثاني ٠‏ ومفهوم الاستعمال مفهوم عام تخضع له نصوص الحقيقة 
والمحاز بدرجة واحدة بل نحن لانعرف عن الفاظ اللغة قاطبة ‏ كما ذكر 
ابن تيمية ‏ الا أنها استعملت بهذه الصورة أو بتلك20 . 


اما مفهوم العلاقة فعام ايضا لايختص بالنصوص المجازية وحدها 
فالتشبيه والكناية يقومان على مفهوم العلاقة ايضا ٠‏ 


رمفهوم القرينة ‏ وهو المفهوم الاخير ‏ لايمنع من ارادة المعنى الحقيقي 
دلك لاننا لانعرف الوضع الاول للالفاظ ومن لايعرف هذا الوضع يبحمل 
بكل تأكيد المجاز واذا جهلنا المجاز لانستطيع القول ان مقصود القرينة 
عدم ارادة الوضع الأول أن هذا الوضع محهول كدذلك ٠‏ ثم هناك شيء 
آخر وهو : اذا كانت القرينة معناها القيد فنحن نعرف ان الكلام لم 
يستعمل | لابقيود'"'.ء 

ان هذه المفاهيم لايقابلها شيء في الواقع ٠‏ انها تصورات معزولة 


۷۹ الايمان ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه ص "لق‎ 
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عن حقيقة النص المحازى ولذلك فنحن بحاجه الى دراسه جديدة لاتقوہ 
على هده المطاهيم ٠‏ 

تظهر فى اللغة حالتان : حالة الكلمة المفردة قبل دخولها ف التركيب 
وحالة الكلمة المفردة بعد دخولها في التركيب ٠‏ 

أما في الحالة الأولىفانالكلمة المفردة تعبر كما ذكر برتراندرسل ل 
عن ( مدرك كلى حالاته الجزئية هي المناسبات التي تقال فيها ) 2١‏ ٠فكلمة‏ 
(انسان) كلمة كلية ذلك لأن بين الناس عنصرا مشتركا بحملنا عل ىالاستحابة 
لكلمة (انسان) استحابة مشتركة ٠‏ وهذه الاستحابة ( سثابة فهمنا لكلمة 
» أنسان»الكلية ) 7) ه وكلمة ( كلب ) تعبر عن مدر ك كلي اضا قال 
رسل : ( ولقد افو ك الدين تفلسفون حول المدركات الكلية ان الكلب 
مدرك كلي لان هناك كلابا كثيرة ٠‏ ولكن فاتهم ان بلاحظوا ان كلمسة 
« كلب » هي الاخرى مدرك كلى بالمعنى نفسه تماما » والسبب فيذلك 
أن هناك حالات جزئية كثيرة لكلمة ( كلب )0 ء 

وحتى اسماء الاعلام بسكن اعتبارها اسساء كلية لان اسم العلميطلق 
في الواقع ( على سلسلة طويلة من حالات جزئية وبهذا يكون بمثابة الكلمة 
الكلية بوجه من الوجوه اذ تنسمى به صاحبه في كل حالة من حالاته .22().٠٠‏ 

اذن ان الكلمة المفردة مثل : رجل » ظهر » فم » عين » اسد ؛ بدرء 
تحمل صفة العدوم قبل تركيبها وتلك هي الحالة الاولى ٠‏ 

اما فيالحالة الثانية # بعد التركبب ‏ فان الكلسة تولد ولادة 


)١(‏ فلسفتي كيفف تطورت ص ۱۷١‏ رسل 

(؟) الفلسفة بنفارة علمية ص ه٠14‏ رسل 

9) فلسفتي كيف تطورت ص ١76‏ 

() لقد تنبه ابو عابي الفارسي وابن جني الى هذه المعاني الكلية . وقد اشرت لذلك 
في الباب الأول ٠‏ 

(ه) الفلسفة بنظرة علمية ص 66 


- 5١6 لب‎ 


جديدة لمعنى جديد » ولا يسكن للكلمة المفردة ‏ بعد دخولها في سياق 
اقدم هذه الامثلة : 

ان كلمة ( رجل ) المفردة تدل على العموم لانها لاتخص واحدابعينه 
فاذا دخلت في تركيب مع ( ال )التعريف اتجه معناها الى الخصوص ٠‏ ولو 
زدد في التركيب فقيل : الرجل الشجاع لزادت الكلمة تخصصا ٠‏ 

وان كلمتي ( عين ورأس ) تشيران ايضا الى العموم فالكلمة الاولى 
لاتخص عضوا باصرا بعينه » والكلمة الثانية لاتخص رأسا بعينه فاذا دخلتا 
في التركيب اللغوي افادتا من المعاني الجديدة مايتفق والتركيب الجديد 
فنقول : عين الانسان وعين الدابة وعين الشمس وعين الماء ٠٠٠.وتقول‏ : 
ورأس القوه(١2 ٠‏ 

وان الكلمة ( أسد ) توحى بمعناها الشائع وهو الحيوان الممترس 
رمعناها هذا عام لابخص اسدا بعينه » ولكن الكلمة اذا دخلت في التركيب 
تغيرمعناها قليلا او كثيرا حسب تغير السياق ٠‏ فاذا قيل : شاهدت اسدا 
الحيوان المعروف بهيكله ٠‏ ولكن اذا قيل : رأيت اسدا شاكي السلاح 
فهمنا من السياق ان كلمة ( أسد ) تعني الرجل الشجاع ٠‏ 

يتضح من الأمثلة المتقدمة أن الذي بعين معنى الكلمة هو السياق 
وهو ظاهرة من ظواهر التركيب ( اذ ان الكلمة توجد ف كل مرة 
تستعمل فيها في جو بحدد معناها تحديدا مؤقنا )0 .اذن ١‏ زالتركيب هو 
الذي يمنح الكلمة باستمرار دلالات جديدة ٠‏ وهو »> بالاضافة لذلك > 


۸۲ تنبه الامام ابن تيمية لهذه الامثلة : انظر كتاب الايمان ص‎ )١( 
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يمنع ان يكون للكلمة الواحدة في الاستعمال الواحد اكثر من معنى واحد 
( اذ لابطفو في الشعور من المعاني المختلفة التي ندل عليها الكلمات الاالمعنى 
الذي يعينه سياق النص )20 . 


وهناك امر ارى ضرورة التنبيه عليه وهو : خطاً البحث عن معنى 
اللنظ المفرد في سياق الت ركيب لان اللفظة ليست حقيقة واحدة ١‏ , 
فعندما تصور رجال اأملاغة ان المعنى الحقيقى لكلمة ( يد ) هو الجارحه 
وسادقهم يل هذا القرل: ا3 اصح بد الال رطام ول هذا الول 
( له اباد علي سابغه ) توهموا ان هذه المعاني ليست حقيقية لهذه الالفاظ 
ولا بد ان تكون لفظة ( يد ) قد نقلت من معناها الحقيقى الى 
هده المعانى ٠‏ 


ا لمفردة في سياق التركيب ٠‏ يحب ان نعرف ان المعنى المفرد قد اعتراه شيء 
من التعيير بمحرد دخوله السساق ٠‏ 


ان كلمة ( يد) ذات مدلول عام فاذا قلنا : ( يد الانسان )تخصص 
معناها بشكل > واذا قلنا : ( بد الدابة ) تحدد معناها بشكل آخر » واذا 
قلنا : ( يد الماكنة او العربة ) اخذت الكلمة معنى جديدا ليق بالماكنة 
والعربه ٠‏ وكلمة يد في الآآية الكريمة ( بد الله فوق ايديهم ) لها معنى 
جديد بحدده السياق وهو يليق بالذات الالهمية. 


بچ أن نعرف ( أن الالفاظ المفردة التي هي أوضاع اللعه لم توضع 


)01 المصدر نفسه ص ۲۹ 
(؟) الفلسفة بنظرة علمية ص ٠)‏ 


55١1‏ ب 


مكتبة المهتدين الإملامية 


لنعرف معانيها في انفسها ولكن لان يضم الى بعض ١)‏ واذا ترجح ان 
معنى الالفاظ بتحدد بضمه الى غيره ق السياق فان ذلك يعني اننا لسمنا 
از اء نفل للالفاظ وانما نحن ازاء اوضاع لعو ده جد دده معان حد دده وکل 
وضع جديد حقيقة في معناه الجديد ٠‏ فالآية الكريمة ( والصبح اذا تنفس ) 
حقيقة في المعنى الذى حدده التركيب ٠‏ وكما ان التركيب في قولنا : 
( تنمس الانسان ) هو الدي حدد معنى الفعل ( تنفس ) وانه التركيب في 


السب سس ص ست س سی ری می 


)١(‏ فى الميزان الجدبد ص ١17‏ محمد مندور 
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التجربة المجازية 


وار ال ف الفضل السائق حول ا اكز ك اال ن 
لل ون فاا رة د اال اف هاا اا 
ين تلك الالفاظ وما يدور فى النسن.من معان وخلحات ارتاطا وثيقا + 
فالالفاظ في الخارج موضوعة ( للدلالة على المعاني الذهنية ) ٠١‏ الالفاظ 
وتركييها امتداد أو مسقط لا بحوك في النفس من معان وصور ذهنية 
ولذلك كان لزاما ان نعقد هذا الفصل لدراسة مايطراً على النفس 
الأفناقة هن اعات ردقيه ھی اا كن تين وی دكن ترك هذا 
ا ۰ 


ثانيا : وجود شخص ما بعيش داخل هدا الكون ٠‏ 

ان هدا الشخص يشبه جهاز استقبال دقيق يتسلم باستمرار عن 
طريق حواسه كل المعطيات الحسية التى ترسلهما اجزاء الكون ف 
مختلف الاتحاهات ٠‏ 

هدا الحهاز لانكف عن نسلم المعطات الخارحية ولكن الدى شيره 
من هذه المعطيات قليل جدا ٠‏ يستيقظ الشخص صباحا ونوافذ التسلم 
مفتوحة فيعبر خلال العين عدد هائل من الصور وبيعير خلال الاذن عددهائل 

۷ ص 5” › حصول اللمأمول ص‎ ١ الطراز ح‎ )١( 


55959 ل 


مكتبة المهتدين الإملامية 


الأخرى فتنلاشى : جميعا17) و 


ان كل المنبهات الخارجية تتقاطر باستمرار وحرية عليناولكن لايثيرنا 
من بين تلك المنبهات الا ماعظم امره مثلنا في ذلك كالبركة الهادئة يتقاطر 


محرد ادراك بسيط للمؤثر("© وهو ,تعلق ( سعرفتنا للاشياء أكثر مما يتعلق 
مواقفنا او سلوكنا ازاء الاشياء(0"؟ ٠‏ 


وسرعان مايعقب الاحساس البسيط شعور باللذة او الالم وعلىضوء 
هذ المشاعر تتخذ مواق الشخص من المنبه فقدتكون مواقف ‏ علاقات ‏ 
رضى وقد تكون مواقف نمور7؟» ٠‏ وهذه هى التحربة الشعورية اوالتحرية 
الاتفعالية كما يسميها رجاردز0© ء واذا تكرر دخول المنبه نفسه تكرر 
حدوث الانفعال نس ه وهذا التكرار هو اساس العواطف المتعلقة 
بالمواضيع المدركة : ذلك لأن العواطف ( استعداد تي ينشأ عن تركز 


)١(‏ يرى رجاردز انه لايدخل الى النفسرمن المعطيات الحسدية ‏ النبهات ‏ الا تلكا لتي 
تسمح لها النفس بالعبور اما المعطيات الاخرى فتبقى في الخارج ٠‏ وذكر ان بمقدور 
اولك الذين تعينهم الصور البصرية على الفهم ( ان بتخيلوا دائرة او شكلا كرويا 
تتساقط عليه طول الوقت ذرات صغيرة ‏ المنبهات ‏ ويمكنهم ان بتخيلوا داخل 
الدائرة اجهزة معقدة تتغير من وقت الى آخر لاسباب لاعلاقة لها بالمنبهات الخارجية 
وتختار هذه الإجهزة بعض الذرات فتفتح لها منفذا صغيرا تدخل منه فتقوم بتأثيرها) 
مبادىء النقد الادبي ص ۲۲۲ ٠١١‏ رتشاردز »> ترحمة مصطفى بدوي . 

(؟) طبيعة الفن ومسؤولية الفنان ص )) محمد النوبهي دار المعرفة 

(9) هباديء النقد الادبي ص ١15 »© ۱٤۸‏ 

()) طبيعة الفن ومسؤولية الفنان ص 55 

(ه) هبادىء النقد الادبي ص ١55‏ وانظر الشعر المعاصر ص )۲ ٠‏ 

991 ب 
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محموعة من الاتنفعالات حول موضوع معين 2١١)‏ . وهذا 
التركز الانفعالي يعبر عن اتجاه وجداني نحو موضوع بنفسه يكتسب 
بالخبرة والتعلم )7 ٠‏ 
د کډ ې 

نحن الان ازاء هذه اانقطة المهمة وهي : ان نفوسنا تنزع باستمرار الى 
تكوين علاقات معينة # عواطف ‏ حول اي موضوع تتعرف عليه ٠‏ غير 
ان هذه المواضيع مايصاحبها من انفعالات لاتبقى طويلا في الشعور لان 
بقاءها بودي الى الانشغال الدائم بها وعدم مواجهة مايستحد في الموقف 
الراهن ٠‏ ان الصور الذهنية للمواضيع وما يصاحبها من انفعالات تنسحب 
طارص تاك سور ادحل قر للد حرات وين ل لوي ودر لاا لتعور» 
والسبب في ذلك » كما ذكر برغسون » أن الجهاز الدماغي قد صنع 
على نحو ما بحيث يطرد جميع الذكريات تقريبا الى اللاشعور ) 20 ٠‏ 


وفي اللاشعور تكف جميع الانفعالات والصور عن التذبذب والحركة 
وتخلد الى السكون والراحة » وهذه الراحة ضرورية للالهام الشعوري اذ 
في الراحة يتلاشى الانتباه وبذلك يتحرر ( التفكير من بعض الآراء الطفيلية 
التي تكون عقدا تعوق التفكير في سيره٠ء٠٠‏ فلا ينبثئق ضوء الالهام الا بعد 
فترة من التحصيل والاشباع تليها فترة من الراحة والكمون ) 7“ . 

هاا إلى أن الصو وا اا ها دا ا العفو 
الى شاشة الشعور ٠‏ ولكن ذلك لايتم الا اذا كانت درجة اثارة الور 
E a N,‏ جمد 


4” الدوافع النفسية ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص ٩۳‏ 

9) التطور الخالق ص ١‏ هنري برغسون الترحمة العربية 
(8) مباديء علم النفس العام ص ۲۷۲ 


9 ا المجاز في البلاغة م ٠١‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


اذ فى هذه الحالة تكون الصور والانفعالات الحديثة قد حفزت السور 
والانفعالات الكامنة غلى الحركة ٠‏ وعن طريق هذه الحركة يثار الاتتباه 
الشخصى وعن طريق هذه الاثارة تدخل الصور القديمة واتفعالاتها الى 
الشعور وهذه الحالة تشبه لحد كبير مايسمى بالرنين التواققي في علم 
امز اء ٠27‏ 


وعندما تكون الصور والإنفعالات القديمة قد ظهرت في الشعور الى 
جات الور والاتمالات الجديدة فان القشخض كون فد فاش رب 
محازية مثيرة لاسبعه ألا ان يعبر عنها كما يعبر عن سار الانفعاللات اما 
بواسطة صرير الاسنان او حكرة قبضة اليد او بالذهاب الى نزهة او فى 
ممارسة الجولف ( وغيرها من النشاطات التي تفرغ بها انفعالاتنا 
نرتاح ٠ 7) ٠٠١‏ والتعبيرات اللغوية وسيلة من وسائل نسربب الا تفعالات 
كذلك ( » فاذا عبر الشخص عن طريق اللغة عن موضوع ما وكان تعبيره 
من وجهة نظر تصويرية وانفعالية مركبة فان تعبيره هذا تعبير مجازي ٠‏ 
فالتعبير المجازي كلام يشير الى موضوع ما من وجهة نظر تصويرية 
وانفعالية مر كبة ٠‏ 


اخدم هدا المثل النبسيط :. 


اولا : ذات بوم رآى البحر شخص ما وعلى اثر هذه الرؤية استقر في 
لاشعوره صورة وانفعال : أما الصورة فتتمثل بامتداد البحر وأمواحه 


(41 اذا جنا بشوكة ونانة ذات درجة تذبذب معلومة وقربناها وهي متذبذبة من شوك ة 
اخرى .ساكنة لها نفس درجة الدذبدب فان الشركة الأخيزة تحتف ونا نوافقنا 
لدرجة تذبذب الشوكة الآولى وهذا هو الرنين التوافقي . 

Elements of Wogic 8:18 (Y) 

(5) مباديء علم النفس العام ص ١١١‏ © الدوافع النفسية ص ۷۹ 
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وأهواله » وأما الانفعال فيتمثل بالخوف والرهة ٠‏ 


ثانيا : ورأى الشخص نفسه البعير واستقر في لاشعوره اثر هذه 
المشاهدة صورة وانفعال اما الصورة فتتمثل بهذا الحيوان الثقيل الحقود 
رحركة صلبه وعحزه ربروكه على كلكلة » واما الانفعال فيتسثل بالخوف 
والكره ٠‏ ولا كان بين الصورة الاولى وانفعالها والصورة الثانىةوانفعالها 
تقارب واضح ‏ فحركة الامواج يقابلها حركة التسطى والاستراحةواتفعال 
الرهبة من البحر يقابله اتفعال الخوف من الجمل ‏ فقد تجاذبت الصورتان 
والاتفعالان مع بعضهما ٠‏ 

ثالثا : فاذا حدث لهذا الشخص ان سهر ليلة طويلة في صحراء موحشة 
فان صورة الليل المتماطىء الثقيل والمستد بظلامه فوق كشان الصحراء المتموحة 
وما يصاحب ذلك من اتفعالات الخوف والفزع كل ذلك يستدعي صورة 
البحر الذهنية وما يصاحيها من انفعالات وصورة الحسل الذهنية وما 
يصاحبها من انفعالات ٠‏ ومن يعيش هده التحربة فانه يعبر عن الليل مسن 
خلال كل هذه الصور والانفعالات كما عبر امرؤٌ القيس قديما ٠‏ 


وليل كموج البحر ارخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي 
فقلت له لما تمطى بصلبمه ٠ ٠‏ واردفاعجازاوناءيكلكل 


الا ايها الليل الطويل الا انجلى 2 يصبحوماالاصباحمنكبامثل 


و ا ررق ورمع ااا الحيوان, ای اذا هج على 
فريسته فانه يدقها في الارض وينشب مخالبه في جسمها ثم يأكلها ولا حيلة 
لها في دفع الهلاك عنها ٠‏ ان هذه الصورة تعبر ومعها انفعال الرهبة الى 
اللاشعور وتكمن فيه ء 


ب 51597 لب 


2 5 3 1 5 ين الإملافية 


ثانيا : وكلنا يرى في حياته اشخاصا كثيرين صرعهم الموت وكلنا بعلم 
انه لاحيلة لاحد في دفع الموت عنه ٠‏ ان هذه الصورة تعسر ايضا ومعها 
أنفعال الرهبة الى الشعور فتستدعي صورة الحيوان المفترس وفريسته 
المقتولة من اللاشعور ٠‏ وبعد ذلك اذا اراد شخص ما ان يعبر عن الموت 
فانه ينظر اليه من خلال تلك الصور والانفعالات المركبة ويتهياً له ان يقول 
كما قال قديما أبو ذوس الهذلي : 

واذا المنية أنشبت أظفارها 
ألفييت كل تميسة لاتنفع 

انى اتصور ان توجيه البيت بهذا الشكل أجدى مما ذهب اليه 
ا ال ا ی 
ماذا يقابل الاظفار وماالرباط بين التميمة والموت وكيف قال الشاعر ان 
المنية أنشبت أظفارها ؟ ولاجوان يشفى عن بع ض هذه الأسئلة دون أن نشير 
الى أن الجماعات البدائيةكلها تفسرالموت بطريقتها الخاصة ٠‏ يقول ليفي بريل: 
اذا مات شخص عزا البدائيون موته الى ساحر قد حكم عليه بالموت ٠‏ 
ويستطيع الشخص المقصود ان ينطلق كعادته الى رحلة صد وفحأة بشعر 
بشيء ما في قدمه أو ساقه ويرى حية تنهش جسمه ومن الغريب ان هذا 
النوع من الحيات يختفي على الفور ويدل هدا الاختفاء السريع على أن 
الشخص الدي لدغته الافعي قد وقع تحت تآثير سحر عدو وانه لا مفر من 
موته ٠٠١‏ ومن الجماعات البدائية من يظن ان الساحر يستطيع ان يعمد 
الى حيوان مفترس باهلاك من يشاء ٠‏ ففكرة الموت او صورته في الببت 
ذات جذور قديمة ٠20)‏ 


(1 مشكلة المعتى کن ٠٠١‏ 
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الفصل السادس 
التجربة الرمزية 


بين الرمز والمجاز صلة قوية اذ أن تعميق الدلالة المجازية يتم بعد 
أن يكون المجاز رمزا“ » ولهذا فالرمز ( قمة ينتهي اليها التجوز ) ء 


ان التجرية الرمزه أو التعداد ىة( 4 تحر به محازية خامرها التعقد ٠‏ 
مشهده ويخرجمن نفسه واضعاً إباه في شىء خارجى هو هذا الرمز )29 ء 
غير ان الوتر المشترك ‏ العلاقة . والموضوع الحقيقي الذي يرمي اليه 


اما سبب عدم الوضوح في التجربة المجازية فيعود لاحد امرين : 
“ما لتنا ننظر الى الملوضوع الحقيقى من خلال صورة غير مقصودة ونسدل 
الستار ‏ الا من بعض اشارات سيطة ‏ _ على الصورة المقصودة واما 
تتيجة لتراسل الحواس في التجربة ٠‏ 


)1 الصورة الادبية ص ۱١١‏ ۰ 

(۲) المصدر نتفه ص ٠١۷‏ . 

(۲) برى كنث بيرك ان مصطلح ( رمز ) موشح بالغموض ولذلك فهو يقترح ان يضع 
بدله لفظة ( تعدادي ) او احصائي بمعنى : ( ان النظرة الاحصائية لعدد من 
الصور أو لعدد من الآثار تكشف عما فيها من قيمة رمزيبنة كون الاثر الواحد 
او الصورة الواحدة شيئًا ( عمليا ) رمزبا ) . 
انظر النقد الادبي ومدارسه الحديثئة ص 19١ 1١١6.‏ © ستانلي هايمن . 


(6) الاسس النفسية للابداع الفني ص ١5١‏ مصطفى سويف دار المعارف . 


ب 556 ب 


تقد جاء الوحش الى المدينة في جنح الظلام ٠‏ جاء ليضحك على 
آذقان الناس » وجاء ليستعبدهم بالحديد والنار ٠٠٠‏ ) لو قلنا هذا لكنا 
بصدد كلام محازي عادي لانه يشعرنا على المور ان المقصود بالوحش 
اشارات واضحة ومحدودة ٠‏ 

ولكن لو قلنا : 

جاء هذا الوحش الى المدينة في جنح الظلام ٠‏ جاء من الغيظان 
وشعاف الجبال البعيدة وعبونه تنوفد من الشر وشوبه تقطر من الدم 
فقتل الرحال ورمل النساء وننم الأطفال » وجاءت النساء والأطفال من 
خلفهن يحملن جنائز القتلى الى حفر الجنة في الارض ) > لو قلنا ذلك لكنا 
بصدد تجربة رمزية ذلك لاننا ننظر الى الموضوع الحقيقي ‏ وهو غير 
واضح ‏ من خلال صورة الوحش ٠‏ ولكن ما المقصود بي ذا الوحش ؟ 
آهو الوحش الحقيقى ؟ أهو الاستعمار ؟ أهو الحرب ؟ آم هو طاغوت 
البشسر ؟ ء٠‏ 

لقد بات شائعا لعدم الوضوح ان الاسلوب الرمزي لا يدور حول 
( فكرة أو وجدان معلوم التمييز )“ وانه لا يعتد في هذا الاسلوب 
بالمواضيع الخارجية ( الا بمقدار ما نتمثله وتنخده منافد للخلحات النفسية 
الدقيقة المستعصية على التعبير )20 ذلك لانها تشير الى انفعالات في مناطق 


(1( الصورة الآدبية ص ۳٥ا‏ . 
(؟) النقد الادبي الحديث ص 650 محمد غنيمي هلال ط ۲ دار النهضة العربية . 
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بعيدة من اللا شعور وتنيجة لهذا البعد فان اللغة لا ترقى ( الى التعبير 
عنها الا عن طريق الابحاء بالرمز المنوط بالحدس )20 ٠‏ وهذا هو سبب 
التعقيد كما هو متمثل ف الحالة اللاولى ٠‏ 

اما في الحالة الثانية فيكون التعقيد نتيجة لتراسل الحواس ( آي 
وصف مدركات كل حاسة من الحواس بصفات مدركات الحاسة 
الاخرى ) ٠ ٠”‏ وتعرف هذه الظاهرة أحيانا باسم « السماع الملون »ء٠‏ 
لقد أشار الى هذه الظاهرة كل من بلولر وليمان واثبتها طبيب الاذن 
اوربا تنشيتش ف فيينا ٠‏ قال عن هذه الظاهرة : ( انها ليست سوى حالة 
متطرفة لقانون عام شامل وان كافة أعضاء الحس في الانسان تتبادل التأثير 
ف احساساتها )240 ٠‏ لقد لاحظ هذا الطبيبان بعض الاشخاص (لايميزون 
في المروق بين بقع من الألوان البعيدة بعدا يصعب معه تسيزهما 
حنى اذا ما ضربت شوكة رنانة بحانب الاذن تسكنوا من تسييزها ) 20 ٠‏ 
ولاحظ أيضا ان الاصوات الخافتة لحد لا تكاد الاذن التقاطها تصبح 
مسسوعة اذا وقعت على العين ألواناً معينة » ( وكذلك وجد ان الشم 
والدوق واللمس والادراك ودرجة الحررة وغيرها تنآثر قوة وضعةا 
لدى مشاهدة الضوء أو سماع الاصوات )230 . 


واي ان لامرن طلوف من وا ها الار اسل وا 
الابحاء الرمزي 3 ولكى يكون أمر التراسل الحسى و اضحا اقدم هذه 
الامثللة: 


. 5560© المصدر نفسسه ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص )١‏ . 

(۲) مغامرات العقل ص ١15‏ تحرير ثرولسن وكوبلر الترجمة العربية . 
()) المصدر نفسه ص ١55‏ . 

(6) مغامرات العقل ص 155 . 

(1) المصدر نفسه ص 155 . 


ب 55١‏ ب 


قالت الشاعرة « اددث سيتويل » ف مقطوعة لها  :‏ 
لقد عاد ثانية صرير انوارالصباح )١(‏ 
وقد تناولت الشاعرة نفسها تحليل هذا النص فقالت ‏ ( ان الذي دعاني 
ان اقول في بيت شعر ني  :‏ « صرير انوار الصباح » هو انه بعد سقوط 
المطر تبدو هذه الانوار في اول انطلاقها وكأنها لاتسير في نعومة وهدوءكامل 
كما نها تحمل صفة من القساوة وكأنها تضع عوائق فيزيائية في طريق ظلال 
الاشياء وقد اعطانى هذا فكرة الصرير في الصوت لانها اصوات قاسية وغير 
جلية في الوقت ذاته ) >١‏ ء 
واذا كان تفسير الشاعرة لهذا النص ازال الغموض فان النصوص 
الرمزية التي لم يفسسرها اصحابها تبقى اسيرة في وشاح التعقيد ٠‏ من ذلك 
ماقاله داتني ف النشيد الخامس من كتابه 2 الجحيم » : ب 
فدخلت الى مكان اخرس الضوء <° 
وفي مقطوعة الشاعر « شيفيريل سيتويل » شيء من التراسل الحسي 
اضافة الى الرمز الناتج عن اختفاء الموضوع الحقيقي )٤(‏ » 
هذه هي الغيوم 
انها تطفو ببرودة بيضاء وظل مشمس (©) 
يتساقط منها احيانا الزغب الذي لايصلح للطيران 
رفف بأجنحتك المنسقة وجدف ف الماء العميق مفتشا عن اللآلى 
فانت اليوم تستطيع شرب الندى من الاشجار الباسقة والحقول 
الماثلة في السماء 
اجمع الجديد من البرودة واخزنها لحرارة الغد 


. المصدر لقفسسه ص ه98[‎ )١( 
. 155 (؟) المصدر نفسمه ص‎ 
. 1985 المصدر نفسه ص‎ )]9( 
. ۲٠) المصدر نضه ص‎ ))( 
. © (ه) في هذا البيت تراسل حسي واضح في عبارة « ببرودة بيضاء‎ 
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ونم في الليل الناعم وانت مطبق الجناح )١7‏ 
وفي قصيدة « رامبو » السفينة السكرى 7(" » شيء من التراسل 
الحسي اضافه الى الرمز الناتج عن اختماء الموضوع الحقيقي ت 


( حين هبطتمن‌الانهار" الرتيبة الهادئة لم أعد أشعر بالبحارة 
بجرونني ٠٠٠‏ في الهدير الجياش للامواج ‏ بين مد وجزر ‏ جرب ت٠*٠‏ 
وقد با ركت العاصفة يقضاتي البحرية“ ٠٠‏ وأخف من السداد رقصة على 
الامواج التي سمو نها الطاوية الابدرة للضحايا » عشر ليال دون ان آسف 
على عبون الفوانيس الكبيرة الحمقاء » «٠٠ومنذ‏ ذلك الحين استحممت 
في قصيدة البحر 27 منقوعة في ذوب نجوم لبنيه » امخر مجرى سماويا 
اخضر حيث بطفو ثىء شاحب ف نشوة » غائف فى تأمله ۷) > وهو غرىق 
اا مط ونا ي الاق الزرقة روي الا يبد دقفن 
بطيئة تحت بريق النهار القاني » وهي اقوى اثرا من الخمر وارحب من 
ألحان القيثارة حيث تختمر مذاقات الحب المرة الصهباء“ ٠٠٠‏ ولكن حقا 
طالما بكيت » فالاسحار عصيبة اليمة وكل قمر شرس وكل شمس مرة 
امداق( آه فلتنفحر مني القاعدة !! آه !! فلأذهب الى غور البحر ) ٠‏ 


. » في هذا البيت تراسل في عبارة : « الليل الناعم‎ )١( 

(؟) القصيدة مأخوذة من كتاب:النقد الادبي الحديث . والشاعر يقصد بالسفينةنفسه. 

(؟) الانهار : رمز الحقائق المألوفة لسواد الناس . والبحار : رمز المجهول الذى 
بغوصه الشاعر ٠ ٠.‏ 

(8) بقصد ميلاده في خبايا العالم الجديد . 

(ه) بقصد المنائر على ارصفة الموانىء . بريد الممالم الناقصة التي ترشدهج الى 
الحقيقة في عالج السواد . 

(1) هنا تشبيه بنقل معنى البحر الى رمز . 

(۷) صفات للغريق تظهره في مظهر السعيد المستغرق في تأمله . 

(۸) هنا تراسل حسي : اذ تختلط الالوان بالمذاقات المرة . 

(5) هنا يوجد تشخيص له دلالة عاطفية » وبوجد كذلك تراسل حي في عبارة : 
وكل شمس مرة المذاق . 


ب 559 لس 


الفصل اللسسابع 


أحب أن أطرح في بداية هذا الفصل السؤال التالي  :‏ آإن أساليب 
المجاز تختلف عن أساليب الحقيقة ؟ واذا كانت مختلفة فهل بقود هذا 
الاختلاف الى اختلاف في معابيرها الحمالية ؟ 


لاشك ان بين الاسالي المجازية والحقيقة اتفاقا كبيرا اذ ان كلا 
منهما يقوم على النسيج اللفظى ويؤدي مهمة لتعبير عن المعاني الكامنة في 
الصدور والعواطف المتوهجة في خفايا الضمائر ٠‏ غير ان الاسلوب المجازي 
وثيق الصلة بتجارب نفسية مركية قد يصل تركيبها حد التعقيد ٠‏ ومن هنا 
يمكن القول أننا نستشرف على المعنى في الأساليب الحيقيقة بصورة مباشرة 
أما في الاساليب المحازية والرمزية فلاسبيل الى الاستشراف المباشر 
على المعنى ٠‏ الطرق المفضية الى المعنى هناك مستقيمة اما هنا فطرق متوعرةء 
ولهذا فانه يمكن القول أن المعابير الحمالية لاساليب الحقيقة والمحاز معابير 
واحدة سوی مایخص هده اللاختلافات الحزئبية ٠‏ 
في الوصف »> والمقاربة في التشبيه » والتحام احجزاء النظام والتثامها على 
تخير من لذيذ الوزن » ومناسمة المستعار منه للمستعار له » ومشاكلة اللفظ 
للمعنى وشدة اقتضائها للقافية حتى لامنافرة بينهما() ٠‏ 


)١(‏ شرح ديوان الحماسة ‏ مقدمة الشارح ص ٩‏ نشر احمد امين وعبد السلام هارون. 
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وقد حعل النقاد عبارا لكل وجه من هذه الوجوه  :‏ فعيار المعنى 
أن بعر ص على العقل الصحيح والفهم الثاقب فادا وحد شولا واصطفاء 
بدلاله قرائنه خرج وافيا والا اتتقض بمقدار شوه ووحشسته (۱) ۾ 

وعيار اللفظ الطبع والرواية والاستعمال فما سلم مما بهجنه فهو 
المختار المستقيم ومتى اعوز اللفظ شاهد من هذه الشواهد فذلك هو 
الكلام العحيم 27 ٠‏ 

وعبار الاصابة ف الوصف الذكاء وحسن التمسز فما وحدناه صادفأ 
في العلوق ممازجا في اللصوق بتعسر الخروج عنه والتبرؤٌ منه فدات 
سيما الاصابة فيه ©» 
عه المكين ا شتراكهما في الصفات اكثر من 
انفر ادها () ۰ 


و ات اجزاء النظم التثامه على تخير من لذيذ الوزن والطبع 
واللسان فما لم ن يتعثر الطبع بابنيته وعقوده ولم بنحبس اللسان في فصو له 
وصوله ٠.٠.٠‏ فزت بوشك ان بكون القصيدة منه كالببت والسبت 
كالكلمة تسالما لاحزائه وتقارنا (“ ء٠‏ 


وعيار الاستعارة الذهن والفطنة وملاك الامر تقرب التشبيه فيالاصل 
حى N DE E‏ ويه حر ويم 
كان له في الوضع الى المستعار له > ٠‏ 


. ٩ المصدر نفسه ص‎ )١( 
ان لی اه چ‎ 

(؟) شرح ديوان الحماسة ص 5 . 
(8) المصدر لقفسه ص 5 . 

(ه) المصدر نفسه ص ٠١‏ . 

(1) المصدر لقفسه ص ١١ ¢) ١٠.‏ . 


0 مد 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وعيار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة افتضائهما للقافية طول الدربة 
ودوام المدارسة فاذا حكمنا بحسن التباس بعضهما ببعض لا جفاء في خلالها 
ولا نبو ولا زيادة فيها ولا قصور وكان اللفظ مقسوما على رتب المعاني: 
قد جعل الاخص للاخص والاحسن للاحسن فهو البريء من العيب“ ٠‏ 


ان من يمعن النظر في هذه الاوجه والمعادير بجدها عامة تصلح للحقيقة 
والمجاز وليس فيها مايخص الاسلوب المجازى الا ماذكر من امر المناسبة 
بين المستعار منه والمستعار اليه ٠‏ ولكي لانخرج بعيدا عن الموضوع الذي 
نحن بصدده أرى ضرورة الوقوف على الاسلوب المجازي لبيان فضله 
وما قيل فيه ٠‏ اما الوجوه الاخرى ففى كتب النقد لمن نشد التفصيل 

2 3 3% 

لقد آثار النص المحازى إعجاب المعنيين سواء ذلك في الدراسات 
العربية ام الاجنبية ٠‏ فلقد ذهب أغلب الباحثين في البلاغة العربية ان المجاز 
( من مهمات علم البيان بل هو علم البيان بأجمعه ٠)‏ قال العلوي : ( اعلم 
ان أرباب البلاغة وجهابدة آهل الصناعة مطبقون على ان المجاز أبلغ من 
الحقيقة  *)‏ ( وان سر جوهر البيان لايظهر الا باستعمال المجازات الرشيقة 
والاغراق ف لطائفه الرائعة وأسراره الدقيقة )“ وان المجاز عندهم ( دليل 
الفصاحة ورآس البلاغة )7“ » وسبب ذلك ان ( الكلام اذا نقل من أسلوب 
الى آخر كان أحسن تطربة لنشاط السامع وأكثر إبقاظا له 2١0) ٠.٠‏ ولقد 


(1) المضدى نفسه ض ١١‏ . 
(؟) المثل السائر ح ١‏ ص لام . 

(۲) الطراز ح ؟ ص ۸ وانظر الاتقان ح ۲ ص ۴٦‏ . 

(8) الطراز ح ا ص ؟) © )) . 

(©) العمدة جح ١‏ ص ه56 . 

(9) تفسير فتح القدير ح ١‏ ص ١١‏ » وانظر تلخيص البيان ص ١‏ . 
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أدرك المعنيون بدراسة البلاغة العربية ان للمجاز قابلية عجيبة على ( تقل 
السامع عن خلقه الطبيعي في بعض الاحوال حتى انها ليسمح بها البخيل 
ويشجع بها الجبان ويحكم بها الطائش المتسرع ويجد المخاطب بها عند 
سماعها نشوةكنشوة الخمر حتىاذا قطع عنه أفاق وندم علىما كازمنه من بذل 
مال او ترك عقوبة او اقدام على امر مهول » وهذا هو فحوى السحر 
الحلال ٠21) ٠.٠‏ 


وكما اثار النص المجازى اعحاب المعنيين بدراسة اليلاغة العربية 
CEE‏ ودر بحوض التيعن بو انه اماه 
الاولية التي يعتمد عليها الشاعر في بناء صوره المتخيلة ) 7 ان الاسلوب 
المجازي يساعدنا » كماذكر ايرديل جيتكتر ‏ على ( ان نحيا اثناء التجربة 
مع ازدياد ف الاناة ومراعاة القصد وساعدنا هدا بالتالي على زبادة سو انحنا 
الخاصة بادراك لب الموضوع أو الموقف الذي نقوم بتجربته بأسره وذلك 
لان كل مجاز يرجعنا الى نظرة اخرىء٠٠)‏ 20 ءاي انناننظر في الاساليب 
المجازية الى الموضوع الحقيقي من خلال صورة اخرى هي الصورة المجازية 
كما يحدث عندما ننظر الى الشجاع من وو اء شدويزة الأسسية + ولدذليكة 
فانه ( يمكن ان يقال : ان الصور والمجازات تفيد في ان تثير فينا فكرة كان 
لانن ها لولاها اله بضعوة:وعير )© وذلك فصل ماف العيارة 
المجازبة من التحسيم والحياة اكثر مما ف العلامات العاديه ) (<- ۽ 


مهم من ا هذه اللنصوص أن هناك شه اتماق على ا لالاساليب 


س جس .و 


. 597 ص‎ ١ المثل السائر ح‎ )١( 

(۲) الفن والحياة ص ۲۷۸ ايرويل جينكتر الترجمة العربية . 

(۲) الصدر نه ص ۲۸۰ . 

. ". الآراء الدينية والفلسفية ص‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسسه ص ٦۰‏ © وانظر ميادىء النقد الادبي ص ۳۰۹ > ۲۱۰ . 


5597 ل 


يفتقر الى الدقة لأن هناك كثيرا من التعبيرات ‏ المجازية فقدت قدرتها على 
الاثارة فماتت وتححرت وان هناك كثيرا من الاساليب الحقيقية تشتسل على 
طاقة هائلة من الحياة والقدرة على الاثارة ٠‏ فالمثال التقليدي ‏ اسد شا كى 
السلاح ‏ مثال متحجر بارد يفتقر الى الطاقه المثيرة وانه توف الشحص 
ان يعبر عن الشجاع بأسلوب حقبقي أكثر إثارة للانتباه وتحريكا للعو اطف ء 
يمكن أن يقال مثلا : 

دخل الحرب غير هياب » دخلها واسراب الطائرات المدوية ودخان 
التنايل والحرائق الهابلة يعطي السماء ٠‏ لاتمضي ساعه بل اقل منها الا 
و سقط الون جنيه الواحد أو الاثنان مضرحين بالدم وبلهحان بالشهادة ٠‏ 
من الشهداء ٠٠٠‏ 

ولعل في وصف أبي حمزة الخارجي لشجاعة شباب الخوارج دليل 
على تفوق الاسلوب الحقيقي ‏ احيانا ‏ على الاسلوب المجازي ولا سسا 
الاسلوب الذي فقد الطرافة لكثرة ما الف بين الناس » قال ابو حسزة : 
( ++ *ومضى الشاب منهم قدما حتى اختلفترجلاه علىعنق فرسه وتحضبت 
لله ٠21 ).٠٠‏ 

وكما انه ليس من شرط الاساليب المجازية ان تفوق بحمالها الغنى 
جمال الاساليب الحقيقية فكذلك ليس من شرط الاساليب المجازية انتكون 
ددرحه واحدة من الحمال اد ان بين المحازات ماهو فاق الحسن وسنها 

. تحقيق السندوي‎ ١55 البيان والتبين ح ۲ ص‎ )١( 

(؟) سر الفصاحة ص ٠۴١‏ »© الجامع الكبير ص 86 > نهابة الايجاز ص 16 . 
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رجال البلاغة العربية ‏ فهو قوة المناسة ودقة التشبيه فمتى افتقرالاسلوب 
المحازي الى هاتين الصفتين فهو قبيح مطرح ه ولدلك فقد استحسنوا 
مثل قول الشاعر : 
اثمرت أغصان راحته لحناة الحسن عنايا ©١(‏ 
وقول طفيل العنوي : 
ب دوو ا ا ا 
فلودت بالمعروف اعناق المنى وحطمت بالانحاز ظهر الموعد 


قال الاقدى : ( حطم ظهر الموعد بالانحاز استعارة قبيحة جدا والمعنى ايضا 
في غاية الرداءة لان انحاز الموعد هو تصحيحه و تحصقه ۰( ا" 


ومن الاستعارات المستقبحة عندهم فول أبي تمام : 

جدبت نداه غدوة الست جدبه فخر صربعا بين اندى القصائد 17) 
وقوله: 
فضربت الشتاء في اخدعيه ضربة غادرته قودا رکو ا ٥(‏ 
وقوله: 

وتقاسم الناس السخاء محزءا ودهصت اك برأسه وسنامه 


وتر كت للناس الاهاب وما بقى من قرنه وعروقه وعظامه ٩‏ 


)١(‏ ثتهابة الابجاز ص 11 » الجامع الكبير ص 6م 
(؟) سير الفصاحة ص ١۴۷‏ 
(۳) الموازنة ص ۱۸۷ 
()) المصدر تفه ص 5١١‏ 
(©) المصدر نفضه ص ۲۰۸ 
(1) الجامع الكبير ص 6م 
3 بم 


556 ل 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


وقول أبي نواس : 
بح صوت المال مما منك يشكو ويصيح ٩(‏ 

ان مسألة إرجاع جمال المجاز وقبحه الى ظهور المناسبة أو خفائها 
ببعث على المناقشة فا مناسبة تعنى ‏ هنا العلاقة بين المنقول منه والمنقول 
اليه من المواضيع وقد بينت في الفصل الثالث من هذا الباب ان العلاقات 
الخارجية لا يعتد بها في الاساليب المجازية ٠‏ الشيء الذي يعتد به في هذه 
الاساليب هو مشاعرنا الخاصة تجاه المواضيع الخارجية ( وبقدر مايتعلق 
الآأمر بمشاعرنا فانه لاأيوجد فرق واضح بين ا مواضيع الحسة 
والجامدة ٠ ©( )..٠‏ فاذا كانت انفعالاتنا تجاه موضوع حي مشابهمة 
لانفعالاتنا تجاه موضوع جامد فاننا قد نعبر عن الموضوع الحامد من زاوية 
الموضوع الحي وعن هذا الطريق تكتسب المواضيع الحامدة صفات الكائن 
الحي وقد اطلق نقاد الغرب على هذا النوع من المجاز اسم التشخيص 

Personiliction /‏ ) !د أن التشخيص على حد تعبير هربرت ريد 

( وقف اشياء جامدة على افعال حية ) 7© ٠‏ وعلى ذلك فانه بمقدورنا ان 
نحمل كل هذه الابيات التي رفضها رجال البلاغة العربية بحجة عدم وضوح 
المناسبة على هذا النوع من المجاز ٠‏ 

ثم هناك سوال مهم وهو : أكل مجاز يشتمل على مناسبةقوية يكون 
جمیلا؟ 

ان الاستعارات الموجودة في هذا الست : 


"61 ص‎ ١ الطراز ح‎ » ۲٦۲ ص‎ ١ المثل السائر ح‎ )١( 
Language P: 122 (۳) 
lHnglish Prose style P :32 م‎ 
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بدت قمرا ومالت خوط بان وفاحت عنبرا ورنت غزالا 
العلاقات المجازية لايعني توفر العنصر الجمالي بصورة اكيدة ٠‏ 

جب ب وو وا ويس يا ييه 
e‏ فها نل الكلام وحسبءقال الجر جاني:(وليسس العحب الا أنهم 
لايد كرون شيئا من المجاز الا قالوا : انه ابلغ من الحقيقه فليت شعري ان 
كان لفظ ( أسد ) قد تقل عما وضع له في اللغة وازيل عنه وجعل يراد به 
الشجاع هكذا غفلا ساذجا فمن أين بحب أن يكون قولنا ( آسد ) أبلسغ 
ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة » وان الالفاظ تثبت لها الفضلية 
وخلافها في ملاءمة معنى الافظة التى تليها او ماأشيه ذلك مسا لاتعلق له 
بصريح اللفظ ) " ء وقال : ( وهل بقع في وهم وان جهد ‏ ان تتفاضل 
الكلمتان المفردتان من غين أن ينظر لون مكان تقعال فيه من التألئف والنظم 
بأكثر من ان تكون هذه مألوفة مستعملة وتلك غرسة وحشية ؟ وان تكون 
حروف هذه اخف وا متزاجها احسن ومسا يكد اللسان ابعد ؟ ) ( . 

لاشك ان للنظم دورا كبيرا A‏ ا 
اذ' اريد الحكم على جمال اسلوب محا ٠‏ اذ قد تنشابه الاساليب ف 
نظمها وتختلف في جمالها كذلك 00 


٥٦ دلائل الاعحاز ص‎ )١( 
۲۸ (؟) المصدر نفسه ص‎ 
٠۳٦ (؟) المصدر نه ص‎ 


ب 511 ب المحاز فى اللاغة م ١١‏ 


( دخل في الصف المدرس ولا ألقى مادة الدرس ظهر لعقول الطلاب 
النافع )٠‏ پشبه في مواقع أفعاله وانتظامها مع الأسماء والحروف قو لابن 
اليصائر خبط الفح فطاروا باجنحه الحدر وصوبوا الى الرحيل الثاني ٠)٠٠‏ 
السقيم ه٠‏ 

الواقع ان نصيب الدراسات الحمالية ف البلاغة العربية نصيب سيط 
ولعل سبب ذلك يرجع الى سيطرة الروح العلمية على البلاغة العربية ٠‏ 

5 3 2 

داك لان الاحكام الجمالية ( ترتبط اشد الارتباط بالشعور بحالات‌النفس 
و نىقا بوظائف الندن 4 مثل دوراد الدم ونمو الانسحة وتلمها ۰۰ء اد و 
حدث ( أي خلل خطير في هذه العسليات الجوهرية فان ذلك بحدث تغيرات 
وى ألبمة ف الوعى وحتى التعيرات الطسفة » ف العملىات الحبويه 0 
لاتخلو من صدى لها في الوعي ٠‏ فالمزاج التام ارد وحالته النسسيه وحده 
أا مه وسلطان الع ده علبه‌سبطر ةو تتا بعاوقدرتەعلی اللاتتىاە و حيو بهمخيلته 
وعواطفه جميعا )“ _ كل ذلك بعود الى تآثير وظائف البدن فيه ٠‏ 

ومنى عرفنا ان وظائف اليدن 2 شحص ما لانساوى 6 اندا » وظائف 
شخص آخر بل تنقارب معها ادر كنا تبعا لدلك ان شدة العاطفة وحبوسة 

ه٩ الفوائد ص‎ )١( 


(؟) فلسفة الجمال ونشأة الفنون الحميلة ص ؟؟ 
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اننا عندما نكي على شيء بالجمال او القبح انا سنحه قيمة > وهذه 
القيبة اننا هى بنت الادراكوالعاطفة والخيال والحالة النفسية اذ ( انه 
لوخد هة قصل عن دوا لها كا انه لاود اق خب قصال 
عن تفضيلنا له على عدمه او على نقيضه قجوهر السمو وأساسه اننا هما 
في التقدير والتفضيل ) (2 والتقدير والتفضيل منوطان بالحالات النفسية 
وتقلباتها ومن هنا يتعذر ثباتها ٠‏ 

لكل ذلك يمكن ان يقال ان الاحكام الجمالية يشوبها ثيء مسن 
النسبية ؟© ٠‏ فقد نحد شخصا بحب اللون الاحمر لانه بشعره بالدفء وقد 
نجد شخصا آخر يكره اللون لانه يذكره بالدم والجريسة وقد نجد شخصا 
بحس شحرة السرو ويعتبرها مثال الرشاقة وقد نجد آخر يكره هذه الشحرة 
لانها شبحية المانظر ٠‏ وقد نحد محتمعا كاملا ينفر من منظر معين وقد نحد 
هدا المنظر نفسه محبوبا في مجتمع آخر فطائر البوم مثلا يعتبر مثال الشؤم 
في محتمعنا ولكنه يعتبر في الولابات المتحدة الامريكية مثال الحكمة ٠‏ 
وقد يكون الموضوع الواحد جميلا لفترة زمنية في مجتمع معين وقد يكون 
فبيحا في فترة زمنية اخرى ف المجتمع نفسه » ففي اوربا كانت البشرةالملوحة 
ا ل 
كانت النساء ( في تلك الايام يلجأن الى حماية انفسهن من الشسس بالمظلات 
والقبعات والاكمام الطويلة ٠‏ واليوم » وعلى اي حال » فان البشرةالشاحبة 
تشير الى الحبس في الدوائر والمصانع بينسا التلويح العميق بالشمس شير 

)١(‏ اللمصدر نفسه ص ه65 

(؟) اجريت على التذوق الفني عدة تجارب يسميها السكولوجيون : طريق الموازنة 


الثنائية . واول من بحث في هذه التجارب ( بلو ) 811110118]2 في معمل علم 
النفس . لاخظ التجارب في كتاب ( كيف يعمل العقل ) الكتاب الثاني ص ۲۲۲۴ . 


0 ا 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


الى حياة الفضاء ) ٠١(‏ ولذلك فقد اصبحت السمرة شيئا جميلا * 


وبالرغم من هده النسبية في الاحكام الجسالية فان هناك قدرا مشتركا 
في هذه الاحكام ٠‏ وسبب ذلك ان الانسان بعيش في کون واحد وتحيط به 
مظااهر كونية واحدة ‏ أرض » سماء » نجوم » صحة » مرض > غنى » فقر » 
أمن » حرب »© ٠٠٠‏ لاتنفك عن القاءمعطيات حسية واحدة في النفوس ٠‏ 
وهذه المعطيات المشتركة تكون في شخصيات الناس سمات مشتركة ٠‏ ومن 
خلال هذه السمات ينظر الانسان الى المواضيع الخارجية ٠‏ ومن هنا تظهر 
المعايير الجمالية المشستركة لتقف الى جانب الملامح النسبية للاحكامالجماليةء 
وما على رجل البلاغة الا أن يأخد بعين الاعتبار # وهو يدرس الاعسال 
الفنية ‏ السمات الحمالية التى بلتقى عليها الناس ٠‏ اذ بقدر اشتمال العمل 
الادبى على هده السسات 0 قد احتل رقعه من الارض وعاش فترة من 
الزمن ٠‏ 
53 3 532 
ان المظاهر الجسالية لانقتصر على العمل الفني الادبي باعتباره موضوعا 
خارجيا ‏ ولا تقتصر على تجاربنا الشخصية ‏ » انما هي ( علاقة بين 
الشيء الجميل والعقل الدي بدركه ) “ » ولهدا فان القيم التعبيرية لأي 
نص وقوامها الصوت ‏ تتلاحم مع القيم المعنوية ولا سبيل لفصل القيع 
الاولى عن الثانية الا من الوجهة النظرية فقط ٠‏ ان الظاهرة الحماليةالادبية 
Language P.:25 0)‏ 
(۲) يذهب الفلاسفة الماديون الى ان الجمال ( صفة حالة في الشيء الجميل تلازمهوتقوم 


فيل وتيت ف ارجا يقظع الط عن وجرة عتل شم بانراك الفقة اى وها . 
فلسفة الجمال ص ٦۹‏ 

(9؟) بذهب الفلاسفة المثاليون الى ان الجمال معنى عقلي ( وليس صفة في الشيء تقوم 
مزل عن اقو اتنا ) + فلبيقة الخال صن ل > على الجمال ن از + 

(8) فلسفة الحمال ص ۷۲ »© الاصول الحمالية للفن الحديث ص ١5‏ 
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انمأ هي حصيلة تفاعلات دقيقة بين القيم اللفظية » والقيم المعنوية ٠‏ ولذلك 
فانه يمكن القول : ان الجمال في العمل الادبي ينبعث من القيم اللفظيةوالقيم 
المعنوية ولا مناص لمن اراد الحكم على عمل من الاعمال الادبيية من ان 
يدخل في حسابه هذين الجانبين ٠‏ 


ان الصوت يشكل المادة الاولى ف القيم اللفظية كما أنه يشكل 
المادة الاولى ف ا لمو سبقى ۰ غير ان اللاصوات ا لمو سىقىة كاك أمواج وأنغام 

اننا لو أخذنا أى كلمة وحللناها لانتهينا أخيرا الى جملة أصوات 
تختلف بطول امواجها وشدة نغمها ٠‏ فاذا حللنا كلمة ( امين ) مشلا 
فسوف ننتهى الى أصوات الحروف التى تولف بنية الكلمة ٠‏ ولو أشبعنا 
اصوات الحروف لحصلنا على هذه الصورة : 

آ آ آ آ »۰ + م م م م۰۰ + یی یىی ٠‏ نل نل 
٠ ٠ ٠‏ ولوجدنا ان هذه الكلمة تتآلف من أربعة انغام تختلف في أمواجها 
صولا وقصرا وماكلمة ( أمين ) الا اشارة مقتضبة لتلك الامواج ٠‏ 


علاقات من شأنها ان توفر في المقطوعة عنصر الاثارة فكذلك شان الالفاظ 

اللغوية ٠‏ ولقد أدرك رجال البلاغة العربية آثر البنية الصوتية في الكلام 

ومامقدماتهم التى ضعو نها ف دراسه فصاحة الكلمة المفردة وفصاحه 

شيا من عدم الوضوح ٠‏ فاذا أضفنا الى هذا الاسلوب مصاعب جديدة 
حت 751027 ابت 


فالتجربة تحاط بغموض آخر وعن هذا الطريق يال بين النص الادبي 


ان من يقرأ مقصورة ابن دريد بحد ف طريقه تجارب مجازية مكتومة 
الاتفاس تحت ظلام الغرابة اللفظية فقوله ٠20:‏ 


اله باليعسلات يرتمسى بها النحاء بين أجواز الفلا 

خوص كاشباح الحنايا ضمر ‏ برعفنبالامشاجمنجذبالبرى ۳ 

يرسين في بحر الدجىو بالضحى يطفون في الآل اذا الآل ماد 
اخفافهن من حفا ومن وجى مر ثومةتخضبمبيض الحصا(* 
وقوله 1١0:‏ 


تاعسيسى م و لقي sS‏ 


ET, 


(۱) 
(۲) 


(( 


(0) 


(0) 
(0 
(۷) 
(A) 


ملق بالموامي ركه والعس د شش افاحبص الفط ]ا(۸ 


مقصورة ابن دريد ص 5م ب ۸٤‏ شرح التبريزي نشر المكتب الاسلامي ٠‏ 

اليه : قسما . اليعملات : جمع بعملد وهي الناقة . الاجواز ٠‏ جمع جوز وهو 
الوسط . 

الخوص : الابل الغائرة العيون من الغزال . : جمع حنية وهي القوس . 
الامشاج : مايسيل من انافها من المخاط المتغير الزن > البرى : جمع برة وهي 
حلقة توضع في انف البعير ٠‏ 

الآل : مايراه الانسان في الهاجرة اول النهار وآخره وهو الذي برفع كل شيء . 
والعامة تغاط فيه اذ تسميه سرابا لان السراب برى عند انتصاف النهار . 

الوجى : وجع في الرجل . مرثوقة : مشققة . 

المقصورة ص ١58‏ ۲۰۰ . 

عنيد الطلى : مائلوا الاعناق . 

الموامي : جمع موماة وهي الصحراء . البرك كلكل البعير . ينبثن : يخرجن . 
افاحيص : جمع ‏ أفحوص وهي للقطاة كالعش للطائر . 
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بحيث لانهتدي لسسع نأة الانئيم البوم أوصوت الصدى(2) 
شا ھب على 'السترق خی ادا مالت‌اداة الرحل بالحيس الدوى7) 
يحمل الشخص على العكوف المستمر على المعاجم من اجل الكشف عن 
معا ني الالفاظ الغرسة بدلا من ان بوجه الشخص كل طاقته الى التحربة 
المجازية لاجل تدوقها ٠‏ 
فانه تحسن الاشارة الى ان القيم المعتبرة في الاعمال الادبية ومن بينهما 
القيمة الجمالية ( لاتتناقض أو تفصل من القيم الانسانية الاخرى وانفصل 
الادب من الحياة بجعل القيم الادبية تعسفية بل رما » مصطنعة )© ولما 
كانت القيم الاخلاقية من ارفع القيم الانسانة كانه لابصح ان فصل 
على. الصله الوثيقة بينهما » شنا من الاختلاف فالاحكام الحمالية ابحابية 
فالانسان ری المظهر الجماليو بدافع اللدة بندقع اليه وعنهذاالطريق 
بمارس التجريه الحماليه 4 وبعد هده التجرية لحدد الانسان موففه من 
الموضوع » وسوف يمنحه صفة الخير او الشر تبعا لا بترتب عليه من نفع 
و صر و هدا هو الحكم الخلقى ه وادن فالاحكام الخلقة انما هى محصله 
سلو ك سابق ٠‏ استطيع ان اشبه الانسان وسلوكه وتنيجة ذلك السلوك 
بمنطوق مسالة رياضية ثم بالخطوات التي تمثل حلها ثم بالنتيجة النهائية 


(؟) الجبس : الرجل الضعيف . الدوي : الاحمق . 
Nogic and Criticism 2:6 (f)‏ 
)٤(‏ برى جورج سانتيانا في كتابه ( الاحساس بالجمال ) ان الحكم الجمالي ايجابي اما 


الحكم الخلقي فسلبي دائما » الكتاب ص ) > .م . 


ب 51497 ب 


مختبة الممتدين الإسلامية 


للحل ٠‏ وكما انه من الضروري ان تكو زالتتيجة النهائية مؤتلفة مع.خطوات 
الحل والمنطوق الرياضي فكذلك يحب ان تكون تتنيجة السلوك البشري 
متزنة مع سلوك هذا المخلوق لكي تحفظه من الدمار ٠‏ 

لهذا فاني ارى ان الاحكام الخلقية ليست سلبية في اساسها بل هي 
النتيحة الحتسة لحركة السلوك الابحابية > انها ابحابية الاساس لاكماذهب 
سانتيانا ٠‏ ثم هي فوق ذلك تحمل صفة سلبية لانها كالدستور الذي بحب 
على الانسان ان براعيه في سلوكه المقبل اذا مااراد النجاة من اشباح 
اليلكةء 

انه لايصح ابدا ان يفصل بين العمل الفني والاخلاق بحجة ( ان 
الاخلاق بحب ان بترك امرها للغير امثال رجال الدين والبوليس ) (2© 
انه من الخطاً الجسيم ان يعيش تصور من شأنه ان يخدم القضية الفنية 
ويهدم القضية الاجتماعية » فيباح لطبقة الفنانين ان يفتحوا ابواب المعاني 
والانفعالات والصور الهابطة لان ذلك يودي الى نهيئة اسبا بالجرائم 
الخلقية بين الناس ٠‏ وماذا عسى ان يفعل رجل الدين ورجل القانون بعد 
ان هيأنا اسباب الحريمة ؟ 

ان شيوع مبداً الفصل بين العمل الفني والاخلاق ف الآداب الاجنبية 
لابعتبر مبررا للاخذ به في الآداب العربية ٠‏ ان الادب العربى كما ذكر 
الاستاذ احمد الشايب > ( لايطمئن الى جميع هذه المقاييس الشائعة في 
الآداب الاجنبية 0 ٠‏ 

ان من تمام جمال العمل الادبي ان تكون قيم مضمونه _ المعاني 
والصور والانفعالات ‏ سامية متجاوزة اقطار القيم الشخصية الى القيع 


. اصول النقد الادبي ص 5 احمد الشابب‎ )١( 
. ۷٤) (؟) المصدر نفسه ص‎ 
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الانسانية الرفيعة ٠‏ ذلك لان اشتمال العمل الفني على هذه القيم يكسبه 
صفة انسانية وقدرة على الحياة ٠‏ فالقيم المتعلقة بالموت لاتخص شخصا 
بعينه ولاأمة بعينها ولذلك اذا صدرت الاعمال الادبية من معين هذه القيم 
فانها ستمتلك القوة الكافية لاثارة كل الناس في الازمنة كلها ٠‏ والمقطوعة 


سسسب تحدثها عن عرور اللانسان واوزاره الكثرة وعن الموت الدي ينتمي 
من هذا النوع ان بعطى نفسه فرصة كافية لتأمل هده القصدة 0 


خانك الطرف الطبوح 
لدواعى الخير والشر 
هل لمطلوب بذنب 
كيف اصلاح قلوب 
اين ال .نيا 
ناكا اور نتيا 
كم رأنا من عزيز 
صاح منه برحيل 
كلنا فىيغفلة وال 
لبني الدنيا من الدنيا 
رحن ف الوشي واصد 
كل نطاح من الده 
لتموتن وان عمسر 


أبها القلب الجموح 
دنو ون زوح 
توبه منه نصوح 
اننا هن قروح 
ان الخطايا لاتفوح 
طويت عنه الكشوح 
صائح الدهر الصدوح 
علم الموت يلوح 


وت يعدو ويروح 


د 


٠١۷ › ٠١١ ص‎ ١ < القصيدة منقولة عن كتاب ( التصوف الاسلامي ) لزكي مبارك‎ )١( 


- ۲)٦ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ومثل القيم المتعلقة بالموت القيم المتعلقة بالخلق الرفيع اذ مامن شعب الا 
ولديه نماذج انسانية رفيعة اخذت بمجامع قلبه فهو بهتز اعجابا بأوصاف 
اخلاقها وحلو شمائلها ٠٠‏ ولذلك فان التوقيع على وتر من الاوتار الخلقية 
يرسل انغاما لاتصافح الاسساع ولكنها تصافح الضمائر فتوقظ في نفوس 
الاصحاء من الناس الاريحية والطرب وتدفعهم حثيثا الى الصعود من 
وهدة الرذيلة الى قمة الفضيلة ٠‏ ولعل مما يزيد الأمر وضوحا التأمل ف 
هذه المقطوعة وكشف الحجان عن مكنون تحاربها >١‏ ء 


ابی لمهمد من ثنالي فقاصد 
هز به ف ندوة الحى عطفه 
بظطظل سوماة ويسي بعيرها 
ويسبق وفد الريح من حيث بنتحي 
اذا خاط عينيه كرى النوم لم یزل 
ويجعل عينيه ربيشه قلبه 


به لابن عم الصدق شمس بن مالك 
كما هز عطفي بالهجان الاوارك“ 
كثير الهوى شتى النوى والمسالك40) 
جحيشا وبعروري ظهور المهالك(“ 
سحرق من دة اللدار ك 
له كاليء من قلب شيحان فاتك 
الى سلة من حد اخلق باتىك( 


. ٩۲ ص‎ ١ = شرح دبوان الحماسة للمرزو قي‎ )١( 
صفة للابل التي ترعى‎  : الابل البيض . الأوارك‎  : العطف : الجانب . الهجان‎ )۴( 


(5) المهم  :‏ الذي يحزن . 


)٥(‏ الموماة 

عريا . 
(5) المتدارك  :‏ المتتابع . منخرق 
(۷) الشيحان  :‏ الحذر . 


(4) سلة :اب انتم هرة عن. الفعل. ؟ ات سل سل . 
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اذا هزه في عظم قرن تهللت نواجذ افواه المنايا الضواحك(© 
برىالوحشة الانس الانيسويهتدى ن اهتدتامالنجومالشوايك7) 


هاهو الشاعر تمشي به ناقته في فسيح البادية الى شمس بن مالك ٠‏ 
والشاعر في القصيدة ة عظيم الصبر يتحمل الشدائد  :‏ ( قليل 
للمهم وو ( لا تقهره الاحزان ولاننسه عن التحوان 2 اللارض 


TE E ارات ار‎ ees 
ظهو ر المهالك ولبس بينه وبينها ردىء !! واذا اعتراه النوم وخطت‎ 
اجفانه بخيوط الكرى » وهو في سفره الطويل » فان الذي بحرسه قلب‎ 
فاتك حدر يوعز بالتنبه لاول بوادر الخطر بسلة سيف قاطع تتضاحك‎ 

المنايا دون القراع به يقينا منها انه سيقريها ارواح الكماة اء 


فالقطعة ترينا شجاعة وترينا صبرا + ولكن أين الشجاعة وأين 
الصبر ؟ اذ ليس في القطعة لفظة ( شجاعة ) او لفظة ( صبر ) صحيحليس 
في القطعة هاتان الكلمتان ولكن فيها صور محشودة تصلنا من جانب 
بمشاهد الحياة  :‏ مشاهد السفر ف المفاوز ومافيها من وحشة ..٠‏ 
وتصلنا من الجانب الاخر بمعاني الصبر الشحاعة ٠‏ 


هده مقطوعه اخرى للمتنبي تنم عن تجربة مجازية تكاد تصل 
حد الف 


ليالي بعد الظاعنين شكول0 طوال وليل العاشقين طويل 


. القرين‎  : القرن‎ )١( 
. شرح البرقوقي ط ؟ المكتبة التجاربة‎ ۲٦١ ص‎ ٣ < شرح ديوان المتنبي‎ )۳( 


ت © س 


يبن لى البدر الذي لااريده 
وماعشت من بعد الاحبة ساوة 
وما شرقى بالماء الا تذكرا 


وبخفين بدرا ما اليه سبيل 
ولكنني للناليات. حيول 
وق الموت من بعد الرحيل رحبل 
فلا برحتني روضة وقب ول0 
لماء به آهل الحبيب نزول 
فليس لظمآان اليه وصول 
لعيني على ضوء الصباح دليل 


تشعرنا هذه المقطوعة ان الشاعر بعانى مرارة الحزن واليأس فى 
ENE EELS‏ 
الامور قد انقطم نفسه وسكنت حركته ٠‏ فهاهي نفسه تتحدث على 
سجيتها فاين العنجهية ؟ ! وأين الثورة ؟! لقد سكن كل شيء سوى أمور 
تطاتعنا من بعيد » وكلما حاول الشاعر أن يسترها فان الابياتتتم عنها 
هاهى الاحزان » وهاهو الشعور بالحرمان واليأس » هاهو كل ذلك 
رم في قاع اللاشعور ٠‏ 


ترى ماشأن هذه الليالى المتشابهة ؟ الليالى الطويلة القاتله ؟ انها 
الحياة الثقيلة التي تباطات به دون الوصول الى الامنية ٠‏ الليالي المتشاكلة 
الطويلة » هنا » ليست الا رمز الحياة التي يعالج الشاعر قسوتها ويشكو 
مطلها ٠‏ وليس البدر الا اشارة سريعة يرمز بها تارة الى الغاية القريه 
التى لابريدها » ويرمز بها نارة الى غابة بعيدة قعدت به الهمة دونالوصول 
لاء ا هالهده اا ال سے ھا ی 4 ذلك ار مل ا تيون 
الآمارة وريا تكون شينا آكر + الفاض بير عن هذا القىء الجرل 


. ريح الصيا‎  : النسيم الشرقية . القبول‎  : الروح‎ )١( 
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والامل الضائع درمور متنوعه فالحب والماء الدي تحورل سنه ودين وراده 
الرماح المشرعة » وضوء الصباح کل دلك ليس اللا اماءات سر دعه الي 
هذا المفقود ٠‏ ! 


ومثل القيم المتعلقة بالموت والقيم المتعلقة بالخلق الرفيع تلكالقيم 
التى تتعلق بمشاهد الطبيعة وتصلنا بأجزاء الكون » ذلك لان العمل الادبى 
الذي يتناول مشهدا من مشاهد الطبيعة له قابلية على اثارة الناس كليم 
ا شاعم خخ "اللا ودر ى هده اا اة لناكة متا ع ال 
اوا ل فا الفوية الا ا ا ان هة ال تة و 
تقودنا في نهابة المطاف الى مشهد له قابلية عجيبة الاثارة : _( 


وارعن طماح الدوابة باد 
يسد مهب الريح عن كل وجهة 
بلوث عليه العيم سود عماسم 
ا ال وه خر عنامت 
وقال : الاکم كنت ملحأ قاتل 
وكم مر" بي من مدلج ومؤوب 
فما كان الا انطونهم بد الردى 


EET 
ويزحم ليلا شهبه بالمناكب‎ 
طوال الليالي مفكر ق العواقب‎ 
"" لهامن وميض البرق حمر ذواثب”‎ 
فحدتني ليل السرى بالعجائب‎ 
وموطن اواه تبتل تاس(‎ 
وقال بطلي من مطي وراكب‎ 
وزاحم‌من‌خضرالبحارغوار بی(‎ 
وطارت بهم ربح النوی‌والنوالب‎ 


ل المقطوعة منقولة عن كتاب « ٤‏ الادب الاندلسي ) ص ۱)۱ . 


(۲) الارعن ٠:‏ الشديد النتوء . الغارب 


(۴) يلوث 
)€( واه ك تانب 7 
(o)‏ الربح النكباء متك الشديدة 


اهر 


E 35:01 جد‎ 


فالنص ‏ كما هو واضح ‏ بيشدنا بصورة مباشرة الى مشهد من 
مشاهد الكون العظيمة ٠‏ شدنا الى الحبل اماد وقد سد مهب الريح 
وزاحم بمنكبيه السحاب وشهب الليل ٠‏ وفوق هذا المشهد بترك النص 
ملامح انسانية قوية » فالجبل شيخ وقور بقضي الليالي وهو مفكر 
بالعواقب » وهو فوق ذلك بحدث الانسان بانه ملحا للقائلين والمتعبدين > 
وأنه قد حالد الرياح وزاحم حضر البحار وو ووه وانه لم سق شىء من 
ان وراء هذه الصور المحشودة معانى جديرة بالاعتبار فهى تسل 
الانسان على تسريح الطرف والتفكر ف مشاهد الكون الكثيرة » وهى 
اذ تضع الانسان بحانب هذا الجبل العظيم تبين له قيمته وتشير الى قصير 
عمره بالنسية للكون > وهى : اخيرا 4 نهدب الانسان وتنعلمه الاعتدال 
ق الحياة ٠‏ 
الباكستاني محمداقبال ۰ يمكننا أن نقمعندهده المقطوعة الممتلئة بالتجارب 
المجازية لنحس بالحمال الوضىء بتفتق ازاء مشاهد الكون الكثبرة) : _ 
انت دالب على الطلب » فاي مشكل تعاني ووو ؟ 
في جيوبك آلاف الدرارى اللألاءة 


الفارسي (( ترجمة محمد غنيمي هلال نشر الدار القومية 5 


5 ٥0) س‎ 
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ان الاق العسيق: ف اا تب ينا ف ال ون هن دا 
شهد من البحر الى الجيل الى الشمس الى القمر الى الكون كله من اصغر 


دهت الى الجن وسات داق استهتار بالالم لديك ؟ 
ال قل إلى ك ات الحوون و اغات 

فاذا كانت باحجارك ياقوتة من قطرة ده 

فهات واحدة تنمثل فى حديثك معى ٠‏ انا الدي عانى الظلم 
فانكمش وتنهد ولم بحر جوابا ٠‏ 

و ورا وبا يك لشيس لدم 

فهل مبعث اضواء حرقتك مجلى القلب » ولم بحر جوابا 
ومثلت بحضره الله » وجاوزت الشمس والفس قائلا: ‏ 
لاعلم لي بذرة واحدة من عالمك 

العالم فارغ من القلب 

وإنا ندلف ا وى اران كلى قلت 
ال 

فعلت شفته ابتسامة ولم بحر جوابا !! 


ذرة فيه الى أضخم مجرة فيه ٠٠٠‏ 


المشاهد الكونية » هنا » وبفضل التحارب المجازية التى بعانيها الشاعر 
ليست مشاهد ميتة ٠‏ فهاهو البحر المضطرب الهالع يصعي الى الاسئلة 
المطروحة  :‏ ماهذا الاضطراب ؟ أي شىء تعانى ؟ في جوفك جواهرحسان 


. 565 © مختارات من الشعر الفارسي ص 8؟؟‎ )١( 


2 5 3 1 5 ين الإملافية 


نے 09 ت 


وان ألك قلب ؟ ٠‏ وهنا ر بحس البحر بوطأة السؤال الاخير فلا بسعه الا ان 
ROSE‏ 
كدلك الى ل 20 تم ١‏ شعر بوطأتها و 5 الانساتا” 
وبوشه واحدة نترك الارض متجهين مع الشاعر الى رحابه السساء 
حمث القمر المنير ٠‏ ونسأل القمر  :‏ ألك منزل تستقر فيه ؟ وهده خمسائل 
السوسن التى ملأت بها الارض أهى من محلى قلبك ؟ وسكت القمر اذ 
لم بجد جوابا ٠‏ 
وأخيرا بنتهى الشاعر الى حضرة الله الكبير فيتضاءل أمامه معلنا 
عن جهله بالعالم » هكذا ( لاعلم لي بدرة واحدة من عالمك ٠٠٠‏ ) ومع ذلك 
الحباة > اما الانسان » اما حفنة التراب فكلها قلب ! 


وينتهي الخطاب وتعلو شفة الرب ابتسامة الرضا ولكنه ايضا ل 
بحب عبده لاعحزا منه ‏ تعالى الله وتئزه ‏ ولكن لان الانسان غير مؤهل 
لاستيداع الاسرار العظيمة في الكون ٠‏ ) 

ان وراء هذه الصور المتدفقة في الحياة قيم عالية » فالانسان صاحب 
القلب هو السيد في هذا الكون » والبحر والحبل والشمس والقمروالذرات 
الصغيرة كل ذلك مسخر لهذا الانسان صاحب القلب ٠‏ وهمكذا تتلقى في 
هذه المقطوعة جولة كبيرة في الكون تشعر الانسان بكرامته في الحياة 
( ولقد كرمنا , بني آدم ) ٠‏ 

التقينا في مقطوعة محمد اقبال مع مشاهد الكون مباشرة ومع كل 
مشهد لمفرده واود الآن ان اعرض مقطوعة شعرية اخرى ننظر فيها الى 


ت .1" © ١5‏ حت 
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الكون من وراء تحربة محازية واحدة » من وراء منشور بلوري واحد 
اذ تحلل الضوء من ورائه الى أطياف ٠‏ 

لنقف مع الشاعر الفارسي ( منوجهري الدامغاني ) ١‏ الذي اطل 
على العالم من وراء شمعة فجعل يرى نفسه بل العالم في فتيلها وشعلتها 
وذوبان شمعها ٠٠٠‏ فمن وراء هذه الشمعة يطل الشاعر على السساء 
والكواكب »> على الموت والنشور ؛ على بكاءالعاشق وضحك 


المعشوق 


)1( 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


وه الخ 

يامن احللت روحك على مفرق رأسك 

اجسامنا حية بالروح وروحك حيه بالحسد 

في كل لحظة تنقص روحك بدنك قليلا قليلا 

حتى لنحسب ان بدنك ينطوي في روحك 

اذا لم تكوني كو كيا » فلماذا لانبدين الا ليلا ؟ 

وان لم تكو ني عاشقة فلماذا تظلين تبكين على نفسك ؟ 
نعم انت كو كب » ولكن سماءك من تسع 

نعم انت عاشقه ولكن معشوقك الشمعدان 

و كل امرىء بلبس قميصه فوق الجسد 

على حين أنت تظلين تضعين جسدك فوق القميص ٠‏ 
حين تموتين قصل النار الى احشائك فتعودين حية 
دعن وون اسم هنك ابن 
أنت تضحكين وتبكين في وقت معا وهذا عحب 

انت العاشق والمعشوق انت مثال الحسن والعايد له 


كت 81/7 حت المجاز في البلاغة م ١7‏ 


تتفتحين بلا ربيع وتذبلين في غير الخريف 
وتبكين بلا عيون وتضحكين بلا فم 
انت تشسهينى منظرا واشبهك انا حقيقه 
كلا نا عدر فس رفن المجتسع 
كلانا تحرق نفسه لما بريد الاصدقاء 
فأصدقاؤنا ‏ بنا ‏ فى الراحة ونحن ف الاحزان 
كلانا فىبكا ءوكلانا شاحب وكلانا في ذوبان 
وكلانا يحترق وكلانا فرد وكلانا في محنة 
كل ماوضعته في قلبى آراه على رأسك 
وكل ماوضعته انت على مفرقك له من قابي وطن 
دموعك مثل الدهب تصهرينه وتنثرينه على ذهب 
و لا عا ا 
تحمل على الاعحاب وماك 55 الحاة ٠‏ اما الاعمال الادية التى تقد 
انا تجارب مجازية غير واضحة لانها صادرة عن وضع نسي مبهم وحالات 
شعورية غير متعينة فانها ستكون غير مؤتلفة مع الواقع الكوني ولامؤتلفة 
مع مفاهيم الواقع الاجتساعي ٠‏ نمم قد تکون ر E?‏ نفس الشاعرفقط 
ولكن انى لمثل هذه التجارب المجازية الاستمرار على الحياة ؟ 

ان القصيدة التى نظمها احسد عبد المعطى حجازي تحت عنوان 
( أنا والمدينة ) هي من هذا النوع واني اتصور ان كل المحاولات اللي 
بذلها الدكتور عز الدين اسمساعيل في تحليل هذه القصيدة سوف لاتشنع 
ا عنها + وها : نحن الان مع القصيدة وجها لوحه  :‏ 


. ٩۷ مختارات من الشعر الفارسي ص ه518‎ )١( 
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هذا انا 

وهذه مدینتی 

عند اتتصاف الليل 

رحابة الميدان » والجدران تل 

تبين ثم تختفي وراء تل 

وريقة في الريح دارت » ثم حطت » ثم ضاعت في الدروب 

ظل يدوب 

وعين مصباح فضولي ممل 

دست على شعاعه نا مررت 

وجاش وجداني سقطع حزين 

بدآته ثم سكت 

من انت ا ۰۰۰ من انت ؟ 

الحارس العبي لايعي حکابتي 

قد طردت اليوم من غرفتي 

وصرت ضائعا بدون اسم 

هذا انا 

ودد مدر 00 

ويسكن اعتبار كل هذه التجارب المجازية التي توغل في الذاتية # كما 

في اغلب اشعار المدح والهجاء ‏ وكل التجارب لفن ا ان توقظ 
سعار الجنس او تحمل على الضغينة وتدفع الى القتل لاتتلك قدرة 
الاستمرار على الحياة ٠‏ 


)١(‏ انظر تحليل هذه القصيدة في كتاب ( التفسير النفسي للادب ) للدكتور عز الديبن 
اسماعيل ص ١٠١١‏ سا ٠. ١٠١١‏ 


عه 8 ١5‏ أت 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الخامة 


المحاز ظاهرة لغوية لاتخص لغة دون لغة » ومنشاً هده الظاهرة منومل 
بالتعبير ٠‏ 

وقد نناول المسلمون هده الظاهرة بالدراسة تحت تأثر دو اعث لست 
أجنبية » بواعث مستمدة من تلك الآبات والاحاديث النبوية التي تعلق 
بصفات الله و القضاء والقدر وافعال العباد 4 والانات واللاحاددث الى ی مدو 
في ظاهرها مناقضة لتصورات العقل ٠‏ وكان للمداهب ا التي 
اختلفت ف فهم هذه النصوص كالقدرية والحبر به والمعتزلة والشعه وآهل 
السلمة دور كبير ف اذكاء دوخ المنافسة في التأويل المحازي ٠‏ 
اكد الاساتدة طه حسين وامينالخولى وابراهيم سلامه من ان بواعث هده 
الدراسة اغريقية ٠‏ 

كانت الدراسة المجازية في اول امرها دراسة لغوية نجدها مبثوثة في 
الى النحو والتفسير والاصول والادب ٠‏ 

وعد الدراسة رم د اند الدراسة الاصطلاحية ا 
ان الد راسه الاصطلاحية كانت د دصو ره ا قتبة ا عاصر 
الحاحظ اد عفد فصلين مستقلين لكل من المحاز والاستعارة 3 ومع ذلكفانه 
لم يستطع الفصل بن عو المحاز والاستعارة ۰ 

سسمر الدراسه المجازية على هدا الل عند طائفهة كبيرة من 
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النقاد امثال ابن المعتز واسحق بن ابراهيم بن وهب والقاضي الجرجاني 
والامدي ۰ وغيرهم ٠‏ 

تبدأ الدراسة الاصطلاحية للمجاز على مستوى عميق على بد الناقد 
الخبير الامام عبد القاهر الجرجاني فلقد استطاع هذا ان يفتح آخاقاحدددة 
في ميدان هذه الدراسة ٠‏ فتناول نظرية الاسناد في اللغة وجعلها الاساس 
الذي اشاد عليه نظربتي المجاز العقلي واللغوي بصورة دقيقة ٠‏ وتناو 
الحرجانى كذلك لاول مرة محازى. الحذف والريادة في اللغة ‏ وعقد فصلا 
ا ا كيان تمل ا ی الحاق وين ا 
عبد القاهر اول من اجرى التقسيمات على الاستعارة مراعيا في ذلك عدة 
اعتارات ذكرتها في صلب البحث ٠‏ 

وبعد الامام الجرجاني عحز الباحثون في القضايا البيانية عن التقدم 
ذلقد ضمرت الدراسات المحازية كلها شآنها شآن ام واضيع البلاغية الاخرى 
ولم بخرج الباحثون عن التقسيمات التي آشار اليها الامام عبد القاهر ف 
الاغلب ٠‏ 

وق العصر الحديث نحد نوعين من الدراسة للظاهرة المحازية نوعا 
لاإبخرج عن الطريقة المألوفة في كتب البلاغة ء ونوعا حاول الاستفادة مسن 
الخواسات الاحتية رات اين قام بها المازني والاستاذ مصطفى ناصف 
اما الاستاذ ابراهيم ا مازني فلم يخرج بعيداعن المألوف ف الدراسةالمجازية 
واما الاستاذ مصطفى ناصف فقد خرج على المفاهيم التقليدية لهذهالدراسة 
فهو لأسيل الي فل بين المحاز والاستعارة » كما انه ناقش مفهومى النقل 
والعلاقة اللذين شاعا و في الدراسة المحا زبة ف دلاغتنا ٠‏ والواقع ان كثيرا من 
ارا الاشتاد معني على اانا لاتخلو ‏ كما اتصور ‏ من هفوات اشرت 
اليها في الباب الثاني من الرسالة في الفصل الذي عقدته لدراسة المفاهيم 
المجازية ٠‏ 


۲١۱‏ ب 


مختبة الممتدين الإسلامية 


اشرت سابقا ان وراء الدراسة المحازية ف البلاغة العربية دوافع 
دينية عميقة واذ كان الامر كذلك فلا بد لهذه الدوافع من مظاهر وسسات 
تركتها في الدراسة ٠‏ ولابد ان تكون هناك علاقة وثيقة بين تلك المظاهر 
واللآاثار وين تلك البواعث ٠‏ فما هى تلك المظاهر ؟ وما هى تلك 
0 . _ِ 


لقد كان هناك مظهر علي له ملامح قوية نظهر في هذا الجدل الذي 
يدور حول اثبات الفكرة المجازية او نفيها » وف التركيز حول ضبط المعاني 
وما يساعد على ضبطها » وفي هذا الاهتمام الكبير بالتقسيم والعناية 
بالشرح والمصطلح ٠‏ 

وكان الى جاف هذا المظهر مظهر ادرى بعتمسد عند المفاضلة بين 
الاساليب على مجرد الذوق غالبا وعلى تعليلات بسيطة احيانا اخرى » غير 
انه لم يكتب لهذا المظهر البقاء والاستمرار على الحياة » ذلك لان المظهسر 
العلمي كان يتمتع بقوة كبيرة اذ سيطر على المنازع الفلسفية وهي منازع 
لها سطوة على عقول المفكرين في تلك الفترة الزمنية ٠‏ 

تلك هى مظاهر النحث الكيرة وملامحه » ولو تقدمنا لا" الى 
وحهات. البحت ومظاهره ولكن الى البحث. تبه لوحدنا الذراسة المعار 
تقوم فوق خسهمفاهيم الوضع » النقل م الاستعمال ٠‏ العلاقة ٠‏ القر نه 5 
لانصلح لتضير الظاهرة المجازية ولذلك فانه لامناص من تفسيرها لا على 
ضوء هذه المفاهيم ولكن على ضوء التأكيد اللغوى الذى يرى ان الالفاظ 
لاتتعرض الى النقل أصلا وانما تتعرض لتراكيب ودلالات جديدة في سياق 
حدرد ٠‏ 


هدا التركيب اللغوي بتصل اتصالا وثيقا بما يدور في النفس من 
تصاوير ومعاني وانفعالاات مركبة مع بعضها وبمعنى آخر ان الهماككل 
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اللفظية المجازية ليست في الواقع غير امتداد للتجربة المجازية الم كه التي 
بعانيها الشخص ٠‏ ولهذ فقد تعرضت للتحربة المحازية وحللتها واشرت 
كذلك الى التجارب الرمزية باعتبارها تجارب مجازية معقدة ٠‏ 

لقد اثار النص المجازى اعحاب المتقدمين والمتآخرين وعبروا عن هدا 
الاعجاب باقوال كثيرة » اي انهم قاموا سحاولات اوليه لتقييم النص 
المجازي من الوجهة الحمالية ٠‏ غير ان احكامهم الجمالية ٠‏ كانت عامة 
وغير معللة ٠‏ فاين الاثير وابن سنان الخفاجي يربانمثلا »ان ظهور المناسبة 
شرط فيجمال الاسلوب المجازي ٠‏ والامام عبد القاهر برى ال مبعث 
الجمال في الاساليب المجازية هو النظم ٠‏ والذي أراهءكسا بينت في الرسالة 
ان هذه الامور التى اشاروا اليها تىثر في جمال النص المجازي ولكنها 
س قرط ولا لول لهال ننه ف وك دف الات 
بالدراسات الحمالية الحدثة ٠‏ 


الطاون الحالة سي وض الى حاتت جد الب لقتل عابي قد 
مشترك بلتقي عند الناس ولهمذا بيجب مراعاة النقاط التي بلتقي 
عليها البشر ٠‏ 


العمل الادبي لايفصل عن الفنان ؛ ولا فصل عن المجتمع » بل لاإيفصل 
عن المجتمعات الانسانية كلها ولهذا بحب ان لاتتناسى في احكامنا 
الجمالية الجوانب النفسية والموضوعية ولا الحوانب الاخلاقية والانسانية 
اذ كلما خرج العمل الادبي من نطاق الدائرة الشخصية الى الدوالر 
الانسانية الواسعة كلما وجد فرصة اكير للحياة والانتشار ٠‏ 


تمت الرساله بعول الله تعالى 


5195 سه 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


قائمة المصادر والمراجع 


۲ الاتقان في علوم القرآن جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ط‎ ١ 
. زغلول سلام ط ؟  دار المعارف‎ 

9 الاحكام في أصول الاحكام ابو محمد على بن حزم الاندلسي مطبعة 
الامام القاهره 1 
مطبعة الانجلو المصرية . 

هوه الادب اليوناني القد.م ودلالته على عقائد اليونان ونظامهم الاجتماعي 
دكنور علي عبد الواحد واف دار المعارف ٠‏ 

5 - ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول محمد بن على 
أبن محمد الشوكاني مطبعة البابي الحلبي . وأولاده . 


العلمية ۱۳۲۸ . 


م الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الاسكندري اميل بربهية ترجمة 
محمد لو سف مو سی 4 وعبدالحليم النحار مصطفى البابي الحلبي واولاده. 
1 الاسلوب احمد الشابب ط ٠ه‏ نشر مكتبة النهضة المصرية . 

ت الاس الجمالية في القه العربي عو الدين اببماعيل لك ١‏ داز 
الفكر العرنى 7 


ا الاسس اة للابداع العني مصطفى سو دف دار 
المعار ف 110۱ 


 ةفرعملا الاسسس المعنوبة للادب عبد الفتاح الديدي نشر دار‎ - ١ 
. القاهرة‎ 
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أبن عمر لن الحسسين الرازي - مصطفى الباني واولاده ٠‏ 

ها اسرار البلاغة في علم البيان عبد القاهر الجرجاني تحقيق محمد 
رشك رخا كاب دار المثان + 

5 الاشارة الى الابجاز في بعض انواع المجاز العز بن عبدالسلام . 


الفكر العربي 
1۸ - اصول النقد ادبي أاحمد الثنانت دل ٦‏ مكتنسة النمضة 
المصرنة 


68 الاضداد في كلام العرب ابو الطيب عبد الواحد علي اللغوي 

"٠‏ أعخاز القرآن ابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني تحعيق محمد 

"١‏ آفاق الفكر المعاصر غابتان بيكون ترحمة لجنة من الاساتذة 
الجامعيين منوشر عوبدات ‏ بيروت 

١‏ - أقصى الاماني تي علم البيان والبديع والمعاني ابو بحيى زكريا 
ابن محمد الانصاري ‏ مخطوط دار الكتب المصرية رقم : 5.5 . 

ا کی المرتضى الشر يف المرتضى علي سن الحسين الموسوي 
تحعيق محمد انو الفضل ابراهيم دار احراء الكتب العربية (ot‏ 

ااا انو عل اتل سين اقات القالتبن. ع ال 
التحارية الكتر العاهرة .. 

ات الانموذج 6 حت الاستعارة انو عبدالله محي األدين محمد بن 
سليمان الكافيجي مخطوط دار الكتب المصرية رقم : 55 . 


ت00 عه 


۷ 7 الابضاح في علوم البلاغة محمد بن عبدالرحمن القزويني تحفيق 
لحنة من اساتذة كلية اللغفة العربية بالازهر ‏ مطبعة السنة المحمدية . 

۸ - الابجاز على حسن المجاز بضبط علاقات المجاز شهاب الدين 

048 الادمان تعي الدين احمد بن عبد الحليم بن تيمية تشر المكتب 
نشر مصطفى البابي الحلبي واولاده 0 ۱۹ ٠‏ 

۳۱ البدبع في نقد الشعر اسامة دن منقذ تحقيق احمد احمد بدوي 
وحامد عبد القادر سلسلة تراثنا . 
بابن قيم الجوزية نشر دار المطبعة المنيرية . 

۳ _ بدبع القرآن ابن ابي الاصيع المصري تحقيق حفني شرف ط ١‏ 
ET 6‏ 
العدد ( ۳ ) طبع دار المعارف . 

0 عت السرهان 8 وحوه البيان أبنو الحسين اسحاف ان ابراهيم ابن 
سليمان بن وهب الكاتب تحقيق الدكتور احمد مطلوب وخدبحة الحديثي 

51 بسط العبارة في ابضاح ضابط الاستعارة عبد الرحمن ابن 
مصطفى العيدروس مخطوط دار الكتب المصرية رقم : 5156 

۷ - البلاغه عند السكاكى الدكتور احمد مطلوب نشم مكتسه 
النهضهة _ بغداد . 

اللاغفة العربية قفي دور ا ها سيد وفل مكتبة 
النهضة ‏ القاهرة 
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EEE‏ اللاككوى قر قد شيف ذال السيارك 
ت الفاهيرة . 

ا الا الفضرةواللدة الفريية جلا موسي دة 

س الان والتميين او عتهان عمرو لن لاحر الحاحظ تنحميق حسن 
السندوبي ط ٠‏ الكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة . 

۳ - تأويل مشكل القرآن ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة شرح 
وتحعيق احمد صفر دار احياء الكتب العربية ٠‏ 

1 ل ناج العروس الزبيدي بولاق 

E‏ تار بح الخلفاء حلال الدين السيوطي تحعيق محمد محى الدين 
عد الحمد يي مطبعة ااسها3 5ت القاهرة : 

۷ - التبيان في علم البيان المطلع على اعجاز القرآن لابن الزملكان 
تحفيق الدكتور أحمد مطلوب وخديجة الحديثي مطبعة العاني ‏ بغداد ٠‏ 

4 التيان 6 علمي المعاي والسيان شر ف الدين الحسن بن محمد 
لمعيف الله الي معطو دان اي ل ون و 
الا ا الا 
لحنة احياء التراث الاسلامى القاهرة . 

١ه‏ التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية جمع وترحمة عبد الرحمن 
بدوي نشر مكتبة النهضة المصربة © ١55.‏ 

كه التطور الخالق هنرى درغسون ترحمه محمود محمد قاسم شر 
وزاره الثعافه والارشاد العومى القاهرة ۰ 

#اقده ET‏ تن فار لله الطيعة الاو ل 

۷ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


8 تعريب الرسالة الفارسية عصام الدين ابراهيم بن محمد اسن 
عربشاه الاسفرابيني مخطوط ‏ دار الكتب المصربة رقم : ١١5‏ 


8 کے الس العيم للامام این القيم جمع محمد اونش الندوي تحقيق 
محمد حامد الفقى مطبعة السنة المحمدبة ‏ الفاهرة 


لاه التفسسير والمفسرون محمد حسين الذهصى دار الكتب الحدشة 


القاهمرة. 

6 التفسسير النفسسي للادب دكتور عز الدين اسماعيل دارالمعارف 
1۳ . 
الملمارف 


۰ ا تفسسم غر دب الفرآن أبن قتيسة تحفيق احمد صفر دار أحساء 
الكتب العربية 

١‏ التلخيص في علوم البلاغة جلال الدين محمد بن عبدالرحمن 
القزوبني شرح عبدالرحمن البرقوتي ط ۲ المكتبة التجارية الكبرى . 

5 تلخيض البيان في مجازات‌الفرآن الشريففالرضي منشوراتمكتة 

ا جت التوبج سعد الدين التفتازاني مكتب صنابع مطبعة سندة طبع 
اولنمشدر ۱۳۱۰ 
۹ . 

5 - تنوير المقباس من تفسسير أبن عباس لاني طاهر محمد بن بعقوب 
نشر المطبعة المنيرية 
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المراقي . 

68 الجامع في اخبار أبي العلاء المعرى وآثاره محمد سليم الجندي 
نخس الحو العلمي العرين مسن 

٠‏ جامع البيان عن تأوبل آي القرآن ابو جعفر محمد بن جرير 
الطرى طف ۲ مصطفى الباني الحلبي وأولاده 8 

۷١‏ حاشية الانبابي شمس الدين الانبابي وهي على تجريد البناني 
نشر المطيعة العلمية . 

؟/ا ‏ حاشية السيالكوتي علي المطول عبد الحليم السيالكوتي مطبعة 
الشركة الصحافية العثمانية ٠١١١‏ . 


۷ س خا ا اليح مخ عن الصبان على شرح النضناء علي 


القاهرة . 


٥‏ _ الحيوآن الحاحظ تحفيق عسد السلام هارون نشر مصطفى 
الباي الحلبي وأولاده ۰ 

الخصائص او الفتح عثمان بن جني تحفيق محمد علي النجار 
الطبعة الثانية دار الكتب المصرر ئة 5 
عبدالرحمن بدوي نشر مكتبة النهضة المصرية . 

۸ - خلق أفعال العاد والرد على الحهمية واصحاب التعطيل محمد 
ابن أسماعيل البخارى نشر مطبعة الانصاري _ دهلي 5 
ابن مكي الحموي مخطوط ‏ دار الكتب المصربة رقم : ۷.) 7 

٠‏ - دروس :يي البلاغة العربية وتطورها الدكتور جميل سعيد 


۲۹ 


١م‏ - دفاع عن البلافة احمد حسن الزيات مطبعة الرسالة .٠١٤١‏ 

كل ب ؤلائل الاعجاز عبد الثاهر الجرجائي تحن محمد رتمك رقا 
11۳ 

5 دلالة الالفاظ ابراهيم انيس ط ؟ مكتبة الانجلو المصرية . 
مصر ۱۹٥۲۳‏ 
ابن عر فة الازدي الملقب نفطوبه تحقيق الميمني دار الكتب المصرنرة . 

٠‏ ل دبوان عروة بن الورد شرح ابن السكيت تحفيق عبد المعين 
الماوجي كي وزارة الثقاقة والار اد النوسي .: 

1 عه دبوان الحطيية شرح ابن السيكيت والسكرىوالسحستاني تحعيق 

49 - رجال الفكر والدعوة في الاسلام ابوالحسن على الحسني الندوي 

بت الر سالك محمد بن ادرت الشافعي تحميق أحمد محمد شاكر 
ط ١‏ مصطفى البابي الحلبي واولاده . 

فاب وسالة فى اتواع الا يرات غر رة اا لف مخطوك ب 


— ¥۷( سمه 
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15 رسسائل البلفاء اختيار وت تصنيف محمد كرد علي ط ؟ لجنة 
التاليف والترحمة والنشر . 
الملوسوي الخواشاني الطبعة الثانية ٠۳١۷‏ . 

۸ - الروض الباسم في الذب عن سنة ابي القاسم ابو عبدالله محمد 
أن أنراهيو قنز آدارة المطيفة المنيوية .+ 

648 زنده التعر يفات لآخي حلبي الاستائنة ۱۲۹۱ . 

وار مخشري احمد محمدالحوق ط ۱ دار الفكر العربي ب 
ااققاهرة . 
تحقيق عبد المتعال الصعيدي مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح واولاده . 

65 سيره النبي ابو عبدالله محمد بن اسحاق بن سار هذبها 
وأاولاده . ١‏ 

ما کر ترق الان خلال التو ا ادو ما وار اي 
ر 
بالدردير مخطوط ‏ دار الكتب المصرية رقم : 516 . 
الفتاح لابي يعقوب المغربي وعروس الافراح لبهاء الدين السبكي ط ؟ 
مطعة السعادة , 

واج ا ار ون م الجر شرج الد كور مخ 
خليل هراس مطبعة الامام القاهرة . 

س 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


4 شرح شواهد التلخيض عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن احمد 
العباس نشر المطبعة البهية المصرية 1815 . 


٠‏ شرح دبوان المتنسي عبدالر حمن البرقوقي ط ؟ المكتبة 
التجاربة الكبرى القاهره 5 
والترجمة والنشر . 

١5‏ شرح مقصورة أبن دريد ابو زكريا بحيى بن علي بن محمد 
التبريرى, تر المكنيه الأسلافي دمشيق . 

١١ *‏ ب شرح العلاقة سد افندي مطبعة مكتب الصنايع الشاهائنى 
۲ . 


٤‏ - شرح الفوائد الغياثية في علمي المعاني والبيان عصام احمد 
ابن مصطفى التبهير بکاشکہ ری زاده _ دار الطباعة العامرة 15 : 
الحسسين بن عد الله السكرى نسخة مصورة على طبيعة دار الكتب المصرية . 


7 شعراء المدرسه الحديثه م.ل روزنتال ترجمة جميل الحسني 
دشر المكتبة الإهلنهة نروت . 


۸ - الشعر المعاصر على ضوء النقد الحدىث مصطفى عبداللطيف 
السحرني نشر مطبعة المقتطف والمقطم . 

648 الصاحبي في فقه اللغة احمد بن فارس مطبعة المؤيد القاهرة . 

٠‏ _- الصناعتين ابو هلال العسكري تحقيق علي محمد البجاوي 
ومحمد ابو الفضل ابراهيم ط ١101‏ . 

. الصوره الادبية مصطفى ناصف دار مصر للطباعة‎ 3١ 
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۲ ت ناء الدين دن الاثر وجهوده في النقد محمد زغلول سلام 
ا كتسة : ا 

۴ _ طبيعة الفن ومسؤولية الفنان محمد النوبهي ط ۲ دارالمعرفة 

6 9 الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز يحبى 

: ۱۹١۸ القاهرة‎ ١ ظهر الاسلام احمد امین ط‎ ١٠" 
القفاهرة.‎ 

علم الجمال دنيس هوسسمان ترحمة أميرة حلمي دار أحياء 

4 العلو للعلي الغفار في ايضاح حجج الاخبار وسقيمها شمس 
الدين محمد نن احمد بن عثمان بن قىماز الغار قفي الذهبي ‏ مطيعة 
الانصاري دهلي . 

646- العلم والشعر ا e‏ رتشاردز ترحمة مصطفى بدوي نشر 

ات غل االلقة على عبد الو اجن ,واكك ه مكة هة مض : 

١‏ العمده يې محاسن الشعر وآدانه ونعده ابو علي الحسن رش يق 
القيرواني تحفيق محمد محي الدينعبدالحميد ط ؟ المكتبية التجاريةالكبرى 

۲ - عيار الشعر محمد بن احمد بن طباطبا العلوي تحفيق طه 
الحاجري ومحمد زغلول سلام المكتبة التجارنة الكبسرى ۱۹0٩‏ . 

د الفين التصنف الان الكل ن اد ال اهدي مد 


0ت المجاز في البلاغة م ١/8‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


مصطفى البابي الحلبي واولاده ٠‏ 
۷ - الفرق بين الفرق عبد القاهر بن طاهر بن محمد الاسفرابيني 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد نشر مكتبة محمد علي صبيح واولاده . 
4 الفصل ف الملل والاهواء والنحل أبن حزم الاندلسي ومعه 
لشر الدار الفو مية . 
٠‏ _ الفلسفة بنظرة علمية برتراندرسل تلخيص وتقديم زكي نجيب 
٠۲١‏ - فلسسفة الجمال محمد على ابو ريان ط ١‏ الدار القومية 1156 . 


5 الفن والحياة ابرديل جينكتر ترحجمة |<مد حمدي محمود 
نشر وزارة الثقافة والارشاد ١95757‏ القاهره . 


61 .قن الشعر ارسطوظاليس ترجمة عبد الرحين بدوي مك ة 
6 الفهرست ابنالنديم نشر المكتبةالتجارية الكبيرى ‏ القاهرة. 
۱٤٩‏ الفواند ابن قيم الجوزية مطبعة الامام ‏ القاهره 


۷ 9 الفوائد المشوف الى علوم القرآن وعلم البيان ابن قيم الجوزية 
تصحيح محمد بدر الدين النعساني مطبعة السعادة ‏ القاهرة . 


۹ - في اللهجات العربية ابراهيم انيس ط ۲ مكتبة الانجلو المصرية. 


| قي الفلسفة والشعر مارتن هيد حر ترحمة عثمان أمين ط‎ ١. 
. الدار القومية‎ 
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الات القانوس الحيظ العف الذين التبروري اناري هل ١‏ ال 
التجارية الكبرى . 

5 قضية الشعر الجديد محمد النوبهي المطبعة العالمية ‏ القاهرة 

۴ - الكامل لاني العباس المبرد تحقيق زكي مبارك وأحمد محمد 

1 الكتاب لابي بشر عمر الملقب بسيبويه طيعة بولاق ٠١١١‏ . 

6 الكنان. عن انى الثر بن :وميوق. الأقاويل الرمتفرى شر 
مصطفى البابي الحلبي واولاده ۰ 

1 کشف البزدوي عبدالعزيز احمد بن محمود البخاري شر كه 
اف عات مط مد سے ونان .. 


الشهير بحاحي خليفة تحقيق محمد شرف الدين ورفعت بيلكة الكليسي 


٠‏ كيف يعمل العقل الكتاب الثاني سرل بيرت ترجمة محمد خلف 
الله نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
6 - لسان العرب ابن منظور بولاق ١7.١‏ . 


|1 اللفة والمجتمع علي عبد الواحد وافي ط ۲ دار احياء الكتب 


1ح سوفن غل الف الداكتون بو ماد كدان ارف 
العقاهمرهة. 


۲ - مباديء النقد الادبي | . أ . رتشاردز ترجمة مصطفى بدوى 
نشر وزارة الثقافة والارشاد القومي ١951١‏ . 


54نب الئل السبائر ى اذب الكائي والشاغن تطبر اللة” ين متحي ين 


¥۷0( ك2 


محمد بن عبدالكريم المعروف بابن الاثير . 
سزكين . 

75 9 المجازات النبوية الشريف الرضي تعليق محمود مصطفى 

11¥ ب محتصر الصواعق المر سلة لانن فيم الجوزية اختصره محمد 
ابن الموصلي وصححه زكريا بن علي بن يوسف مطبعة الامام ‏ القاهرة . 

4 مختارات من النقد الادبني المعاصر رشاد رشدي مكتبة الانجلو 

١ 16‏ مختارات من الشعر الفارسي ترجمة محمد غنيمي هلال 
نشر الدار القومية ‏ القاهرة . 

.7 - المدخل الى مذهب الإمام احمد لن حنىل عند العادر بن أاحمد 
بن مصطفى المعروف بابن بدران الدمشقي ادارة مطبعة المنيرية . 

۷۱ ہہ المدخل للفقه الإسلامي محمد سلام مد کور ط ۲ دار النهضة 
النجار نشر مكتبة الخانجي 171/5 القاهرة . 
ومحمد أبو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي ول 1 دار أحباء الكتب 
العريبية ٠‏ 

1 مشكلات حياتنا اللغوية أمين الخولي ط ؟ دار المعرفة القاهرة . 
دار المعار فا . 


مراد ۱۳۲۰ . 
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۷ - معاني القرآن ابو زكريا يحيى بن زياد الفراء تحقيق احمد 
بوسف نجاتى مطبعة دار الكتب العربية ‏ القاهرة . 


تحقيق بعك الاك ارون 11و لحار اه الم هت 

8 مغامرات العقل تحرير رتشاردثرولسن وجون كوبلر ترجمة 

٠‏ مقتاح العلوم ابو بعقوب بن بوسف بن ابي بكر محمد بن علي 
السكاكي مصطفى البارو بي الحلبي و أولاده كن" | ٠‏ 

ا ال الى اقات الزاقب: الأصفياتي كك 1 اة 

5 مقدمة ابن خلدون نشر المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة . 

١‏ عة ق ازل العقمي أنى م ة اة التسلفة بد القاهرة 

5 مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والادب أمينالخولي 
ط ١‏ دار المعرفة القاهرة . 

65 9 المنطق الصوري والرياضي عبدالرحمن بدوي مكتبة النهضة 
ا 

1 من بلاغه العرآن احمد احمد بدوي ط ۲ مكتبة نهضة مصر 

۷ — منهح الزمخشري ٤‏ تفسير القرآن وبيان أعحازه مصطفى 
الضاوى الحوينى دار المعار فطلقاهرة ٠.‏ 

65 الوازنة بق االلطاتت ادو العاهتم لالحلل شر بن بحيى الآمدى 
الكتب الغربية . 

ب ۷۷ لب 


مختبة الممتدين الإسلامية 


التجارية الكبرى . 
1۹۲ النحاة ابو علي الحسين دن سيك مطبعة السعادة ‏ القاهرة 
۷ . 
5 7 النزعة الكلامية في اسلوب الجاحظ فيكتور شلحت اليسوعي 
نشر دار المعارف ‏ القاهرة . 
6 نظربة المعنىفيالنقد العربي مصطفىناصف دار القلم ‏ القاهرة 
17 النقد الادبي الحديث محمد غنيمي هلال دار النهضة المصرية . 
964 النقد المنهجيعند العرب محمدمندور مكتبة ومطبعة نهضةمصر 
۱۹۹ لفك أله لقدامة بن : :. 5 قب 1 ال 3 a٠‏ 
مكتبة الخانجي ۱١۹٦۳‏ . 
٠‏ - نهابة الارب في فنون الادب شهاب الدين النوبري نسخة 
الرازي نشر مطبعة الآداب والمؤيد . 
الجرجاني تحمعيق محمد انو الفضل وعلي محمد اليجاوي ل ۲ دار أحياء 
الكتب العربية 5 
مطبعة قم ٠۳۷١‏ . 


5 - يتيمة الده اهدق اج إلى اى منضور عبد املك بن 


¥ 
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الاب الأول 
الظاهر ة المحازية ونسأة ١‏ : لحت فها 
ا ۲ 
الفصل الاول : الظاهرة المجازية ۱۱ - ١7‏ 
الفصل الثاني 9 الدوافع الداخلية للدراسة المحازية 1۸ - ۳۲ 
۳ المذاهب والفرق الاسلامية 1" 
الفصل الثالت ٠‏ المؤئرات الاجنسية ت 
الفصل الرابع : المجاز خلال الىحت اللغوي 0 أن 
الفصل الخامس : الىحت الاصطلاحي ف المجاز 1۲ — Al‏ 
الحاحظم 1۲ 
ابن قتيبه 0 
علي بن عبد العزيز الجرجاني ۷۸ 
الرماني 4 
أبن يحتني ۸٠۰‏ 
ابن فارس 4 
اب8 إهلال العسكري A‏ 
الفصل السادس : امحاز عات الامام الحر حاتي وم ب ١.5‏ 
نظر دة الاسناد Ao‏ 
محال | الجذ فهو ال باده ۹۲ 
الاستعارة ا ۹۸ 
الفصل السابع : الدراسة المجازية بعد الامام عبد القاهر ۰ - ۲ 
— ۷۹ ب 


الفصل النامن 


المجاز العقلي 


١١ 


المجاز اللغفوي ‏ المجاز المرسل ‏ الاستعارة  ٠١١‏ 


: الدراسة المجازية حدنا 


الباب الثاني 


طيعة الدراسة المجازية 


e6 
“4 


الفصل الاول : المظهر العلمي 


١‏ الفكرة المجازية بين الاثبات والنفي 


مدريية الحماز 
مدرسة الحقيقة 


5 الاهتسام بالمعنى وضوابطه 


العنابة بالمثال الفكري 
الاهتمام بالتقسيم 
العناية بالشرح والمصطلح 


الفصل الثاني : المظهر الادبي 
الفصل الثالت : المفاهيم المجازية العامة 
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